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طلعت مس الاسلام من أفق تهامة » وأضاءت ,انوارها سبل 


رض و لبا 2 وافدات اضعم| لل ما وراء بازه العرن قرفا و2 1 


ري وشمالاً » حتى استضاء بنورها أكثر بقاع 0 
وكل ذلك في أقل من قرن » بحيث لم يسبق له مثيل في تاريخ 
أديان العام م( وال بزال موؤرحو الها 1 بعضون بئان الكت من عيحم. 


وحيرة . 


١‏ 52 ارك المسامن 


ولبعر ف ف كل من اطلعء على الخار سك ا الزدنا 1 ا 2 أ 
قح 6 4 3 


تذورت دور الاس_لام ف القرن لاروك من المحرة 4 وتشرافت باقدام 


الك كن كرك 


)1 حت العرب تشد الكرة على بلاد الهند الساحلية في عبد سيدا عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه » فز حة ل هرة الي تانة ( المرقا الصغير الذي ور باولا 
ى الوم بومبي ) ثم نزلوا ب.دها بروص ( جبروج ) 
ن الات اكجرات . وكات الفرن فون ا فلا مرية في انه كان في هذه اطيوش. 


عدد غيرقليل هن أصحاب 2 صلى اله عليه و سملم 8 


و كذا تعد الحند من جملة البلاد الي تشرفت بأقدام الصحابة رضوان الله علييم اجعين . 


كت ويه 





اا بعك 70 | اك د 
ب #١‏ © ه) 0 . 


فالذئ دخلوا الهند من الماواء 


ما كانوا بعر فون من م زأنا لا سلا م اللا قلماء 


الريانة » مثل المجاهدن الفا ين من الصحابة والتابعين ره 


ولذداك نراهم 0 يؤثروا فى عقاند البراههمة الراك 


21 تغسير|ا ا م احدثك العرب ف 


والمغرب الافصى وغيرها من النإدان 
وذتحوها » ثم سحكنوها وعمروها. 


ومن م در اليوم مور الناهضة حامالة بيد ها لواء زعا مة الء_ا 


(١)هن‏ شاء ان يطلسع عل لى تفاصيل كيفية تا الاسلام في الل: كك فلير | جع 5-5 


(1) عرب 0 تعليقات ( بالأردية ) للاستاذ المحقق العلامة السيد س ن التدوي 
(ب) حاضر مسامى المند وغا برهم لسعود الندوى ْ غر مطبو ع لنشر 


صحيفة الفتح : الحلد العاشر ؛ الاعداد دوهع ه5غع ومابعدها. 


منهة 


)م الممر المثبور بين اليا ل التق تخبط والهند من حبة الشمال ٠‏ 





العر بلي دون الطحاز و والممن 6 وكذالاك زرى م أمي !كن والطزائر 


1 رق في الء روية » وأفصح لسانا من عر ب الطلزيرة انفسهم . 


ومها نتأسف فلن تأسف على ششيء مل أسفنا على أن بلادنا ‏ 


. ِ 
ولاسما القطر الث)لي ما - حرمت أقدام العرب الجا هدن الاولين » 
واستوأات عاءراسعو ب دنا غلاظط » ما كانت تعر ه ف ممر نالاسلامالا اموه “وم 
يدخل الامان ف فأوبهم الا ل خا القم . و معظم هذ لا 0 الفا انحين مادانوا 


| 


ا افا 2 : 0 1 
بالاسلام الا فق ال رن الثالك اد الرابع للمحر 5 ( 1 طبرت إقاراك 


الا طاءد ط فى الء عوادم الاسلامية الكبرى 4 واستبيدت دامر ها 1 من 


ى : يتغاغل الاعان في قاو.هم يعد . 
فاكان 6م من العزو وَالقكال الا توطى_د دعا 3 عالكهىم 
اعتى هؤلاء الفانخون من الثراك 0 0 فغان 6 والمغو إل ددعو 5 الاسلام 


معشار مااعتنوا حطام الدننا الدنئة لمكان ذلا سلام سان فْ يلاد البراهمة 


غير سانة اليوم . 


وه لاء العبيد من الترك الذين استيدو الاهر في بغداد 6 


و 


وحعلوا حلفاء دفي العياس العو دة بأبد يهم 0 0 هم 2 دقو ان الاسلام 


ار دة ؛ فاذا ؤتدوا قطر ا قاما عاملوا أهله مل ما عاملهم به عمرين الطاب 
وابو عبيدة بن الجر اح » وخالد بن 00 »رضي الله عنهم 6 زوفن جكنا 
حذوم زمن الخلافة الراسدة . وكك.ف برجي من انود الذين مارافقوا 
الفاتحين الا طمعاً فيالغنائم أن لا ينسوا ا لعل سلامية » ويدعوا 
الناس الل الاعتضا ام دكتا ب آله 4 وسنة ثبيه 2 » وتسسير دفةالحكومة 


على منماج الراسدين المبديين . 





وأول من دخل المند من الفاتين بطريق البال الشالية الغربية 
محمود الغزنوى (4م-490ه ) صاحب ايلات المتتابعة المشبورة » وكانت 


<دوسه المتطوعة 0 عاامرل بالاسلام حد نثا 4 و معن دير بينم وتدريمهم 


على الماك الى للعو اله الانفشلزء )رذ . هن المادك ولأر تين 
الي 2 ( 6م المي 
لان 4 000 
فأي عجب اذا تنتكبت جبوش ممود الغزنوي عن خطة الجهاد 
الاتلامي ول يتوغوا فى متلعي اورعاياة العجل الداع الاسادمي 
وقوانين الاسلام 0" : 
والذين حاف و الغز » وحاووا من يعدهم فانين 4 وتمودًا 
مئصة الحكومة هم وين 3 0 ما أسادوا الا في القرن الرابع للبجرة. 
أما المء, ول الذئ كانت هم صولة ومنعة في البلاد في القرورهثف 
الخارة » فكان عدادثم فى الكفار الى زمن علاء الدين الخلجي 0 6 
ما ه) ولذا رى دعص هلاء الفانحين سارك بفر ضون الحزءة على 
الأهالي في حا تت 1 حر ٠.‏ والعحب 0 الععدحب أن بعص هذ لاء الفانحين 0 
نفرقوا ف القثل و سفك دماء الاب ورناء دن المنادك والمسامين ”ا تعرف من 
حدر د رادت /ثى ‏ 424( دده ١747|]‏ ) دهابىم 
خلنية تر . 
وذكر ابن بطوطة أن الاتراك المجاورين دينة هرات ( من مدن 


افغانستان ) سسيون المسامات أضاً 


0 ابن الاثير : ٠ ١/9‏ طيبع ليدث . 





وهر لاء الأرّاك أهل نحدة واس 0 ولا بزالون ضر بون على بلاد 
الحهزد » فسبون ويقتاون » وريا آسيوا بعض المسامات اللاي يكن بأرض 


المند مابين الكفار ١‏ . 


فأن هؤلاء منبجاهدي العرب الذين قاتلوا في سسل الله فاخترقوا 
جدران 1 سما وافريقيا في ناحية » وفي ناحية أخرى نرى قوادهم يتقدمون 
الى الشرق »© ضيفتحون خراسان » وت ركستان » وبزحفون الى الس1] د 
فبتلكرن ناعبة الآمر فيا . وكل ذلك فى أقل من ماثة سة 4 نم 


م 
| ا 


مم فتحوا امالك 4 ودوخوا الاأمصار 6 لكنم ُ يتكثرا عسنك) 4 و 
مهد موا معبدأ و بغدروا بأحد 4 وفوق ذلك نهم بنسوا أنهم 
الاسلام أولا ومساعير اروف » وابظظال الرعى ثانا 4 قات مهم 
الوحيد عله كلل أله ونث دعوة الاسلام 5 


نما زالوا مستمسكين بعروة الاسلام الوثقى عاضين علهابالنواحذ 
وقافين عد قد انه فل ند قوادهم وأمراءثم عدلوا عن ل 
الاسلام وحكميوا دشي ء لك ل قواعد الشرع : و كيف لا 9 وقد 
كان ف حنود امجاهد بن الاولين من العرب 4 رحال رادو بصحمة النى 
أل 5 0000 5 5 
07 وبابعوه ع السمع والطاعة : واما الذين كدعوا دصحية اصحاب الني 


عدخ , 


صَكايِلٌ : ٠‏ َ _ : 
يكب رحظرا بالحضور في مجالسهم وحلقات دروسهم فلا نحص 


مم 


واذا عرفت هذا » فلا يأخ ذنك العحب اذا قات : ان هؤلاء 
)١(‏ رحلة ابن بطوطة : 7٠١6#‏ . طبع باريس . 


0ت 





اداه د سلطانم, على هذه البلاد وبقوا مالكين لأزمة 


انكر م | زهاء ءا كانية فر ون : لم ينفعوا الدعوة ساد ف قلمل ولا كثير : 


والذين أساءو ا من سكان البلاد ودخاوا ف دين الله من تلقاء 


أنفسهم أو يجهود الصوفية والوعاظ » لم تعن الكو مات المسامة يتعليمهم 


و تثقيفهم ؛ فكانت النتسحة أنالا لاف امو لفة من الذن أساموا ماانفكوا 


عا كفين على سعا ثرهم الديننة القدعة » متسكعين فى ظلام الشرك والوثينة 
غير متزحز حين عما كانوا عليه في جاهليمم . 


. 9 َ 0 . |] . الحا ل 0 1 ب‎ | ٠. 
وهس هيما يلال كََّ صد ق من ا 4 5 له ما اضطرمت ثيران‎ 


نك الع . ل ااه 
هده الغر ون ) كه لمان لعفف 


52 


حرب عامة في دلاد يدك طول 


من سيان والحنادك و تقم ذما لا 5 واحدة أثارت ع ارها افكر 3 
4 0 

ددة خالصة وا د ضف وما المسامو مه والح ادك أء دطفافا ك ا انضوى مه مثل 

(١ 2 2م‎ 0 


0 ل أء المنادلك ا انضم هه 


1 ا 
2 فى صفورف لمساماناء 


وذلك نْ الحر وب لي اسعلوا اظاها وادطلوا بثارها 4 " 3 


حرياً دشة بقاتل ذها المسامون الحنادك والوثنين لاعلاء كلمة الله . 


وانما كانت حروبا عضي او قوصسة أوقدوا نيرانا لترطة دعام 


مل م او أ نضا ءا 9 2 الذاتية 6 فانحاز كل من الفر بقن 5 المسلهون 


61م 
8 الماك الل امم حلفا نهم وانضو واط ل كك هن يأخ اك يدهم و بنصر ثم 


اذا أصادمم مصدة ف أمارمم وسلطتم 2 ل فرق في ذلك دين مسلم 


الف لاك بت اي ا يك 
)0 ع]) اتطحره2) ع:1م 7 د ككةي) 


|دهدرع1] 





وهندى ولذ! 2 تراهم بقا تل بع هم بعضا ومملو نْ داس م فا بيهم 


وبلغت ببعضهم المية ة الخاها م لك ا لمأ ل من الظفر ف مع ركة 


متثير ( “اتصامحاظا ) 5 قتلوا 0 اكد مم تم برزواالى 


ميدان القتال بناحز ون اخوا مم في الدين تحيل .الكرب حتى قتلوا عن 
آخرثم 6 سر ا 03 ناء وطنهم الحعان من عصائر راحيوت ١‏ للة ا( ١‏ 


فى مثل هذه 9 1 


0 الاسلام 


2 ع 70 ٠١‏ د 2 1 3 
قد عرفت [ثفا ان الهند العزيزة 0 00 00 


كه العيد بالا يلام ل هم أن قدا من فل العدية 1 


خلا زد عر اذا يؤثروا قَ عقا : رول الير اه 1 ادير ا ماهمو ا ٠.‏ 
22 . - 


أذف الى ذلك أن البلاد الساحلية من أعمال كحرات والسند 
أصبحت فيا بعد مز يلة للأفكار والعقائد المنحولة على الدن المبين » يؤمها 
الميتد عون » من دار الاسلام » المارقون من الدين » الذين ضاقت عليهم 
أوطانهم ما كانوا دديثون به من العقاند الباطلة والأوهام الكادية 5 


)١(‏ قبيلة من قباشل الحند المءروفة بيسالة اهلبا وشحاعتهم ٠.‏ وكان من دأسبم في ما مضى 


أ كا استا را العلف (والقاةق االشراك آقار) شاد رارلادة 2 در | ]ل 


ايدان برخصوث انفسهم ويقتحموث المعارك اقتحاماً حتى يقتلوا عن ] خرمم . 


(؟) 9 .”1 ترعذ .لك.5 9ط لزماأعلط صمننكص] سد دع لساك 








والذى تمده الآن فى تلك البقاع من الفرق والطوائف الضالة 
المضة ‏ من الامماعملمة وأذناما المدشعبة ‏ إن هى الا بقايا أؤلئك البغاة 
الذن خرجوا على النظم الاسلامية أو أرادوا أن يأتواعلى بنيان الاسلام من 
قو اعده فالتحأوا الى لدان د الساحلية و ألقو ١‏ 00 ما » بعد ماطردوا 
3 را الثقافة ة الاسلامية أو 0 على أنفسهم من المقاء عا لى مقر بةمن 


العوا ص المعمورة ببلاد الا سلا م ( 


ولهماج التعليمي الذي حرق العمل ره ف عصر الاأحكرمات 
اللكاية سعد دك عظمة ف دقاء الكلاك الم لفة من المس امن الدد على 
عقائدهم الباطلة وعاداتهم الممتزحة ير افات الوثنية . فامم لم يعيروا التعليم 


الدينى حقه من العناية ول يهتموا أصلا بتثقيف الناشة المسامة اتثقفاً ديل ' 


ناكما ا عدوا من الأها هالي طبقة خاصة تشغل وظائف هامة في 


2 المكومة وتكون هم عوناً 1 تسبيردفة الأمر بسهولة وانتظام ٠‏ 
وقد غ<وا في ذلك حمث نشأت طبقة خاصة من الأهالى خد مت الكو مة 
واصطيغت يصعتما دى ره وت 5 افك عاذ مه ف المكو مة 1 
ذلك قرا الطبقات المتعامة ة الخدردة فو 2 د 0 المكومة الا نكليز 3 0 
أعننا الدفيل 
ك0 هذا النجاح اللفوس الم شاه عقمه خسران عظيم وصفقة 
موبقة 5 الا وهو عدم الاهتام بالدين لسر سه وبث مز اناه دكن 


الملايين من الو ثندين المنتشربن في طاول البلاد وعرضها . 
(١‏ اي العواصم الاسلا مية العمو ورة اكرمفكق وبغداد وم | يتبعبا من يلاد المسهين . 


0 





فنك رى إن الهند العزيزة قد اصيدت بمؤلاء الماوك الذين لم تكن 
شي فأو.وم - الا من رحم ريك 2 حدوة حث الد.ن المين 9 

وفهم من لايعرف من الاسلام الا اميه . و معظمهم لايعر فون 
لغة القرآان الككريم وسنة نديه . فأصحت الفارسمة لغة المكومة الرمصمة. 

وامتزي دين التوحيد الخالص بالعقائد الوثنبة وأوهام المتصوفة 
لزاه واكة ‏ الذن فى 25 القىه النها الماح رن كن الفقياء ‏ فأى 
عجب اذا مسخ دين الله مسخاً في بلاد البراهمة وحاهمت حوله أوهمام 

أقار )| احا كاف كا الى دس 0 شتللتة . و1 00 كلكا يلك 

وافاويل ا اصل ها في تتاب الله وسنة ببيه مركي . وبلغ من تغلغل 
العقا ند الباطلة ف نفو سوم وامتزاحها بلحو مهم ودمامم ان حعاوا دعصيو ن 
ها وبدافعون عنها دفاع مئ يذب عن -تمى الاسلام وسعاثره. وما كا 
شدرون ارن عذا الدفاع الباطل لابزيد الياطل الا قوة ورسوخا في 
.قاوب العامة . 


وقد بلغوأ هن سكم بعة_اندثم الحممز وحة يخرافات الوثنية 
استيقن ان المنتمين اليه قد وصلوا هن الانخطاط والتقبقر مكان لامر حى 
بعده النووض والعود الى سيرتهم السالفة من المجد والسؤود . 

واليك مافال يهذا الصدد الدكتور غوستاف لوبون - العالم 


الفر نسي الشبير - : « ويظهر للباحث عند دراسة الاسلام اد | 


هذا الذان قد سعد كا وسوه وكا 0 ( 
ِ, 0 5 


)١(‏ حضارة الهند ( الترجة الاردية ) ص : داس 


ا 





1 0 5 
هى دفسه دعقا يدهم وسعا 
5 ا 


للأسلا 











دخل الاسلام الهند من طريق الشهال الغربي في أواخر القررتف 


الرابع اوبذء القرن الخامس للبجعوة ا سق 1 نا .2 تتارفت الحادت 


وجدككل الدءاة والوعاظ والصوفية بردون البلاد ويدسون ف كل صقع 


ميا » حتي استأنس الاهالييد عرتهم وأخلاتهم وأخذوا درون اك انك 


الدين المين بلتتدئون الى حظيرته القدسة . 


لككن معظم هؤلاء الوعاظ لم يكن لهم نصيب من عل اللكتاب 


والسنة ٠‏ والعاهاء منهم أيضاً كانوا مقتصرين على كتب فقه لاتروي الغليل 
قلا تشف العل| 


60 


على مز امهم الباطلة و رده : 


. اما المتصو فهُ فيددث عن انصرافهم عن السنة وتمافت6م 


فاذا رحعت سرك اليوم الى ماقيل القرن لك للبحر 5 
وتأمات في ما كان عليه المسامون يومئذ » وجدت عقائدهم مختلطة يبأوهام 


المتصوفة عن وحدة الوجو(١)‏ والماول والبروزوالاجمال مدنسة بأنواع 


)01 مامن أمة من أمم الارض اللا و كان ذها أي لعقيدة وحدة الو حود 0 دن 
لركا - كن تفرك 7 ا ارس الست سا ا كر 71 
وعايها مدار تصوف )م أسقلء ١‏ ( الراهمة وفلفته, 3 وراحت هدده العقيدة في 
الصوفية المسهين ايضاً » حت ان بعض انواعها اصبم أشبه ذيء بالاول . وليس عندنا 


دليل على اك ويدانت ( 156018121 ) البراهمة ترججت الى العربية . والخال ان هذه 


نحط - 








هن الشرك »> ودور التعلم خالءة من اللكتات والسئة والعلاد 


العاماء الريانسين 4 الداعين اك الاعتصام بالكتات والسذة : 
أما العقائد الو ثنة والاعمال الدعنة اغا بر جع الس ا ال ح تل 
٠. 207‏ ًِ 0050 مم 0 :2 
الناس بالكةا اب الء عز بز والشية النبوبة ا العتاب الذي جاء به الني 


22 


| 


العربى ل هل انه السشر كافة » قد نذه اتساعه وراء ظبو رم ودعلوه 
- جد 2 8 5 يي ابه 


زينة لصناديقهم وخز ائنهم ٠‏ وكذ لك السنةفل يسمع صو ت (أخبرنا) و(حدثنا) 


في أرحاء الل قرو ن عد دده الا دز للعسم أوردا للعين الحاسدة و كان 


جل ثم العاماء متحصراً 0 الفقه والادول . وقد دب فى عقوهم داءالتقايد 
١‏ ا مد 6 ديدبت الديدان قُ دفحا اسه » فاعتقد ايه 
من الفقهاء واتّذوها أصل الدين اذكه دون الكتاب والسئة 


ولك أن تقدر عدم اعتنائم بالسنة مما جرى من المحادلة بين 


والشسخ نظام الدين احن كار الصرفة فى المند ١‏ نت سه 6 / هاف 
2 أ لضفه يُ 


/ ١ 


المقدة اخدت هن قلوب المسمين ماحد| 5 


حسين بن منصور الحلاج المتوفي 

الدن ان ء في الشخم ا ت سببة مم ده ) 

لدين ابن عر بي 4 لا و بر ( ة م م دهم 

الها وكاك اندذلنيا . فالغالب أنه ماع 

له ان الصوفية المسامين قد ئََ واد وندات ال » بعدما دخلوا الهند واقاموا 

واول من رد على القا ثلين | امه نتنا الامام ان 
وفاة ان 
5 / 

بقروث 0 فرد علبهم لش 7 ا 0 1 يي تك سشئة : ٠‏ 1 


: 1 
خافحم القائليتن ما اف<اما 





اله السماع » وقد عقدوا حاسا خاصا (< لتحقيقى هذه المسألة 


| 


ولا عراص عليهم الخ 000 لا ره على 


كالوا « لانسل هذا الحدرث فانه حدرث اسةتدل به الشاذء 
( بل - - ٠.‏ 

مدهنا 5 وفيه كفاءة الدلالة على عدم كتراثهم للحد بث 5 

وهاك الحديث الذى استدلوا به فى هذه المناظرة ليقف القارىء عل 

بالحديث . 

المؤرة ( فراسته ) : 


1 


2 القت القاضي 3 0 الدين الى الع وقال 2 الاك على 
06 5 


جواز السماع والغناء 9 » فاستدل الشيخ مما روي عن الني 27 انه قال 


) السماع اع )١‏ م 4 أسر 2 كما » ؤأحاب القا اضي 2 مالك واخديث ( 9 ارت رحل 


مقلد » تقتدي 5 حشفة فأت قزل من اقرالك حق دراه فقال الشيخ 


ن رسو 0 الله ل وتطالبني يقول من 


والناك قصة دل فاحعة » الى ول وك فىزمنالساطان علاء الذن 
اللحى 56 55 ه) لتعر كان عليه عامة مناوك تميق ف 


المذد من قله 0 بالدين وانعاس, م فْ او اهم : وفد على الحمدد حدلف 


كير من مدر 3 دس الد, ن الثراك -ه رغة ف سر علم الحديث ودث 


) ١)هذا‏ قول من اقوال الغز اللي حاء في كتايه احياء علوم الدين » كالفتوئ . ولعل المؤرخ 
الامر على حضرة المستدل نفسه . 


8 
(فرشته) قد اخطا حيث عده حديثًا . وقد النس 
١؟)‏ مقالة عم الحذيث في المند للاستاذ الحقق السيد سليان الندوي ( الضياء ضياع ( 


1 م" 





معارف الله ذيها 8 ولذلك عل معه أربع م َ عاد من عه ادن به 


وما تعلق به . 
وكان من فيته أن حكنت رما جا 8 لكتى الحديث ويقدمه 

ال كده املك ' 
ولكنه لما وصل الى ملتان وعم ان السلطان لا__افظ ١‏ على 

الغاوات كس ولا يصلي الجمعة مع الجا اعة سخط عليه ورجع أدراحه : 

هذا الذي سر دناه عليك من عدم اهام عاماء الهند بالحديث والسنة 
النيوية واقتصارهم على ا الفقه والاصول» يصدق على الى المذد عامة 
فا لاحال فنه للك أنه مانفقت سوق الحديث في القطر الشالى من بلاد 
المند الا بعد تبوغ الشيي عبد اطق الدهاوي ( مهو - سمره.١‏ ه) بل 
الامام ولى الله الدهلوى ( ١١7- ١١١:‏ ه) وأنحاله الغر وتلامذه 
الممامين النحباء . و كذلك ما لاختلف فيه اثنان أنه مانغ ه في من جاءوا 
الهند يطريق مر خدبر من العاءاء رجل ء كا باإأسئة عارف ا . 
)١(‏ قد ذكر البرني في تاريخة عن علاء الدين الخلجي هذا ؛ انه كات يعاقب الحر مين عقابا 


شديداً وما كان ياي بقوانين الثرع في هذا الشأن . وما اخبره القاضى مغيث الدينه 
بفداحة العقوبات وانذره باعتدائه على حدود الله ومخالفته لأوامر الشرع »اجابه قائلا 
« الناس لا يطيعوث اوامري ولا يتفلون يها ؛ فأضطر الى هذا العقاب الالم . 
ولا اعرف أهو يوافق مقتضى الشرع ام لا : وانمأ آمر با يظبر لي وماارى فيه 
صلاح بلادي ) اليرني : تاريخ فبروز شاهي 555 )او كذاذلك يقول عاماء 
السوء ان ملوك الند المسامين كانوا ظل الله في الارض و كانت ممالكهم حكومدات 
اسلامية 9 





مطلع على ده قا ثقها 0 قبل حسن دن مد الدء الي (١)(/الاه‏ وهنم" واصاحب 


فثارفق الآنوا 5 


ذلك أنه حمنا كانت بلا د كجر ات وما حاورها من المدن 
: تت (حد ثنا) دلو | / فى القر نءن التاسع والعاه 
للمحرة ( ل تكن بلادنا الشمالء 4 > إزى إكانت يداك ماو ك دهبى المسامين وتأكر 


ذاك الا غارقة في ط ٠‏ الظامات» ظامات علوم . 


بحر يي 0 
لم الست ( ١‏ علق المتقي ( ه848 دهباه هم ( صاحب 
5 ل 0 


كنز العمال فأشعل سسراج السنة النبوبة وأزاح بعض ماكاتف غشها من 


دباجير خز عيلات اله آرنان وخر اذا 6م . 


2 انان إن انول 15 كلت 9 درن اكلدات 


)١(‏ حمن بن متمدالصةاني » ولد سنة بالاه ه في بلدة لاهور واخذ العرعن والده ثم ارتل 
الى اليمن والحجاز والعراق واقام فيبا مدة . وصنف في بغداد كنابه الثبير مشارق 
الانوار برهم الخليفة المتاصر بالله العياسي 3 توفي سلة 565 هاه 

١)‏ ولد الث بخ المتقي في برهان دور فن الات د القن قي جذوبي المند ٠‏ وكات أصله من 
دون يور في قلب الند . تعلل في الحند وتخرج على مشايخبا ثم سافر الى بلاد العرب 
وقد بلغ من العمر سبعا وستين سنة . وتتهذ على الشيخ ابن حجر المكي ( ت ممنة 
لاو ه. ) حتى برع في علوم الحديث وفاق اقرانه واشتغل بعد ذلك زمتاً طويلا 
بتأليف كتابه كنز العال في سئن الاقوال والاجمال . توفي سنة هاه ه »2 وقد جاوز 


العقد الا ع هن 


0 
م) انتشرت اللنة في المند بين آونة وأخرى » وسافر العفاء الى الهره إن الشريفين 
لارتياد العلل في مختلف القروت . لكنمم كانوا أفراداً قلائل يدون على الأنامل » 
ولامكن الم على أن الردوع الل كنات الله وسئة نبيه والعم بالحديث كات عاماً 


في هذه اليلاد مل الشيخ عبد الحق الدهلوي بل الامام ولي الله الدهلوي ٠.‏ 


١و‎ 





له ذأ اكاعة علد .واعا أقرال انه فاثالت انان العة 


8 50 ا 1 2 | 5 1 
النبوية قي دل دنا مب 40 ومابرحت 2 طور الشبيخ 
عبد اق الدهاوي (4هو سم ا خر القرث العاقر للحرة 


.0 ؟ 2 " : 3 , | 21 
وم.* داء ف“ انعدكم مث:. اثلامدةه 5 4 إ يلاد لطي 
ات 5 نل ص 1 


اكرات والمدن الساحلة الاخرى(١).‏ والظاهر أن وصة العارالذي طق 


بلادنا الشمالمة من عدم ا 4 


٠ 0 ||‏ , 2 : 
عا ال 4 1 لز نه 


00 1 | ا - 7 لط 
١6‏ ه)ر على المثقي رت 06 ) فد نبغا 


00 5 9 : ل اك ار 1 أ 
نه فر وَنْ. وقد بلغ من عد م اعمماء ماوك 0 


الككئان وااشنة ان بلاد ” 


2 


سانا الا بعد ها انفضات عن ع 


٠. 3 0 -.‏ © . 3 
بالمكومة امن 04 به حى انطفا ذا مر أ السئة والعمل 


0 


ا فاك 1 النلذة اشتلانة من: الخبل بالسنة امكيلع 


كك 


ا إل الافراد الدواذ الذن اعتنوا بالسئة قبل القر نْ العاشر لاحر ة والذن نبغوا هن 
أهل لحديث في اند و كدرات ٌ عبدههما بالاسلام وصلتبا بالعرب 04 فلا سمح 


0 
و 
كر 


لنا نطاق المقام بالتوسم في ذكرم . ولك أن تجد شيئاً من أخبارم في مقالة عالحديثك 


ق الحمند للد سات العلا مة السيد سليات الندوى | .حقظة الله وأبقاه ١‏ حلة الضياء 3 


)0 066 





ل العدق, دان 6 -- 








الضئيلة بلغة القرآن تكفيهم )١(‏ للارتشاف من مناهل الكتاب العريز 
والسئة النوية . 


خلس بعص المصلحين قبل القرك العاشر لممحرة 


هذا غيص من فيص ن ووسل من حر ٠‏ ولو ذهمنا نصف ماتزل 


بالاسلام وأهله من الدواهي في هذه الديار قبل القرن العاشر للحرة » 


لاستغرق حلدات اا وانما أردنا أن نو هي ء اليها أعماء ليكو نالقاريء 


العربي على بصيرة هن الامر : و كذا يحمل بنا الآن أن لانبخل 
املو[ والعاماء الذين سعوا 0 ف لعن الاسلام واصلاح بعضص فك 


من تعالبمه ف هذا الحزء ‏ المقاطعات الشالية هن القطر الهمندي ٠‏ 


اذا سرحنا النظر في تاريخ ملوك الهند المسامين وتأملنا في 
ماحربات ممالكهم العظيمة ومعار كمم الدامية الني خاضوا غمارها» وحدناها 
حافلة يحلائل الاعمال من الفتوحات وتشميد الكلصون والمالىي الشاهقة 


وترصيف الشوارع وتنظي ال يعر دك و كبح جماح الثوار والطاغين وغيرها 


١(‏ )وان تعجب فعجب اصرار بعض علاء المند في عمرنا هذا على ان المعرفة الضثيلة بالاغة 
العر بية كافية لاجتلاء ميا حقائق القرآن والاطلاع على دقائقه . وقد عيروا 
عن هذه« المعرفة الضثيلة بالاغة العر بية» باففة « كام حلاوٌ عربي » اي 

(عتطوسة [1معمل14هدم]! 8 ) و كذ لكبالغوا فى الدفاع عن العلماء 

الذيناعرضوا عن السنة فيالقروت الماذية وا كنفوامن كتبالحديث مشكة المصا بييح أو 
مشارق الانوار وصرفوا اجمارمم في التنقيب عن نظريات ارمطو وغيره من فلاسفة 
اليونان وعلمائما . وماهذه العصبيات الا من بقايا اخمية الجاهلية . اعاذنا ال منبا 

وسائر الماهين . 





5 لو أتيم | ليوم لأية دولة من افر دول العالم كتياه م رة ثم 
نظرنا الى اعمالهم وفك أدته 1 ماهم من الك لحدمات ف سبيل 
الدعوة : الاسلامية دعت المسسلم النزيه 4 لاءترانا الخجل 0 4 فانم 


ماذعلوا لاعلاء كلمة إلا سلام ورفع سُأْمْ اق 


١ 


0 
ك1 || ملاد 0 


و ف 


معشار ماحادوا ره هن ٠‏ الاعراأ ل العظمة 


اك الذه مأ الد: ندئة 


كل لز اقنة ماكلا 


إن فا نمم راك كالنا ف تاريخ 
كلاهنا الآن فى هذا الطرء من الككنا 
وح حمد تغلق (ه”7 - ذزهلاه ) 


م٠‏ واحمه ف سبيل الدين هو 


ا 


كر مه ف ال الحورل هن الماة 


: م وبسالة أمثال 
ابيك(١) ١‏ 5 وس الذن ل(؟) (لاء ولاح 


فظن الذنث 


ه ) 
بالملك الا بشحاعته ووفائه لمولاه . وهو اول 


- كات علو كا ؟ ويك تسى له اث بثو‎ ( 1١ 


د اند دعل مئات من السئين ٠.‏ وهو الذي بلى 


2 حت اكه مل اذك 


المنارة الشبيرة بامه التي تضرب في السماء وتناطح القبة الزر 
ايضأ كان ملوكا تر كيا خلف قطب الدين بعد موته » ويعد من اعظم سلاطين 


وى 
رو 


(؟) هو 


المهند واكرم شأنا . 





وضيعة مثل علزء الدن الا 


اك / لك آ. ا ءا ١‏ 
أوفر منه عد لاوازهد منه في المعدشة مثل ناصر الدين مود(") 


4د ه)» لكنهم » على ما كأن لهم من صولةومنعة ‏ ه يأتوا 


دشي ء كن قي سيل اقامة الدين 1 د رذ مائره » و اضاء هامات 4ه 


35 - 


. 
سممة وسعا ره ٠.‏ 


5 


فصاحمنا من تعلق 4 هو اول من 


اهل لاحماء م 1 الاسلام والقضاء على ا 


الى امجتمع الاسلامي الهندي وتفثت له و 


١‏ )كات ملكا ذا كلمة نا 
سلطانه على الحند من 
يذ كر في سبيل اعلاء 
انتقدنا اعمالهم وعدم | كترائهم 


القومية الممقوتة » اعاذنا الله من كليهما 





ادن (') نطواطة 21 زلر حالة العربي الذي ورد اله د في 


1 ا كير را من م تواضعه وفاستناده ف اقامة الصلاة وأحكام 


الشرع ورفعه للمغارم وا1 المظطالم وفعوده لانصاف المظاومين واطع_امه ف 


الْعلدء » 6 ال اانه سكو «ونحاسره على اراقة الدماء 40 .ولذلك تضارت 
زا المؤرخين فْ ا » من بان قادح ومادح . ومها كن من حققة 
الآأمر » فانه ل لدينا من تقدمه من ملوك لهند اللمابرة لآأنه قام يشي ء 
من واحمه ف سبمءل احياء 1 ثر الاسلام وتديد مكنذا درس من آثاره 
ومعاله في هذه البلاد : 0 في مايعشقون ه_ذاهب . ورأي 1 


بطوطة ات سنة وباب ه) ف ماله أحدر بالثقة و أقر ب الى الصوا 


نار لل ف ز منه 6 تقدم وقد كل مارآة وساهده بأم عينه 0 


ا ف لد واقامته لشعاير م 


2 وهو اك الام 1 3 ذلك و حم وأ راثم إظبارا للعدل ٠.‏ 


ل ل يشش 1 1ل لي 
(١)هو‏ محمد بن عبد الله بن همد بن ابراه ابو عبد الله اللواقٍ لطنجي . ولد في ١4‏ رحب 
سئة م . ان )م 200 ١#.‏ ( ف طنحة ) المغرب الاقمى ) . وفلق بدأ سفره من 
طْ ة | ثآني رحب هوبم*؟ ه لاداء فر لضة الج »؛ وهو ابن احدى وعشرين سئة ٠‏ وقضى 
فظن ١‏ كن1 اقفن ضره ف الال والانتقال من قطر الى قطر . وتوفي في مراكش 
سنة 5ل باه على ماهو المشبور 3 ثآر بخ وفاته . الا ان بعض النااحثين ذهوا آل 

سنة ٠/الاه‏ ( راجع دا لسار الاسلامية : الترجة العر بية ) 

5 )دار ا مبدي حسن في 351 به عن حياة د تغلق 

« ]1151110 صاط لعتتسحطه]38 5ه [له] مه عدزج عل »> 

أ ات بطوطة ل يكن فنا فى حو مد تشاق 2 وان عل ذلك أنه رح را شن 


وابنه عنده عل الصواب . ومن شاء فلراحم كتابه . 


6 


اهبا د 





1 


وسعائر الدين ك5 حفوظة . وله امكداد ف أصر الصلاة والعقرمئة على 


تركبا ». 0 


0 0 
5 كاك أحدهم معثيا ٠.‏ 


الاسواق 4 من وحد مما عدل أقامة الصلاة 4 عوقب ثة.وه6 (*: ٠ (١‏ 


- ومن خا كد ديد الاواصر َ لدلاقة السلا اممة 4 وان ع 


كن يخلياً ف هذا المضمار فقكَ رف 0 قبله دقر رك مين 
لا سدم ( 2 بالاذن ) فو «المنشور» هن مقام الدلافة : 
الصلة وما احتفل يذلك الذين حاددا بعده هن ملواك 0 ؛ حتّى لحن 


ل تعلق زمام الا مر دده فاتصل ممقام الثلافة ل كه قَّ مدر وارسل 


الى سدة الخلافة عل 000 البر فعى - من عنده بالحهدانا ذخ 


مئه أن حكو مه لا تستقم ولايحت على 0 عة اتباع نامر :الا يعاد 
الاذن هن مقام اللافة العلشة ‏ وان كاك بومدّد 3 ع لااء وه ادها ل 
من الحمر 1 اولك 1 ىَْ حاءه 2 الاذن ( اعرد 
وتقلد السيرف الذي تسمه سنة مغلا ه ‏ من سدة اخلافة السنية بعاية 
من التحلة ال كدرل 

ثم تتابعت م المناسير ( كل 

و اكذلك ف 2 باذن » الخلافة و ومنثورها» ابن عيره يرول 
)١(‏ وذاك سنئة + ده » وكات مقر الخلافة اذ ذاك في بغداد . ( الخلافة والهتد اسيد 

سليان الندوي ) ٠.‏ 





تغلق ( وهنا - ومماه ) الذي تولى الامر بعد وفاته » ما سيأقي(١)‏ . 
ويؤيده ماساء في دحله ا تطرطة فى هذا الشان . رعاك سك ' 
وو كان السلطان فل لعث هدية الى الخليفة دديار مصر ابي العياس وطلب 
انانقة [ااآمر التقدمة على بلاد المند والسند اعتقاداً في الخلافة 
نفعت اليه الشلينة ان الا طبه مع شين الجر رار 0 
كك الدين 5 فاماقد م عليه 1 ف 5 ؤامه وأعط لامعطاءحز نااك يقوم 
ّي دخل عليه 5-6 007 
والذي أوردناه الآن في هذا الشأن ما ذ و « صاحب سيرة فيروز 
ساهي وابن بطوطة يدل من غير سكعل إن د تعان كان بنظر 3 
الخلافة الاسلامية دعين التحلة والا ,م كرام ويعدها رمز ا للوحدة الاسلاسة 


وكذلك , ظبن ما كان قِ قليه هن وب العياسيين ومقا م ا بق 


مأسر ده لتر دط وطة (م ١55-48:‏ ) من قدوم الامير غياث الدين 
حمل دن عبد القاهر دن بوسف دن عبد العزيز دن ا بالله العياسي 


أل اكد ومالقمه من الحفاوة وال لكر من للك ورحال حاسته 5 


ومها يكن هن ا الذلاذة ا( العياسية 0 الاسمية 2« ف مصروكونها 
عر لاء 2ك 01 1 حو باطلا فان مظاهر التحصة مه لمقام الحخلافة 


والعططف ع سليل الدمر العباسية هن 58 بل صاحمنا اما | اعت من روح 


اسلامي وفكرة دينية 0 تتمدى) أن ينضوي مسوا العالم الى كنف 
ا اي لصم 
(١)تلخصاً‏ من سيره فيروز شاهي (اغطوطة الو حيدة في الخز أنة الشرقية ببإدة بانكي يور 


1 عظي [ باد ) ص ه00 





غرو اذا استفاد الملك ورجال 


هن العاماء والطلاب 0 يمد 


0 العياس وقبل قدهى الفقيه | 


0-3 
1 
5 


لك ) حيّنا نقرأ ما كاث من صلته بتلامذة ابن تيمية ومخالطته لهم » نحسن الظن به ونرحوات 
يكون قد ادى تملا يذ كر في سبيل إعلاء كلمة الدين ٠‏ لكن مادو نهالبرني في (تارية 
فيروزشاهي) عن زيارته لقبر بعض الاواياء وإهدائه النذور لهم وغيرهما منالمتكرات 


«249 111 : 12111606» يناقض ذلك الرأ .. وعلى كل ه) لا ريب فيه انه كان 


يلتبب غيره على الدن على أيه هن 0 





ومن مز أباه ابي اأمتان مما من بان أقر انه وفاى من ثقد مه من 


ماوك اليل انه ارتوى من معين العلم ارتواء وضرب فيه لسموم رابح(١)‏ : 


ناح فيروز تغلق 26 ولاه ) 
تولى الامر 2 


اللاد منه ملكا 


1 


م | 
لد ى 


ا 


0 
رو 


/ 
كن عن اع اد أرتق 


الاسلامى المندى د فر ون . 


والذدي نظبر لما من دراسة تار ديم ماوك الحزد المسامين وال 


٠ 0 2‏ سثإت 3 3 
3 0 ( ان فيرور تعلى هو اول هن سعر يواح 4 هم 


1 


7 سل اقامة لذن ورفع 1 . 


2 / 6 
تقول ذلك» و قصبينا اناما كان ل 11 مد تغلق (ه؟ا-كهلاه) 
من الا>مال والخدمات التي تؤثر » لانه قد اتكسفت شعس أعماله يما ظهر 


منه من حاسر على ارافة الدماء وفتل الابرياء 0 النفوس لغير ماسيب ٠‏ 


أما فيروز تغلق » فكان ملكا عادلاً صالاً لم تظور منه بادرة 
تزري بسيرته في رعيته وسياسته في ملكته » على انه قد أتى فى سسل 
إعلاء كلمة أنه ودفع لواعًا من الاعمال الحاماة ا ُ نلك يه آر ع يضاهيه 


ا كن تقد مه هن الملوك المسامين 3 


«1181501212 عتاع81]910) » احزينة الثرقية في 





فهو زظير نفسه ولسساح وحده فى هذا اللات » شق له فمه غما ركه 


ومن حسن ااظ آل لديئا 0 0 عد ددة فْ تاريخ الهزد خاصة 
ا فتوحات فيرول سافن الذي هو 


نسيرة فيروز تعلق وعصره » مز هه 
د مد سن 


مسحل لاعماله الخالدة وخد ماته العظيمة التي قام بها » وقد دومما بقامه تادر 


باشاجا -_- بالئحت والمفر - . جوانب القبة العلياء هن الا مع المكاهق 


الذي سيد بناءه في فيروز .١‏ هاك «هو<حز ماقال هذا الصدد » رحمه الله 


ودر ٠ام‏ ع٠‏ ن الاسلام 5 0 :5 بدأ الر شسالة نحمد الله سحا نه تعالى 


والثناء عليه مما وفقه م لاحماء السئن السشة وقلع البدع ودفع المدذكر 


0 مات ©» راردفة بالصلاة والسلام على سيد الليشير 2 أى الله ا 


دمع 
ادات » وعلى آله و صيحمه الاخبار الذين 


5-7 الرسوم والعا 


ساعيهم المشتكورة رك الحا هلية وعوائدها 286 


م شرع في كر ماد فقة الله له من ازهاى الباطل وحق البدع 


232395999599252 2ظسشسشسسلف96لتتتت 
١2)‏ ) عندنا اربعة كتب تبحث في عصر فيروز تغلق مما صنفه من عاصره من المؤرخين منبا 

1 1ن سد : 07 د 2 0 35 0 : 

فتوحات فيروز شاهي 0 الإذيهو من لعج الملك فبروز تغلق نفسه . وهوق لعيب صغبر 


أودعهالملكماتسى لداداؤٌهمن| ا ل عظيمة وما تبسر له من خدمات دليلة 0 سبيل التحد يد 


من امر الدن واصلاح مافسد ممه . وقد طبع في ) لى كره )مع الترجة الانتكليزية 1 
أما الثلاثة الناقية » فا هي :- 


١‏ تاريخ قب روز شاهي 00 )- ألم بالستة 


3 


؟ - تارينع «بروز شاهي ( © س سراج عفيف ) 
شام هي ([ه 2 0 م مخطوطات الخز أنة الثرقية في بانكي فور ) 0 


م سيرت فبروز 
أعمال 


لايءعرف هو لفها . وهي ا 7 أحاء في في فتو <ات فيروز 0 
الاصلا ح والتجديد و كذلك يذكرات س سراج عفيف ايضاً نسلا أ كثيراً من خد ماه 


00 هذا الثأن 





1 
١ 


والمتكرات وعدها عد » نذكرها في مابأني » متوخين الاجاز حهدالطاقة . 
رقد جرى العمل في هذه الديار منذ برهة من الزمن ان المسامين 
بعاق.ون فا يأ بأنواع مخزية من ن العقاب كقتل النفوس البريئة واراقة الدماء 
الذ كمة من غير ماذنب : وقط-ع اذى والار ]ا من خلاف وجدع 
الانوف والآذان وسليخ الاود الى غيرها مما تقشعر لشوله الجاود ولا يسمح به 
الشرع . كان من تقدمنى من الماوك يقد مون على هاتيك العقوبات الشنيعة 
وبتعاطون هذه المنك حارس منهم أ أنما أوقع في النفوس وأضمن لبقاء 
ملكهم وأردعلن برى روج عليها » الا انالله عز وجل وعزسيحانه قد 
أنعم على هذا العبد بان اخذ الرجاء موضع الخوف من قاوب الئاس والامن 
اننشر ظله على البلاد وتعوضت النفوس من اطرأة على المملكة العطفعليا 
فلم تبق حاجة الى « التعذيب والقتل والضرب والايلام » وذلك فضل الله 
ونا ون بن طن اده فشك را تيال ان اسن ل 0 ا 00 
0 مر ا . فلاعقاب اليوم مثل ماجرى به العمل في 
سالف الزمان . 
وانما يعاقب اليوم من اعتدى على شيء من حدود الله حسب مايقتضه 
الشرع فسحري القضاء حيث لايد عن حد ود الشر بعة و لاقيد سعر ة 


(5) ومن نعم الله تعالى على عبده هذا ان امر بذك امماء الملوك ال 


الذين سعوا سعيهم ف 0 الاسلام ف هده البلاد بتدوييخ المالك وعصير 


الاأمصار وتأسيس اليك المساحد وغيرها من صالح الصال ام هر كي 
اسعائهم فْ خطب ايام المعة ة والاعما 1 من فوق 0 ابر والتتتكاء عليهم 





عأ مسّحقو نه من المدح والدعاء هم با مغفر 5 والرضوان 3 


) ب ( ومن دادي اليا اري لعأ الل 4 ان العصاحز 5 الى +# عع 
الهج كانت تأخذها امكو مات الس_ابقة 


0 وعئفا و بدخر هأ | العيال ف بدت سمأ ِ ( ره الب شرع وم 
0 له أصل ف الفكياك والسئة ٠.‏ 
"كلك 0 نا يعقاب كل من تر ىء 


| أ 


00 وعماها » و ان 0 فْ بيت مال 


الفر انب ١١‏ 3 والرسوم والماراك 


١ ١‏ ( حاء في فتوحات برو ز ثُ ذه )هن صئثوف زه الضراب القاسية دي 


و 
كثير وقدعدها ذريية ضريية » فحاءت كبا ستة وعشرئ نوعا من انواع الغرائب .وقد 
6 : 00 6 : 


- 


زاد عايها بعض الو رخين من معاصر ي نااك 0 فحاءت ثلائة وثلاثين 


مقدمة ترهة ١‏ ذو- /) . وانما اعرضنا عن 


كم اشر للم 
١١‏ ( ويؤدده ماحاء في كتب التاري: خرى اأعتيرة ءع: لال او وااات"7 
255118 511 في رد 01 0113 0115 1ت1111آ] 

5 5 . 


وندهناء درحددة] [تتاع نحم » اث الغراب غير ال" كذ العاف ع الل 
الصالم فنروز تغلق عملا بأوامر القذاع اأشديدة : 0 الفا 


-- 0 


000 
كر امته بتقسسه بالملكه 


به الاعداء » 0 ان شرما «51:611278» أراد انث يغض من 


الصالح د15)”] > 


)ع قد نس صاحب «قدمةالتر جهة الا نكليز ية لهذا الكتاب هذ هالمدعة !|١‏ 00 بن يوسفه 


الثقفي ) تَ اسه وو/ 0 ) وقال أنه هو ابو عذرها واوك من قال ذ نص الكتاب 
العز يز ظبراً لبط ن وقد اقتضى إئزه من ملوك المند علاء الدين الخنجي 1/156 لاه 
اء ذفروز تغاق فأاغاه الغاء واعاد الاءالىمعراه 5 


وحرى العمل به زمنا طويلا <تتى < 
رووكة 





رأساً على عقب بان خصصوا اربعة اماس العناتٌ لبيت المال وقسموا امس 


الباق على الحاريين : فلاجر م ان من يتعاطى هذه اراد الشنعاء يقيرف 
| كير الكيا ار 


نا ل لفن في بيت المال والباقي يوزع بين الغامين حسب 


ماورد ره لمر 


7 |[ ( بسر عات الرو افض ف نشر عةق_ائدها الباطلة ودعوة الناى الها 


واستعانوا في مب.تهم الواهية هذه بتأليف كتب ورسائل. و كذلكتحرأوا 


عل اطالة لسان القدم فى الخلفاء الراسدئن وعائشة الصديقة ام الم مدن 
ىا 3 34 2 . . 


رضى ابه عم 537 والطعن ف 8 و عاما 1 ومشاحنا وقدذفهم بالسباب 


المقدع المو جع و غير هر من أؤماله 
0 


0 الشنيعة التى يندى لا حمين المروءة 
1 


١ 


| 


والانسانية 5-0 فأخذناهم باعما 1 ل 5 ع الت 
باحر اق ا على عاق هن مأ سر 3 حى أنعد عت هده الطائفة 


1 3 ادها ( ( 3 


وعافناهم عقاياً وامرنا 


2 


5) شت اكه 04 الا <مة والملاحدة تدعو الناس الى الزندقة 


١ لء‎ 


و الا - 31 و كة ن* ديك نبمان جتمعوا ف اللمالى ويتعاطوا الور و سيو 5 


| 


تعدا همهم 9 انوا باون وما باه جم 07 ر سام 0 درن وما 


ا ويتحاسر ون على اقتراة ف الكيا : 7 الشنمعة « ولايفرقون فيداك 


- 3 


( راحم فتوحات فبروز شاهى ؛ |( صص»"‎ ١ 
(؟) تبين من هذا ان الشيعة كات قد نجم قرنبها في الحند في الماثة الثامنة لالبجرة او‎ 


يي 


٠ ١‏ 1 5 - 1 - 1 ا 
اللا انها ما ائيتت وازدهرت واصبح جا صوت مسموع ع اعتمم ساردم 


عصر همايوت (5معه ع داه ) وبعده ا سيا تى بيانه , 


ررض د م-57 





دان الخرمات واحمنات وانا بماشر الرحجل منوم كل من وصات له 


| 

اليين من النساء ال حتشدة في تلك الاندية والليالي ٠‏ فأمرنا يضرب اعناق 

ع . ٠.‏ .0 كه 1 | | 1 ٠‏ 
رؤسامم وسْياطينوم وعافمئا الاحخرين باحس واطلاء# وانواع اخرى من 
اك اك ا 
التعديب حى 9 نبى 0 عن و , ار 5 

١ )‏ ) نرتت حماعة من الملاحدة تظاهر ت بالتقشف 00 
وكان على رأسهم رحل اسمه احمد البباري » بدعي الالوهية 
عدد غير قليل من مر يدنه .٠0٠١‏ 

فاما #ققنا من خبرهم وعر فنا من امرهم ماصاروا المه اخذنا رؤساءهم 
ذلك وحز يناهم عا دس حقو نه من الخس والتعذديب وشردنا ات | 
الثلاد 0 مشرد حنى شخلص العاد ون قرم واتكونرا ف 

املك 

من ضلالا مهم ٠‏ 

ا رحل ادعى النوءة وتلقب بالمم مع هة يي 4 فشبعه حلة 0 


واستفدل أمره ره وعظم * شر ه حتى حيء به الم ما فاعترف بالا مم غير هاب 
|| 


ولا وحل فأ هر ا نا رقتله وفتل كل م ٠‏ قحف اا و تقطسم كو مهم وأحسادهم 
. 8 ٍِ ان ٠.‏ 


اريا اريا . وبذلك حعلناهم 3 0 من نفخ فْ أوداحة شيطان الغرود 
فدثر ىء على الز ند قه والالحاد والدعوة الما : 
فانطفأت جذوة الشر ونا الناس من ضلالام ٠‏ فالخد لله الذي تفضل 


علي نعمته ان و فقني مقا و مة تمار ارون واحتئاث حر البدع والمدكر 2 


وهداني الى احماء السئن السلة * من استحسن هذه الطر بقةواختار لنفسه 
هذه الحادة المستقمة فلشخثرها وللؤثرها عل غيرها فاق ارجو بذلك 
حسن الحزاء ف الدار الآخرة ٠‏ 


الناشروإك > 





فان الدال على الخير كفاعله « ومن سن سه حسئة افلا اج 
من سار علا من بعده 0 ورد ف الحدي ث(١) ٠‏ 


١‏ 4 ( رجل من المتصوفة ف كحرات امور 2 بالش 2 4 بين أتساعه 


وهر يديه واد عت انفسة دترهات الصوفية الوحودية وجعل يحادر كليات 


فى للكفر أقرب منها للاعان ٠‏ 


- ٠ . 5 3 ٠. 
ن دقو لقانت س0 كل تخرر وت امه .فيه هله الكلة‎ 
770 ا‎ 5 


( 0 كان يقول « انا الملك الذى لاعوت » وكذلك الف 
ك2 وزندافة ,قاذ ذا ء فى ره الا مق ل ]| 


و 


مممالا سم 


٠ 7 ٠٠ ٠. 1 3 5 1 1‏ 
كدققنا مهن ٠‏ خلالته ودعو 43 الناسى الا و سى عمد فى ذلك ادنى 


افئاه عا ادسسميمفةه , وأمرنا باحر ف كتايه اذى له كفرا وضلالا 


لشم واصبح المساهون والمؤمئون بتوحمد الله 
م٠‏ هده الفتنة العا ٠‏ 
نأ ليأ - 


اميا 0 ا 7 9 
من عد وعنمص من قرح و بر هات المتصو 49 الوجودية| ( 


000 
العاطلة اله عاذ للك ت الغزين والسئة السورة » اطلع عليه 
٠.‏ د . اقم ٠‏ .- الله | - 


» وما <اء فيه : ١‏ إن لسر ل زلا سام سنة مصالعة قله اما 


ن 2 ( 0 
7. 
2 ا 01 2 0 . : 3 
وا<ر مهن ل مها ٠ن‏ بعده من غم ينقص من ١<ورمم‏ شىء . الخد يث حيينة | 


سيئة ) « رياض الصالطين : باب في من من سنة » - المؤلف 


0 ) 5 : : | 1 .: 1 3-1 / 
« نص احديث : من سن في الاسلام سئة حسنة ذلهاحرها واحر من مل با بعده من 


ر أت ينقه 


صس هن <١‏ 


و »ء ومن سن في الاسلام سئة سيئة كان عليه وزرهاووز, 
من 0 مها من بعده من غير ان ونقص من اوزارمم شيء - رواه مسلم " 

05 - 1 هي‎ . 1 ٠. 

رياض الصاان من آرم سر ر سملير 3 - ص ٠‏ لس طلنمكفةه مصضر . المكتنةق 


التحا ريةالك لكر ى « الناشر ون 


لا 0 القا ثلين در حدة ١|‏ 








قروز عله فك جاحه واراد ا 
فيرور لعلاقى قفلمح . وار 


لكك ذثئة 2 وحدهة ال حو ذ ) وماينشًا 
4ت 7ب - 


لت البلاد وافتكك و أسدو لبت على قلوب المتصوفة واخحدت محامع | 


ورسحت في اد 
ا 1001 8 .هل الفة ار لغ 4 لها 
وعقا به مك من ار هده القمنة أو تقل من حدها 


الا ان فيروز تغلق ومن ” 


م ونياتهم » سواء نححوا في متهم 


: مم ا 0 


3 ا 


)١(‏ ( ومن | بدع المكر 03 5 الفاس 4 الى قضما علا و ند دنا 


زارة حم غفار هن الك لمات للقدور 2 هد ألا 


:١‏ طررة ف الس كاقل 1: أكلاح ده 
- - 32 2 8 رك بورد 


وناك دن دان 0 را اكه و مما حه بو دذ4 أو ممقرعة سوب »؛ وهن 


2 
لق لحم م كلسن5 هن اخلاط الئاس وأ ا | 8 كا 
6 2 الات انين 

| 


ويقفون فن بالمرصاد 4 مم و أناه" متعدون .٠.‏ فاصدرنا الامر المدى 


5 . 00 . 7 0 1 
ممع النساء هن تعاطي اك ١‏ سل 0 لمن 0 ممدهين 


.تن هذا املك الرعر من عل ١‏ فاحمل انتالد > لحي ف كلذ[ 
ل 9 5 1 ا و 


فلامكنبن اليوم ان > رحن من لو ومن قاصدات زدارة القبور ٠‏ شاكت 


هده البدعة اع بفضل من الله ا هن عندة 1 


شان عاتقدم الآن م ن بان الملك فيبروز شا شرع الله رت 4-0 


بوم القمامة 5ك 1 هده البيدعة الششعة )ىق زدارة اناه االساماء_ للم 


)1 لقد كتب شرها « 5161228 » في كتابه “الم ذكره ان اصلاحات ضبروز 


9 
7 


[ جه]ة] 5 كه | ٠‏ * 1 
: تتغلغل في ذا خل البلاد دومه كن لحا أثر يل ' كر في القرى والبوادي «س:م » 


ويس 











والمشاهد ايام المواسمو الاعباد كانت قد اك مر تلددت * ساعمه الملشكرره 
في ل الثاني من الما اله ة الثامئة لل محر 5. 


وحمت الباوى 


اما البوم فقد استدار الزهان وتقلبت الال ظبراً ليطن 


وبكاد ارق بسع على الززاتى > ف رحماك اللهم إ 
١١١‏ ) بلغنا ان بعض اهل الذمة قد تحرأ على تأسيس بنيان ومعايد 
لى جديدة» فأمر نا بهد م هذه الممانلي الحديثة وضرينا اعناق أ الكفر الذن 
وفنا كير] من الناعن ٠‏ 
اما عامة اهل الشرك من اتباعهم فا كتفينا بزجرهم وتنبيهم الى مافي 


ا 


دعوم الخمعة من و 2 لقانو رن لاسلام ل 1 


١‏ أ“ ) قد تعود الملوك هن 3 ان ستعملوا راذا الدوة والفضة 


يي 
0 0 3 ا 5 

ويزينوا موائدهم ؟ م سمح له الشرع من ادوات الا م والثرقف 6 
فامتئعنا عن ذلك فعا منها يم احازه الشرع واباحه ٠‏ و كذالك كان 
من نقد هنى من الامراء والس_لاطين ب دون ا لهم بالذهب وبرصعونا 


بالجواهر الغالية ٠‏ ذآ ثرنا تركها واتخذنا من عظام الصيد حلية لسلاحنا ٠‏ 
ا ( ومن البدع الفاسية ف سالف الز مان انهم كانوا يصورور”ت 
الملاسس وادوات الا 1 والشرب و سس مع الخيول واحيام والااستتانا 


0) قد سرد االك فبروز تغلق شيثا كس عن هدمه لمعا بد الخديدة ا بناها اهل الزمة 


ى 


من رعته 00 لكك بأمثلة من اعتدا ثم عا حدود أزله وء الطة الخبال من 
عنا 


المسهين لى في 


دة الاون ثان » ضر بنا عن 6 صفحاأ » ومن اراد التوسع فلير اجع 


2 فتو ات فيروز شاه 6 ٠‏ - اأؤاف 3-35 





/ 


و سر بر المماكة وغيرها من الاثاث الفاخر 53 علأونما صورا ورسو ما 
مما ورد به المي . 
فأمر نا بالقضاء على هذه البدع ة الشنيعة والاقتصارأعلى مايسمم به 


الشرع من دور الااشعان والساتين واليال والمناظر السبحة وغيرها 8 


١؟١‏ ( وكذلك كا هن الملاسس احكر بررة والازباء المدركمة 
المزخرفة ماورد به النهي ووئعنا منها عا أبا ده الشرع الشر نف ( وم ببق 


1 || 1 
للمحظورات ممما عين ولاائر 2 واحمد لله 0 الاسلام 0 


الخيرية والمساجد و المدارس والزوايا لملتجيء اليها الزهاد والعاماءو المشايخ 
فمتاحوا ذا رمم وينقطعوا الى ذكر الله وخصوها بالععادة وبدعوا لبانيها 


بالخير والتراة ء 

واكذلك امرنا حفر الانمار والابار وغرس الاسشحاز و حعلتاها_و معبا 
اراض اخرى ‏ وففا في سبيل الله حسب ماورد يه الشرع 2 وأجمع عليه 
العاماء 4 وصرحنا ذلك ف وقف نامه ١‏ حى بصل ربعها َك هن ستحقو نه 


من 


عاد الله و لاينقطع ذلك عنم ابد الدهر ٠‏ 


(+١9+؟ ١‏ ) حدد الملك فيروز تغلق ما اندرس أو تهدم من المماني 
الشاهمقة الى سن ينما نها الماوك الذي خلوا من قله واعاد بناء عدة غير 
قليل من المساحد والمئارات والمقاير والقباب والغدران والخياض ٠‏ 

وقد افاض فى ذلك الملك واسيب فى غير طائل » الا انه يوْخْذ عليه 


تحديده لابشة القمور ومراقد الملوك وانف-اق الاموال الطائلة وارصاد 


1 ات اك 





الواسعة وقفا لامحافظة على مصاللها و مراقبة سُوُونها في المستقبل 


( داجع :ص4١‏ - )امن البلية ان صاحمئا بعد 0 هذا من نعم 
إله عله و الات الي رافقة إلله لانحازها : 


والخال ان هذا كله بدعة لااصل لها ف العتاب والسنة : 
وائا ورد يه ارا سرام ف الاحاديث الك كه حدث لا سقى شه 


حال للأوهام والظئون . 


0 وما بسر الله لى انحازه ان اسسنا مستشفيات خيرية لينتفع‎ )١4( 


َّ | 1 ا كن ١‏ 0 
العامة وابمبور هن الناس ©» لافرق فما دين فقير وعني ٠وقما‏ اطباء بعثون 


غن يقصدها من المررضن و يصفون هم الداء والدواء : 


(١‏ روي البخاري عن عائشة : قالت لما اشتكى النبي صلى ابله عليه وسل » ذا كرت بعض 
نشاقة اكنيسة رايم اتأرشن اللسشة ا فلكرنا من الحس)ا شار 1 فاء افك للك 


!| الصا لح بنوا على قبره مسحدأ م صوروا فيه تلاك 


فقال أولئك اذا مات منهم الرجل 
الصور ١‏ |ولئك شرار الثلق عند الله - اللخارى : اكات الات )أن ينام لين 
على القسر « وكذلك روى التر مذي ع0 حاير قال 0 رسول ابله صلى أبله عليه وسل 
ان تخصص القبور وان يكتب عليبا وان يبن عليبا وان توطأ « كتاب الْنائز : 
بان اكرافة عمس القرر»: 0 
نص الحديثوارواية :ء حدئنا اسمميل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت للا اشتسكى الغبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنسه 
ي الله عنما أتنا ارض 
الحرشة فذ كرتا من حدنبا وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال اولثئك اذا مات منهم ١لرجل‏ 
الصالح بنوا ع! 


ىل 


رأينها بارض الحشة يقال لها مارية وكانت ام سهة وام حبيبة رض 
قبره مسحداً ثُ صوروا فيه تلك العور اوئك شرار الخحلق عند لله 
« فتالبار ي شر صحيح البخاري - لاعسقلاني سج م« هامش ‏ باب بناء المسجدعلى 


القيسر ص ١١107‏ الطبعة ل" المطبعة الكبرى اايرية ءنا | ه) الناشر ون 


دايب##ما 





وها اوقاف شفى منها على امرض وأدويتهم وما >تاجون اليه من المية 
اراد ان يؤدى الديات عن الذىئ قتلوا بغير حدق فى عبد ابن مه الملك محمد 


تعلق ( ه/ا-لاهلاه ) وبرذي , رد 65م بها و يستقدح زناد فلو مهم وستميل 





عو اطفوم حى يعفوا عن لك المغذور له و بصفحو ١‏ عما أ صابهم هن ل 3 


وال ذم بيده وقلوهم مكاييحة بد ل لك ٠‏ 


ل 


فأغدق العطايا علهم وعلى الذين نالهمى محكروه او مستمم جراحة في 


العيون او الايدي والارجل ات شيع عا أدر عأييم من الاموالعلى 


ان يكتبوا بأبديهم لاملك المغفور له سبادة الرضا والعفو جما اصيبوا في 
نفو سوم او ذوي قرباهم ٠.‏ فكتبوا مواثيق الرضاعن الملك المرحوم 
واسهد علا رجالا آخرئن 6 وأودعا مقارة الملك المغفور له في حانب 
اا بعد ما وضعبا فى دد 
7 )فى كَذَلك رد الملك الاراضر ى المغصوبة ل اهلا : واعلن 
للحمهور أ نفك كل م ٠‏ ن انتزعت من بده ارص بعير حق واستيدت 5 
التكومة او العاملون لها » له ان بقدم الشهادة او المحة التي تثبت له حقه 
على ارض بعنها فدستردها ويتصرف فيا كلفما بشاء . فاحمد لله الذي وفقد-ا 


للقيام هذه المبرة حنى ردت الحقوق لك اهلها وعاد الماء إل حر اه : 


) 71 ( ومن مسحاانة ان رغب اهل الذمة من ر عرئه ف الاسلام وقام 


يواجب الدعوة خير قيام ٠‏ 








ولعله اول من احعسن يذلك من ماوك المهند المسامن 2 فأعلن للحمهور » 
مثيرا كامن رغيتهم ومستمطراً سحاية تشوقهم : بان كل من يدخل ف 
الاسلام من الاهالى وبدن بالله ورسوله تفط عله احزءة من 0 
فبلغ ذلك هذا مع العافة ولخد 4 ن قلوهم م تى حعاوا يدخلون في 
دن الله اذو احا : دولاننا تأترنا | حماء عات ممم فتَؤّمن بالله ورسوله 


وتسقط عمم اطزبة وتمتعون با من الموائز والنعم إل مكنا أن 


دعوم ما وندرها عليهم 2 اد لله رب العالمين 0 


(0١؟)‏ ومن نعم الل الخاصة التى أسغها علمنا ان عناد الله ؛ نفوسهم 
وامواهم واعراضهم » مصو نه ف ل ملكتن من عبث العايثن 2 لاتصلها 
ايدي الطا أمعين ولا تر يء علا العمال وهو | واالحكومة 4 فلات حبان 


2. 


يؤخد هن الول شىء دغير دى . كر ماوسى 7 دعص الئاس بالعال 


والتحار فعاقينا السعاة والماسين بالنميمة 4 حى يتخلص النااى من تسر ثم 5 

2 فحسن الاحدوثة وثراء اء او د خير 02 ن القناطير المقنطرة من الذه 
هل مرة واحدةمن 5 2 حير امخز ان الاموا له 9 هل الدعاء مرةواحدة 
خير ام لاف مؤلفة من ) الدنائير والدر اهم 9 

0 ومن فضل أله على هذا العيد ان حب الفقراء ا كين قد 

في قبي وفكر 5 التودد الى فلومهم قد .كنت من اعماق فؤادى ©» 
0 0 ممعت بفقير او رق منقطع ا الله ف زاويته بادرنا لل 
.زدارته والانتفاع دد عا له حتى يصدق القول 2 تعدم الامير على 


باب الفقير 1 





0 النصحة للعمال والامراء واعنان ال ملكومة الذين ناح هم ان 
سلغرا من العهر شا وسترحوا هن اعباء مناصبهم واسغاهم فْ الدواوبن» 
ان شويوا الى الله ولستعفر وه عما عسى ان تكون ود ددر مم ف شرح 
الشان وتقطعوا إلى ذا ؟ ه وعادته. 

. ا م ١‏ - |1ا 7 1 2 
(0؟) انعام حال امراء المحكومة وعماى ونواما عا كان يتمع يه 


اوم 0 ان الملو[ك الحاز مين فْ ر عيهم ومن ستظاو ون دك للحكوم ممم . 


| 37”5ع) دوهن افضا النعم على هذا العيد اأقير وأحلبا وأرفعها درحة 


3 


عند الله 6 ان وفقن حل 0 وعر للاتصا عقام الثلافة الس سه وامعتال 


اوامرها اذ لايستقيٍ الامر الا باذن الخليفة ولايوز لاحد ان ينفذ أمرأ 


الا دعد مايتشر ف 2 علشور » من عنده بذلك . فصدرت «م المناسير » من 
مقام اللافة العامة باذن الممالكة وسشاية الخلافة وتثر فنا يبلقب و سيك 
السلاطين 1 هن عند امير الم مئان 5 

وتتادعت المناسير وماشعها من «الراءة والطلسانوالاء فراليسف «( 
هذا برص هن عد وقلمل هن كثير من نعمه تعالى التي اا على هذا 
العيد وخصه ا 3 

واا اردنا بتدودنا ف هذا الكتب تحمل ال || كن له تع تعالى جل عر 
شاه انل » ورعت الا وتة رقب إل 0 هذا الطريق وانتقاء 
هذه الخطة المستقممة ثاناً » حت ابفتعتوا! سق التناء"فى”. الاناء وحرئل 


الثواب ف الآخر 5 و لنعسم عر بد المثوبة والاحر 2 قفارت الدال على 


م )اعد 








الخير كفاعله 2)9». 

وهذا آ'خر ما كته الملك فيروز تغلق من اتماله الاصلاحية في كته 
الصغير الملقب ب «فتوحات فيروز شاهي» الذي تقدم ذ كره . فليبحكن 
عختم كلامنا امضاً عن هذا املك المسلم » رح الله وأرحكب عليه 
سحال رضوانه . 


ولوالا هده أعنافة وعظم عنابته باقامة الدين ودفع له الاسلام ا 


أرخمنا ان القلم في الاسادة يذ كره والتنويه بمآثره » فاتف لكل 


مقام الا 
سك اللودى 552-544 هاء 


ومن ملوك المسامين الذين تولوا امر المتكومة المر كزية في دهلي 
يغفلوا عن فريضتم الدينشة سكندر بن ساول اللودى الذي اعتلى سرير 


المملكة بعد وفاة أببه سنة 454 للبحره . 
سيرته واحواله انه كان عالما صا ًا حا 


والذي تعر فه حقى المعر ف عن 


للعلم فالعاء . ارقن دمهة امار الانكليزي الفاستن 15101 لطم 11 


)1 «الدال على ادير كفاعلهو الله يحب اغاثةالابفان  »‏ قال احمد معتر وك واوردهالذهبي 
في الضعفاء راحم فيض القدير الجامم الصغير لمناوى - باب كل واورد ملم ف كتاب 
الاماره 7 باب فضل اغائةالغاز ي ف سبيل ألله ..«منئدل على حير ذله مثل أحر فاعله». 


اننا شر ون 35 








كيرا وأنحى عله باللائمة الشديدة . والزنت هو اذن الممحة والتعصب . 
كلك عدهة رام رم 0 هن الملو[ك ك ا1 عصان امثال محمد تعلق وابن 
عره فيرول تغلق اللذين سبق التنوبه باعما هما . 

وهاك ارلا ما كته الفينسين : «.... لكنه كان من ملوك الهند 


المتْفضين المعد و دن م هدام المعايد كال وسعه لى صد الناس عن زدارة 
مل م افيه والترحال الل مشاهد ثم المعظمة ع عند ثم . وايضا لهى الناى 
: 2 0 : 5 ال قاحة . التادى هذ 
عن الاستحهام في دومص الانم-ار : ورما داعت ره الو فا ح<4 و لع يِ هي 
١‏ 


15[ ( اك ع الغانات 5 حنى ازه قات مرة ا دلعه ار» 


ل راك الاديان كلها مرضمة مقمولة عند الله اذاا مار الناى علبها 
وسلكوا مسالكها بدقة و 1 42 ره بالويل وأجبره ار اجن 
العلماء 0 حبل الب 3 ع ذلك البر مي عن دعوته هذه 
0 يضر ب عنقه ر؟) ٠‏ 

راتفى إن راد من المسامين طارحه الكلام في إن فنكه المكر لون 
من زدارة هما كلهم انا ان بصر فه عن التضييق ف هذه السالة »فاسنك اكلا 


عضا و استل لهك ارخا : 


كا لك ١1:‏ يا القن !ايت يذ أن تؤيدااعادة 1 ,الا رتنا 01 2 


فأجاب ذلك المل قائلا : (لا ! والله !! انما اريد ان لايجور الملك فيه 
ال عل رعنة ) 


)ا انض قرم م" 





حر بمة 6 ناذا بفقير هن المتصوفة 


1 ؟ 7 
3 بنادي العيد ريه » فأحانه المللك 


مثقال 


تام"» 


اليد ع 
اد ا 


5 ا 
الذى هو المعتمد علمه عند الشبيع 


هد عد جح أدل ا اد [ك || ون" ودم المعادد والمشاهد د 5 ا كه 
م لل مها ب لاوما ت ل لو سذال *» 0 7 3 يي 2 


1 


مويك الو تين ومهبوى فلومم 15 وحول بعضها اك المدارس والرباط يا 
ص 9ا؛؛ ]1110كآ ) . 


) اعطى لتر ران اراضي معائره ئ رلاد سعى ورتب ادر على 


اس ساعده على ازدهار الثقافة الاسلامية » وتقلص ظل العادات الطاهلية 


1 
وه 


6١59 تاريخ الند لألفينستن « بالانكليزية » : الطبعة السابعة » ص‎ )١( 
(؟) مقالة الكاتب الحندى 51 .2 .5 « الزنادقة المامون واغند كية‎ 
تقلع تتم رزه]ة كحت <د15ن 70 1ط . النثورة في‎ 11 


«دراسات فيتاريم الحند». 115]016 1201812 11 وع1101اد 





)0 قن مه الا حتفال السرى ( سال رغارى ) معا انا 
عع : 
النساء عن زدارة القبور» (ص ) 


أد 


5مك ارت أل [املو لك 
حففة مره ومنكرات احرى املو 


هذا » والذي ذ كرناه في ماتقدم دشي ء هن التفصل عن اعمال الماولك 
مر تعلق اك سا7 ) وابن عه فيرول تعلق | مانا ٠6لا‏ ه ( 


١ 1 ٠ /‏ 0 هّ 
والسككدن اللودي ( غوم -س؟ه ه) وخدماتهم للدءن و مساعيهم احسةق 


ا ا" 8 4 
مسيمل رفع ل الدين و سسر تعالم الاسلام 4 يدل على أن وؤلاء الملواك 


رو 


اء | م ل . ا ا || 0 
كانوا بحسو ن ف ولو 6م همالا الى الدين وم جمعهم هارع | ا الى سكان 


البلاد عن كبح جماح الدع و كسراسورتا اذااوض 


الادة المستقبمة . لكن البلية » كل البلية »هي اما جبلهم بقوانين الاسلام 


اأر بره هاو عد م / معر نم بعالم 7 4 ور ؟ > | كرا ايتعاطو ن اعما لا 


ا 
ا اع كل لل ل 
وير حيبون اسماء 9 لتحم م الشرع وهاورد ما مىء 5 لساب الله 


واسمة لله د 


(١ |‏ يتعقد هذا الاحتفال ل السنوي الى هذا 9 تكب فيه من البدع ع والفواحش اليس 


له أدنىعلاقةبالاسلام . وذغث على إبالة أن كلهذه البدعوالمنكر ات تفترف باسمالدين. 


| 


(؟)/ هذا ماد كرناه عن ثلاثة فلوك ملين ف المند . والرايم م سوف نان د11 
/ ع ب مذ 


. 0 1 1 
موضعه ؛ الا وهو ابو المظفر ص الدرن عالم كبراوزنك زب «مه5 .٠١-مإراااه»‏ 
أيا 


أقوام شكيمة واصلبهم عزعة وارححهم رأيا . لكن هؤلاء الملوك الاربعة ما كانوا الا 


0 


يدعاً بين ملوك الماهمين في الحند » ولك ان تقدر ما كان طم من تأثير في تغيير يحرى 


الافكار او تسييردفة المملكة با كتبه احد معاصرينا المامينفي هذا الباب :«...هكذا 


4ه ل 











ومن هما دلدين لفرىف ق العظم ب ن الف نحن الاول من العر ب ويين الذيئن 


رددا اميد من التعرر الشعالة العراسية ١‏ 
و كن المعوار 2 به 


هذا َل دن قاسم ادق ي حامل الراية الاسلامية ف المدق وماحاورها 


من الافط كان زات فى - مضع غدواته وروحاته ار د م دشى 
| 00 : 


4 تأباه 


ال مدر دعاك ة الاسلامية . وذلك اه وهن صحيه هن غز اةالعرب كانوا قد ساهد 15 


٠. 


بام 0 ما ا<د نه الاسلام من ل 4 ف معأ ماة اهل البلاد المفتوحين 


0 10 27 1 2 
والرفق مم و حلط دماههم ومافدمه دن الحق 


2و 


قُِْ الهند .ومن الببن المعلوم انه " يكن هناك منسم لماك ضي. 
3 1 ' لح 


المالك ان يكون خادماللدين مدافعاً عن <وزته . ١‏ 


حر ا تالاطن الديسة 
« ط111:2!:) »والدنيوية«ع]5]8 »كانتا 0 لكن الاطة الدينية كانت خاضعة 


لاسلطة الل نيويةالقاهر ةو المصا ل العا حلة| لمادية«8 1ع ط - 11ع 187 1:121ع]114» | للبم إلا بعض 


الملوك - امثال فعروز غلا : ري ّ بعض لشى في التوفيق بين الشرع 


ولد دبر الا 18 وحعل لسلطة عكنة شاد 3 شرع ء لك: سيأستهم ما أنت 


, 1 | +. 1ب 1 
خدوى وم لمعم يي سى ( ضرت بالممل 0 


عللكة مستندة الى 
انا المرقي في اقاهة العدل والحكم بين 
معاصر لنا مسلم . وهذا لايحتاج الى انتقاد او ابداء رأي من 
راجع . 


0 1[ 01خ[ ا 01 قاءءدزقك 1]11181ناب) 50116 


2 : 5 
للسيد كمد حعفر ٠‏ المطبو ع سئ؛ة بومموهة١ا.‏ اللو لف - 








وقواد العساكر فى البلا 


الاسلام الرارف ” 

أما هئ لاء المسا كين الذين دخلوا الهند وحملوا علا من اطبة 3 37 
الغرسة « فل نكن هم استغال نال حكتاب ١‏ لعزيز ز والسنة النيوية الا قل 
وانما كان 0 ل همهم ف الفقه - أريد به ا التأخرى من فقباء ل 


١ 


١ 


وفروعه . فيقوا في معزل عن تعا! يم الا سلام اق ول يسن هم أنبرنود 


: :0< : - 1 1 ا 
من مناهل الدين العد به وعبوا ْ فيه من ا كدار البدع ومتككرات 
العا . فذافت الثلاد الك ولاتؤال توق وبال جبلهم وتنكهم عن 
ححة المق . وهناك اذ اخرى من المنتكرات التي اقترفها بعض ماوك 
الوزد من حماوا على الى حك 5 د واتاصم اواظ ا روا |[ 5 انهم ذلك د 44 ون 
الاسلام و نارون محاسئه ومزاياه 
) كبير )١(‏ 


هذا الامير تبمور زات سنة لاعمه/ 4١11م‏ : 
ماوك المغفول في الهند 2 حمل على الهاذد وفما ملك من 1 ل تعلق 2 


وم ءض على وفاة فيروز تغلق الا عشر سئين 6 رافعا علر الجهاد الاسلامي 3 


0 للناس الدواعى الي حفزته الى مكايدة مشاق السفر الشديدهة 


اا على الهند 


)1( قد ذ كرنا سكندر اللودي «دعحم-ع؟ه ه » الذي ملك الحند بعده بكثير من 
قله 2 لما ثلة حم أنه وقثل اعماله ,عمال العاهاين المسلين من آل تغاق ذآثرنا 3 ار 


الممتازين بتدينهم فى طراز وإحن . اأعا دور ف 


ءام لأسيو ولى على د هل عاتة اه فل في 


يي 


«راحم رم : 11110 .٠.غءوو؟.ه»‏ 
6 


ل 











2 والغرض هن حملي على امال وشم وعناء الكدر بنقسم الى نو عن ءِِ 
الاول مقاتلة ععدة الاوثان الذن ثم اعداء الاسلام ٠.‏ وثاني اثذين تعلق 
خطام هذه الدنيا الدثيئة . وهو ان بدخر اليش الاسلامي مايتيسر له 
لوتب اموال عباد الاوثان و اهم اناها : )م جَ 0 1ه 

1101اظ ). 


ثماذا يقول في هذا اللهاد العاماء من المدوثن عرش الافتاء 


احاء العال الاسلامي 
هل بعد هذا القما ل هن اراد انر عي المقنول عدَل الله ا موءع 
1 إ ا 7 


ينعم الحنة . ورضوان من عدده تَعَالك 


ومنغر يسالمصادفة ان امسن والمنادك فْ دإدة نير ْ “17121111 ( 


قاتلوا حلش تور مشدد , نَق ماددسهم 6 0 و لي اء واحد قاصدق هذا 


اغا الخترن أفرى بتكي اراتك السين الدن اده 


حبل القتا 
. الآن قد ساءت حال المسامين والمشر كين في الحصن » فأدخل 
0 اهلهم و اولادهم ف ددست وأحرقوه : والذبن يتسمون متوسدم 
بال امين 6 واعاكل انهم حاهوا ريقته عن اعنا فوم »نم اك اقتفوا اثر 
ادر كن وقتلوا نساءهم واولادهم ثم استانوا في الدفاع حتى قتلوا عن 
آخرثم رص 55 ؛)» 
لاحر رم أن أو لتك المسامينالذين كرك تسمور واسارالى قتلهم بأ يديهم 
نساءهم واولادهم قد اتبعوا سان 1 بام الوثنبين » يم ذ كرنا في بدء هذا 


0 م 





اللكتاب واللكن قل لى بالله 6 اما القاريء » ماذا تقول 
مدن حتكيز وهلا 5 ف فتل ارا باء وتدمير 
لشفرورا ف ذلك دين اهن بالله ورسوله ومن اك 

لقد تشدق تبمور فى ملفوظاته )١(‏ غير مرة « بانه ل سق جموسه 
اطرارة الا لقتال المشر كين وعدة الاصنام » » لكنه وحنو ده ل بفرقوأ 
في سففك الدماء وانتهاب الاموال بين الوثندين وجيرانهم المسامين 

وقد 0 دنفسه عن ماعة م١‏ المسامين والقضاء على ح ركاتهم المفضة 
الى قتل النفس واضاعة النفائس ما بأني : 

« كنوا قد تسموا بالاسلام ولم يكن لهم حظ من الدين القويم ٠.‏ قد 
بلغوا الغاية وتحاوزوا اد في السرقة وقطع الطريق » بحيث لايقدراحد 
ان يضارعم فا 5 

هذا كاد ادر تيمور عن لصوص وقطاع للطر ق منكمين الى الاسلام 1 

وهاك مادونه هذا م المؤّْمن الصادق 6 عن زبارته لقير الشيخ فر يد 


ك2 0 أحد اقطات الصو فيه كان مهم المد فو نان ذ 


ىت 


ئىَ هده 


<2 | 


الديار سكة ٠لا"‏ ه): 


نشت ان مشهد الشبخ العارف بالله فريد كنج شكر رحه الله في 


هذه البلدة فيادرت الىزيارته وقرأت هناك الفاتحة وتلوت أدعبة اخرى.. 


وسألت روحه الطاهرة النجاح والظفر ( ص 48١‏ ) » . 


1]511106 : جموعة من اقواله وسيرته بقفه : س م عص /اباع - وهم‎ )١( 








فقل لي بالله هل 2 الذرع مل - 2 | ل رات من ا 0" 
بالقور 0 الصالان 99 

القرل أن الماوك الذئ اتؤيا العرمل قبل "ااقرن العافن 

0 4 هم بعص الاعذار ذ ي عدم للطاليم لم 00 الاسلام 8 كل 

نازلة والتحام م الى حظير 43 ف كل طارئة دن دوا بم السلا لام الصادقة 


ما كانت قد 4 اد ا وما تعممت معارف, 0 وفتدل ٠‏ وان 


نبغ هنهم شتا باتهب غيرة على دين الحق واراد ان بر تق منه ماف قوبرأب 
الم 


دى 


الصدع فلنعمكنه ١‏ ن سقى ثابتاً على حادة اق “هوا اظيا خطة 


لانعدام وضوح المححة وتضارب الآراء وتشعب الافكار ٠.‏ 


ومن ثم مااستطاع ان ينفع يجبوده المسامين تفعابر تحى من متلك لناصة 
الامر » آتخذ ازمامه بيده » و كذلك ما ازدهر للاسلام في عصره محد 


/ 3 1 0 .6 1 
ومارفع للدعنانة !الى لسن لام ادر نه متصضلعتنا من دقانقه عارفاأ 
1 5 - أ 


ارك ودقانقه 1 
اون العاماء والمشاايخ 
وعلى كل فان الملوك ؛ على مابهم من التهاون في أمر الدين والانصراف 
لى توطيد دعاثم المملكة » قد سعى بعضهم في درء المفاسد وازالة بعض ماانتحله 
الناس على الدين ودفع ما التس على اهله من البدع والمتكرات والاخلاق 
الدفة المنافضة لروح الاسلام ٠.‏ لكن العاماء والمشايخ ماقاموا مما كان 


عليهم من واحب الدعوة ويث حاسن الدين 1 مان و تطببر عرو له الصافية 


إهج سس 





من ادران الطبل والبدع م( وذلك أرما لاتعدام ماعة من ا متضاعة 
1 م الكتاب واليحة ؟ مخط 

المذكر 4 او > فو مم فى 2 ناكل ذلك واستغاهم 

التافهة مها ألما اهم عِ فر بضة الدعوة وحعلهم ف 0 عن واجهم 

ف أنترى كد مة الدين والدعوةالىالله الاشردمة قله من مشابخ الصوفية 

المنبثين فى شرق البلاد وغربها ٠‏ 


والذى ثراه اليوم في هذه البلاد من اسماء المسامين وصورثم فالشقص 


الاوفر فيه ب بعد فضل الله تعالى وو 0 عاليم الا سلام و ملاء هم 0 | للطميعءة 
الى 


الت اورفك المقا مع الذي تفاغل 


- - 


داغل التتلاد واستوطترها 


وارتدوا بأزياء الاهالي ا داعا مم وتشموا في اعماهم و مناهح حما” 6م 
00 
شايخ » بطسيعة الخال ولانزوا م عن الئاس و نقطاعهم لك زوايام 1 


دفر اء المنادك ١‏ المنقطعين ١‏ كك . مك 1 هم بحست معتقد ام 


0 بنتظر مم ان بقضوا على البدع ونكو نوأ ع مشيعا دون متكا 
ا راك إلى تمسر دت اك العقمدة الاسلامية فاملزحت 5 امتزاحا ٠حى‏ 
التنس الامر على من تطلث اق الدرام وبريده غير هشو ب ونكر 
ولامريج ببدعة . 

ومن البلية ان 0 اولئك المشابخ أنفسهم اصبحت مرتعاً واسعاً 
للبدع صرق نافقة لاخر أ أت والاباطا ل شحر مه من حاء بعد ثم منْ اتباعم, 
والذين ستمون الىى ط ريقهم ٠.‏ وضغث على ابالة أن بعض أتباع م المتحمسين 


قد تحاوزوا الحد في اختلاى اك ر وترويج ل 


الاق 





ورف 157 - ١لة‏ هم 


الآن وف 2 فك )© ١‏ | القكارىء المددر ما كان لض اللمارك من 


مساع متككوارات وحبود متواصلة متتابعة ف سبيل اعلاء ع الدين 


وتشيد مباني عزه وحده » كأفي بك تسائلنى : « نماذا أداه العاماء في تلك 


القرون من واحب ضحد بد م ثر الدين واحباء مادرس من معالمه 9 من 
دواعي لفك » والقالب ملؤه الحزن والندم » انهم ع بأتوا 1ك 
فمذوه به فى هذا اشن 4 بل كانوا ف عمرة من هنا ” ووحدوا 0 
1 من دون ذلك يعملون, لها من التحيب الى العامة والتزلف لملوك 
وتكفير بعضهوم لبعص 6 ما شار لت بره إن كان ودعر فه القا ى والداني 
فلانعر ف رسعلا هق دن العاماء تصداى لقاو مة تيار الزئدقة ولك نرى 
قارعة فكن البدع و َك ع الشبوات والاهواء غير المد مد الممدى المون 
وري - الذي ادعى 5 هدي آخر الز مان ب فالتنس أمره على الناى 


وأصبح العاماء والمؤرخون هن معاصر به والذيئن حاووا من بعده ل ق 


مزه ونفروص امره الك الله 3 وذلك 5 5 حاء ره هو واشاعه هن مساع 


جلاة وحوود مسعمرة متتادعة لاصلاح مافسد من تعالم الدين ومقاومة 


ام اه 





مافشا في المسامين من التيافت على البدع والمذكرات : 


وذلك ف عدر اتسع فمه ارق على الراقع وحاوز الفتخل الزبي 
وبلغ اضطباد الملوك للاصلحين مبلغاً تقشعر وله الملود وتزل فبه 
أقدام الرجال . 


وقسم 0 تحرج تكثير ال ل وأتما عه وم يدخر كع فق 
استتصال شأفتهم ٠‏ والمحتقون ألفوا فى الرد على المبداوية الغلاة 
مز اجمهم الباطلة في منزلة « السيد مد المبدي » لكنهم آثروا 


اطالة لكان القد ح في م سيخك ص السيد حمد وتفو بص أمره الل أ 


وذ كر العلامة صدبقى بن حسن القنو حي البخاري (ف 
نقلا عن ن الشيخ علي المتقى 11 5د ه) دان رحلا من اهل الهند 


اد اس سل كتر وظبى اك آذ ذاع صيته ثم 


توفي » لكن أتباعه لايزالون على عقائدهم(") » ٠‏ 


توفى السد محمد المبدي لظا الطر بق حين رجوعه مني.ست اللهالخرام 


)1( قد روى بعض الثقات إن طائفة المهدوية الموجودة الآن في بعض اصقاع المند لاتزال 
معنة في غيها متنكية عنسواء الصراط . وبالعكس من ذلك أ كد لي ايض بعض المنتمين 
الى المبدوية انهم لا .روث هذا الرأي وانمم لا يخالفون اهل السنة الا في |/ 
ويعل الله أيما اقرب الي الصدق . ولم يتمكن كاتب هذه الانسطر الى الان من التحقيق 
والجزم بثىء في باهم . 

(؟) حجج الكرامة في آثار القيامة ص 8م" . لولف ل 


هه ب 





عام أزوه» م قام بالدعوة أتشاعه لكي ١د‏ 


9 2 


عل 


فضى فى فق ردء امرها 0( 
أ 2 


همابون وبدعته به _ 54و هم 


حاء فْ 0 فيروز ساهى 5 تقدم -- ان الملك فبرول تعاق بالغ 
ف ددعري 1 وينا قن ذلك دقرا اله من 


نا في زمن فيروز تغلق ( 769٠‏ - 0846 ه) 


أو قله بقلل او اشر 6 لى. ن الذي لاه خلفك فيه ا رساك ذا 
ماانتشرت في البلاد انتشاراً ولم يكن لها ذ كرفي الاندية و الجتمعات الافي 


عد رهما رن ن إن )١‏ الذى الجا آل اكثف ملك فارس بعك ماغله سكا 


ل تدمور سنة ٠‏ م .وه واستقر عل" المملتكة © وما كات 


)0 خاف أناه باير هن ا ل تسمور 


ى ل 


عضي عليه زمن حى خرج عليه الاففان في شرق الحند وعلى رأسبم شيرشاه السوري 


3 2 2 د 1 : 9 1. 
«فمرهوه».فهزم 7 يون شر هزعة حتى لا الى د 1 ثم رجم الى الهند 
١‏ 


بعد بضعة عشر عاما وفتحبا » لكنه 1 م يلث ان وافاه الاحل احتوم ١‏ 


١ |‏ ) قتل الشيخ كناة زي والشيخ للق علا في هن كار خافاء السيد عد الهدي قلا مبرحا يأمر 

اا ال ا المؤلف - 

() هو بابر بن تمر شيخ أمير فرغانة بن الي سعيد بن سلطان محمد ميرزا بن مبران شاه 
حسين بن الامير تيمور . حمل على الهند » فنا بع الكرة و وال الاح إل أت كر 


أبراهم 0 « مع و سس وه » وطحئه طحنا . وتوأ عرش اند وسخر اكثر 


بلادها .مات م اه ه) فخلفه له الا" ذبر هي يوت 0 وهثما يد يكودذكرء عترا من سس 


في هذا المقام ان 0 الافرنج أثنوا على بابر ومدحوه مدحاً « لششدة الجلد بدون 


بي 


تعصب ذيي ومع حم اهتّام زائد بالاسلام 6 وما لا تصيم أن ننناة القارىء ان 
الشيء الذي ترتاح افيه نفس | كثر الاورببين هو ات يروا الماك المسلم غير شديدالتمسك 
0 ركاه 


بدينه . هذا هو مقياس الب عندم . راجم « حاضر العا الاسلامي :ع5986 » 


ل ©68- 





ا السودي وطحن حنوده كا ٠‏ فأقام هئالك بضع عشر5 سي مسي 


عتاد الكرب وحشد اموع : 

ولما ان رجع الى الهند لانتزاع ملكته من أيدي خلفاء يرش اه 
السرري » رجع بجنود وعسا كر لاقبل لهم ها » ومعها جنود أخرى 
من العقائد الباطلة والاوهام والخرافات المنحولة على دين الحق . فزاد 
الطين بلة والطنيور نغمة » وذألك ان النزعات المعادية لمدين » المناقضة 
أروح الاسلام تت قبل رجوع هايمون من دلاد الفرس - منحصرة 
ف نوعين : نوع استقى من ينبوع التصوف الباطل الممقوت » ونوع جاء 
من قبل اقتصار العداء على كتب في الفقه وفروعه وغفلتهم عن الرجوع 
الى الكتاب العزيز والسنة النبوية ( على صاحبها الصادق المصدق الف 
نحة وسلام ) . لكن بلادنا رميت بثالثة الاثافي حينا دخلت الشيعيةالهند 
مستطن رابة لملتكة المالية ل وافتكد > فك نت نف عاء اواجر ها عل 
الوحدة الاسلامسة أشد وأنكى من غيرها . ومازال يستفحل أمرها 
ويشتد خطها في العصور التالية حتى أصبحت من أعقد العقد استعصى على 
الحذاق والدهاة حلها وأعما تداومااانطاسينالعارفين بأدواءالامة وآ لامها. 


وسوف تعود الى ا موضوع ف مو ضعه أن شاء أنه تشالل ” 


)01 ذكرثشرما « 5161:1218 » ان هما يوت كان قد وعد ملك' فارس بتشجيع مذهب 


الشيعة في المند 22 راحم ص 15 0-04 -المؤاف 














الماك كر 2 4 ءا 


قد عر فت مما تقدم أن معظم ملوك المسامين فْ الهند ما اعتنوا بدعوة 
الاسلام اعتناءهم بتوطيد دعام مالكهم . ومن 3 نررى أل الذين اسان 
كين وعبدة الاوثان على بد الصوفية والوعاظ يقبت عقائدهم 

واحماهم متزحة معتقدات البراهمة وسعائرثم . ومازالت الخال كذلك حتى 
ا عرش المملكة احض بن همايون بن بابر سنة 454 ه » بعد وفاة أببه 
فانقلبت الارض ظبراً لبطن وتنتكرت وجوه الاعيان والامراء للدئ 
انيف وطمى سيل الالحاد وطغى ونم فرن الفتنةوطال . فكانت فتنة 
جمياء وداهية دهواء » ذهبت بكثير من العاماء والمشايخ ف مسلها 
ا ل ا كرا بنصون 
العداء )١(‏ للدين الحنيف » ان لم يكونوا من أنصاره . لكن عصر هذا 


1 " لم نسمع علك من ملوك المسهين - قبل أ كبر اراد ان يحدث ديناأ جديداً او سعى 


في التقضاء على دين الحق » غير ماروى عن علاء الدن «سين شاه «وووم-ب؟وه» 

ملك بنغال «مقاطعة كبيرة شرق الحند »من انه ا را ان برغ بٍالناس في عبادةستيهيبر 

ستيه معئاه « وشئو » احد الحة الوثنين و « يبر » معناه الشيسخ - را< 

1181 111 سد عم لفط ولسمسامة 1377 12015 دز مرتططة ووه‎ ١ 
- المؤلف‎ 


1 5 سول جراف بعنى شد يد يحرفما أمامه 5 اصح من جارف الي جر تيبا الاقلام 
لك نصب له عاداه ونصب له الخرن اعانهاوناصة الشر اظبره له 2 -الناشرون- 


4ك 





وما أحدره ان سمهي عصر الضلالة 


الخلقى والا خلال الديني 


ثم للا بلع أده واستوى 6 لون زمام الامر مده واستقلبالملك 3 


06 


وكان أمماً لايعرف القراءة والكتابة » نشأ على حب الاستطلاع » فجمع 


| 


. ٠. 


٠ 1 ٠. . 2 ٠١ 
١ الدين 7 فبدا يجنم الل‎ 


() عين عبد الاطيف معها له » وهو رجحل كان يرمي بوهن العقيدة وينسب الى الشيعة . 
وايضأ عيبن بيرم خان - الشينم كدائي احد عهاء الشيعة 
صدر الصدور - 

التتذكية - للمملكة . 


يضارع وظيفة شين الاسلام - في الدولة العثانية 


ل 5 











الاديان كلها حى 5 ولا مز رة للاسلام من بدنما ولا فضل له على غيره حَ 

وكانت هذه النزءة الحديدة توطءة لما ان من بعد من تأسس دين حديد 
واعلزا ١مك‏ ام و عا لى الاسلام 4 5 6 مافي مفصلا ٠.‏ 

ثم تقدم خطوة اخرى لتزدج الأميرات الوثنيات من ببوتات 

اسراف والغد ف ايل واباحته هن السسس م د دعة دهن وعادة الاوثان 


وكان هذا الزواج ف ار الدو اعى الى أفددة عله عقله ف 


امور الدين ٠.‏ فان ازواحه الوثنيات را حهدا ف مم مده وصرفه عن 


وحه الحق وممح الصواب ٠.‏ 


0 المعادد 0 الاصئام 0 والتاثيل ف القصر اللي 04 ورحجعل 
أهلن كال وساء حتفاون بأ با عياد لخر اين وجعل اكير من دددنه أن 
قوم ير للشموع والقناديل حينا تضاء مساء الى غيرها من الاعمالالتيي 
ل افرط ري ل اوتا 


ع ماء السوء ف عصره 


وما سيجعه عل ذلك » هو تشاحر علماء السوء فْ مابيهم وتها قم على 
حطام الد نما الدر نيئة وحمو ودهم على ماوجدوا عليه سيو هم وآ باء عثم . 

وقد تقدم أ 1ن أن للك 2 ا ال حب الاستطلاع - كن د 535 
فد علا معاد بدت العبادة ( عبادت خانه ) ودعا الله العاماء من كل 


ون 





طائفة من السنة والشعة والبراهمة والهود والنصارى والمجوس . ولما جرى 
الكلام بين بدي الملك وتحاذيوا حبل الحديث » ظهر له ان عاماء المسامين 
جامد ون على ماورثوه من مشاخهم من مسائل الفروع » منقسمون في ما 
بينم لايكادون فقون على شيء . 


م 


و يكن هذا الخلاف منحصر' في دائرة الفروع ©» 0 00 
كانت آراءم دم تضاربة و ممشع عمة به في ارال" ١ل‏ 

كل له القلب حزنا نا من ار عاماء السوء ارالك © ! 1 ا 
بين بدي الملك كان على تبوء المقاعد والدنو من محخلس الملك » كل 

أن رن من الملك على فاب قوسين او اد 


غيره عليه . 


ولو كان لهم رأي واباء في نفوسهم وشر ف فى خلة) م » لصبروا على 
لمن 


امر تافه مثل هذا ولايد وا 


5-7 وهم مافي دقو وسهم من حب الدنيا 


والانانية .وما أناتقعت أصوا م والتكسفت سو وات 0 للا ١‏ 


صر وم بين بدي الملاك 14 ا باخر اجهم من كلسه وحعل ىء الظطن 


بالدين الذي لايعرف لا ار ولا آداب المحاوس ع بأهدا ب 


ى ٠‏ 
الكلام . وماظنك بالذين يقول أحدهم - وهو الطاجابراهم السرهئندي - 


ان الشاب المصطبغة باللونين الاحمر والادفر » لابأس بها لارجال . ثم 


قوم آخر دنهم وهو س_مد مد مير ع ا( فيرد على الول 


)020 مير عدل ؛ معئاه رئيس العدل او حارسه . وكات هذا لقنه ارسي . وملصب 
مسر عدل كان عارة عن رفس مصلحة الاحتناب اشر ا وت كر بعض ا ار خينه 
ان مصلحة الاحتساب الشرعيىو قد فقدث اءها واضاعت حسن عس) بجلا مالك 

5 ر كي 7 00 


الامر وهوي هذا . 











ويدكر عليه قوله و بشكمه دمن بدي للك يا 


وحملة القول ان الشبوخ قد أكفرا بعضوم بعضا و تبادلو | ف 1 


الشتام 0 فكان هن ات تنابزثم وجد الهم ف مابيهم ان المللك بد ينح 
كا فشيثا الى عدم التدين بدئ الاق وأخذ راكن الى ما كان يلقنهنواب 


الطوائف الاخرى هن 1 42 اع 9 ومعتقدابما ل ضارية ٠.‏ 


مم عض من ا الدين وحط ا امة أهله فى في عبن ٠‏ الملك واحاماجة 


أمحمال عل نناء السوء المرارية بالددئ © ولاسيا دؤسادم أمثال عد الني 
الكتكروهي ات سنة به ه ) ومخدوم الملك الملا عند الله السلطانبوري 
(ت سنة .وه ه) ومن نحا نحوهها من 0 وأحزابهم 1 

وع.د ال ى هذا كان حفيداً للشيم العارف عبد القدو سالكتكرهى 
) تاسسة 4 5ن ه؛ وه ) : 0 ١‏ م من حار العاماء والحد ثينفي 
عصر أكبر . وبلغ من تكري الملك اياه انه كان يقوم له تحلة وا كراماً 


كلما دخل عليه ويقدم له اتعليه اذا اراد الا بصراف . 


» قد ذكره الشيخ عبد الأق الدهلوي (ات سنة كه ٠ه)نفي » أخبار الاخبار‎ )١( 
!! عرضا وقال انه قرأ شيئاً من الحديث على الفقباء الغ فا فهم‎ 


1 ا يذ 


)0 عن علي رضي الله عنه من قوله « الحزم سوء الظن »> . وأخر حه القضاعي في مسند 
الشباب عن عند الر حمن نن عائد رفعه مرسلا . وكلبا ذعيفة وبعضها يتقوى سعض » 
راحجع « المقاصد الحسنة » للسخاوى زات سنة 5٠و‏ ه)اص 4 تاكاه 
ل ا اجر ه » [لوالفك كك 

حديث ضعيف ويناقض احاديث | ن الظن ومنها « احتنوا كثيراً م ن الظن » 
بوحديث«من أساء الظن 0 اساء بربه» تل كر الموضوعات م .م -الناشرون- 


ام 





دام باكخاء و الراء («متدلاً من اغاء اواار ن ) :و1 ول موا صر (0) 


الصدور » نفخ في أوداجه سيطان الغرور فجعل يتشمخ بأنفه ويتطاول 
على الما كين | الذين كانت وظائفهم وأرزاقهم منوطة بالمصلحة الدينية » 

ل المشاييخ والعاماء من أصحاب الاقطاعات واطرايات 
الشارة ترددو ن 1 باب « صدر الصدود » ويتوددون الى نا نسنه وخد مه 
وبوابه بانواع من التزلف والرشوة » حتى اصحت المصلحة الدينية في 


عبده 0 عانا وسمة على المخللكة . 


رو 


واما ثاني ائنين من لحان كا بخ العصر وهو كر للك ١‏ 
عبد الله السلطان بوري » فقد باغ الغاية في حب ال مال 7 2 از الذه 


وادخاره وتحاوز |إكالان ف نر رف الدئي وتلفمق الاباطيل . وان تعدحب » 


)01 ولا احس املك يان مصاحة صدر الصدور ليا تؤدى ي وظائفها 39 بر جى من 


مثلبا 
من المصالح الدينية : عقد العزم على التضييق من 2 نفوذها فبدأ بتعيين ستة صدور 
في مقاطعات حتلفة اثلا تكون لاصدر الواحد الكلمة . وذلاك سنة 
مه ال 6وام م بدا له بعد البحث والتاقب أن الافطاعات والاراضي 
لاعاماء كانت اوفر بكثير من حاحاتهم : وات رئاسهم. عند الني » ضدر 
هو الذي استبد مندوت غيره بة ظي من الاقطاعات وهللك من الاراضى 
علكه أ حد قبله »فاضطر الى ان يدير الامر من جديد وجعل الامر تحت-وزته رأساً. 
(؟) ومن غريب أعاجيب الدهر انه لما ساءتالملك اماله واغضبه الاعتداء على حقوق 
الناس نفاه الى مكة المكرمة ثم نم رحم الى الحند بغد قليل وشاهد ١٠١‏ 1ل اليه امر الملكه 
ن الهزء بالدين فادترأ ذات يوم على انث يرفع عقير ته و لنكير أمامسه فلك 4ه املك 


5 


لكمة بيده ... وفي مثل ذلك عبرة ان أعتر قا بأمره سنة ع*«وو. 





فعحب أنه أفتى بسقوط فر بضة الم ١١‏ لتلا يتقول الناس ان مخدوم الملك. 
ل 0 تت ااا رامعل مايه من لعيم الدنيا 0 الطاثلة. 
وأدهى من ذلك وآمر انه كان يهب ا” (زوجه قبل كام اكول وكانت 
هي تهبه تلك اال نفسها من حديد بعد مضي ستة 0 : فراراً من 
أداء الزكاة ؛ كانه داك بحمله الملعونة ان خدع الله ورسوله » وههات ان 
بنال بغمته ) وماخدعون الا انفسهم ومايشعرون ) « . ولا توفي مخدوم 
1 


الملك سنة .هيه هه فى احمد ]ادام رالملكدد' ردي لاه 0 فظت وعيز رجلاخاصا 
للتحقدة كىن حزان 00 ؛ فاتكشف التثقيب عن القد_اطير 


ما .4 


لاط فى التدف والفعة ا ب د ل أبارا لتر 
وما عثروا عله من دخائر ره قبور مزورة اصطنعها لامواله 


وأودعمها صناديق ملوءهة بالذهب الخالك ‏ لكا 3 ل اليه أبيدي الناى 3 


ولا تخرى: احتكد عل نشقض] © 0 بأنما قور للأمرات من أهل 


لمعنه وام له . 
ومن سسآات هد بن 2 العلدين ) من اعلام عصر احير انها ما الام 


سان عان اق مابدت) و يتح ادلان نالر ساكل والفتوى »6 فرعا يفتى احدهما بان 


)١(‏ ومن صشع الله في ذافه ان لاعضي يوم الا وقد انىّ من العحائب ما يد هش له 
الناس ومنما ان الملك ١‏ كير لا ساء ذانا بعد الني ومخدوم الملك نفاهها معا الى مكة 


سس 


المكر هة لياً يأمن الناس ثشرهها لكنها ظلا يتنازعان في 0 3 ار م الشريف وما 


استطاعا ان يمكثا مها | كثن من ثلاث سنين: فر جعا مما الى الحند فذاقا ونال امرضة 
ن 9 0 و بر 


5 1 


ل هم عادوا اليه يعد النف الذي سر همأ التوبة واار حوع 9 الله العر 1 الغفار 


اذك 








الصلاة لاتهوز خلفخصمه» ثم يأني الآخر حملة أخرى مثلها ويعارضه بها. 
ولذلك كان يدور بدنها الجدال والنزاع . ومن البلة ان الملك الغركان 
برى ان عاماء عصره أَرسخ علا وأطول باعاً من الغزالي ( ف ه.هه) 
والرازي (ف5..5ه). 

فاما رأى من اعماللهم وصنيعهم بأخوانهم وتنازعبم في مابينهم مارأى » 
جعل شك ف مابروى من حسن سيره هن تقدم من اعلام عهاء الاس_لام 
والأئة المعروفين بالددق والنزاهة واياء النفس . 

والذى اكتناة عن ذنشك الشخصين الكميرين نصح ف أتباعهم 
و معادر 1 من كانوا يترددون على باب المللك و #تلفون” ال حا أسه . 

وَأن م سمت ان رت لك 0 0 دونك الحاج ابراهيم | سراق “د ي نا 
« صدر » مقاطعة كحرات ل بالارتماء وعزل عن وظيفته .و كذلك 


< لقأف غلال الدى الملتان زور مر سوم ملكا لكتسب واد " 
مليون 00 تتكة لالد 


قد قلنا آنفاً ان عاماء السوء في عصر أكبر » هم الذين علهم جل تبعة 
خلالته وتتكبه عن حيحة الكشفية النسواء ” وهذا م اتفق عليه الجهب عير 


ع 


)١1(‏ رئيس المصاحة الدينية في جما لق الجر ات « وهي اليوم فنضكة الل 


قاطعة بومي في | 
غرلي المند 0 وكان احدث با ا ا 
ل 
١)‏ ملة من الذهب والفضة كلها » كانت راتحة هذا الاسم في عمر ملوك المادين بالهند . 
واول من أجراها مود الغزني ( ت ١‏ 5غ ه )»ثم تغير اسها في عمر أكير ويم 
«دمر».( دائرة المعارف الاسلامية : مقالة 120158 الطبعة الانكليزية ) 





١ 
ا‎ 


- الولف 2 





وار أسهر من نار على على عم . وهاك مابقوله بهذا الصدد الشيخ احم 
ا ) آلاة ‏ 4عس. 3 ه) جدد الالف الشاني للمحرة » وهو الذي, 
اختاره اث من بين عماده لمقاومة هذه الفتنة م الأ كبرية » كاطياق مفعلا: 
راك اد من بعز علينا في مايرى الناتم ان الشسطان الملعون جالس 
بهدوء وسكيئة » لام له فى تضليل الناس وغو ايتهم ٠‏ فاستفمرة الأح. 
لذن ال كن ذلك ن نقان__المدرات 2 ان لللاء 1لا 
في هذ! العصر أنفسهم فاون ذه المبمة دوننا » فنحن اليوم في غنى. 


1 السعي وما ٠‏ 


2 
ومما لاحال فبه للشك ان كل مار فع من المد اهنة والتخادل في الا حكام 


« اسار عبة فْ هذا الزمان وماظبر من الفساد والوهن في نر الدعوةالالحية 





وايقاء مآثرها ف هذا العدصر » اع ع سدمية لك م عاماء السوء «( الذئ مر 
ضو ص لذن 2 ور من حت أدج السماء تت إولكك خَرتث الشطان و 


الا ان حرزرب الشطان ) ثم الخامرون ) . 
ا 
الملا« شارك النا ذوري واناؤه 


١‏ ومن اعظم ماحر أ 01 الملك الغر على خطته العو حاء و سيجعه على مممأاسة 


المعادية للديئن اليف 2 مصاحته إعلاثة رحال من دوي |( لعلم دلوا المحوم 





١ (‏ ) «مكتوبات المجحدد » مثحونة يمثل هذه الاقوال . ونذ كرك بأث جزد 
/ 3 . ب و درك 


او لكك 9 ورب الشيطان 2 ألم « من نص مكتو به الذي حاء ف ص ماه من الجز م. 


الاول م هن لدفتر الاول ٠‏ 








على الدين مطية لاهوامم وسفاء لا فْ صد ورثم من الغضاء اا انا 
لامتشد قبن بالدين في عصرهم . ألاء وه الملامبارك الناكوري (ت /٠١١١‏ 
هام )او وابئاه أبو الفضل” ارتم 5 ) وفيضي"'" (ات سنة 
غُ ٠و١‏ 0 . 


وان ذلك ان الملا مارك كان رجلا ذا على وأدب يرمى يعدم التقيد 


بالمذاهب الاريعة وبرى ول ار الفضل انه بلغ درحة الاجتهاد . 
عليه عاماء عصره الذين ما كانوا لا عاماء سوء وسمة وعاراً على ده 
والدششين 4 ورموه بالمهد وبة تارة وبااشيعية رم 1 


النا كور ي ان يلقم من عاماء السوء وبرد كيدم في رهم .ا 





دواعى امت الشديد ان الطر بق الدى سلكه الغا ادرراى وأَنناؤٌهالأخذ 





يثأرثم من عساء الطوء قد أدت 6م الى ال وأوددتهم ررم 
لاكادرن يصدرون عه ! قالكان من ا ثم الا ان عادوا مبعث ذل وهوان 
للاسلام في هذه الديار وخزياً وعاراً على أنفسهم أيد الدهر ٠‏ فدخلوا على 
الملك عازمين ان يثأروا من مشايخ عصر ثم و معاصر يهم من العاماء 
وحعاوا بترددون اليه حتى در من بطائته وخاصة ندماله . فزيئوا له 


)1 ( توفي مقتو لا بإشارة من سليم سن | كبر الى ورك ناه واغدا 


ور لى سرير الملك بعد 


موته سنة 6 زوأ ه#. وتلقب ب2» حبات كير ٠.6‏ 
(؟) كتب العلامة صديق بن حسن القنوجي البخاري في « ابحديةالعلوم » (صه هه ) في 
ترحمته « أنه كان على طر يقة الحكاء ٠.‏ كنا اخوانه ابو الفضل واخوته 9 وكانواا 





معر وفين باخلال العقائد وسوء التدين والالحاد والزندقة . نعوذ بالله منبا . توفي 


حكة ١‏ ه المؤلف - 








رأءه السخيف وصويبوا كل ما كان رق هن اتباع هو اه وتقد رس كر ه 


المعتوه ام م أكبرعلى عاناء عصره ف لتفنيد انام ومقارعة 
م 0 او 6 6 ١‏ ولولا مبارك وايئاه 1 تسر تاملك 

وعلى كل فان الملا مبارك ل ل ال نفكة ولا الى مأ لته ساعد ته 
الملك ف ضلاك» وهؤازرته ف تضلله للنا سس ور بفه المدين 3 

لقد تكلم الك ناف 3 سر ي رام شر ما « 511611228 2313 5:1 » 
المتحمس في الدفاع عن الملك - في مبارك وابنيه 3 عل الفتتول 
1 بأن الملك كان قد اعتزم خط:ه قل ان يثال مبارك و دناه الحظو ةعنده 
لكا استعان 6م على م2 ارعة ةا 0 اء وساع_ده هو 2 ع العظرمة ( 
لكنهم "0 تبك عوا له هذا المنهاج دم يمتكر وا له هذه السماسة وما كان تقر بهم 
من باب الملك وتبوؤمم امحل الأسعمى هن بطانته إلا تتمحة سماسة حر ة5معتّد لة 
قد فرر العمل بها من اا 6 ٠.‏ 

وهها نكن هن الاهر فالذى ريد ان نقرره فْ هذا المقام ان عاماء 
السوء هم الذين كانوا البلا الأ كبر على الدين المبين » وهم الذين بعود 
عايهم حل التبعة ف ماحر ى علبه أ كبر م نْ السياسة اللادينية 6 وذلك ثارت 
لاغبان عله . ومافتنة الملا ميارك النا 2 وتحلمه أبو الفضل و فيضى 


الا فرع من سجرتهم الحبيئة وشرارة من نارم الموفدة . 


)١(‏ 21 .ص 5تدم'اء مط اساعت]8 عطا']' زه بوعناو2 دندونأعزتاعظ عدا" 


اواك اك 





البدع اكات ف عصره 


هذا وقد 1 نا دشي ء هن التفصيل الاسباب التي مناعك كك كر على 
خطته لدت عضده ف مهمه المشكومة » فثرى ان طرف عناث الكلام 


الى البدع والمنتكرات التي نفقت سوقها في عصره بأمر منه او بتشجيعه 


رحال ة وأعوانه كارت 
بيدأت حكومة كر حوالي كه 4ذبة ]هه مم 4 وامتدت 


زهاء سين سنة » ومابلعنا سي ء عن فساد عقدد ته وخبر الحاده ف السئن 
المقتتر ١‏ و العشر مو 5 ن الول هن كك فته م حسدب ا اك 
المؤرخين - الا انه كان قد اعتزم سياسة منكرة معادية للشرع الاسلامي 


يود اعتلا نه سير بر كه بقايل د اما | الور بالط د فود شرع فيه 0 


عام مه ه أى دعد بضع وعشرئ مدنة من كرو مته ٠‏ فاستيقن المساهمون. 
من ر عمته ان ملكهم بردد القضاء على ديهم ٠‏ ودن ا من !فك سياسته 
الدرحاء وأنى عله باللائة الغديدة > المؤرم القبير الملا علد الفتاون 
اليد ايوني وت سنة ٠٠١4‏ ه) صاحب ( منتحخب التواريخ ) ومن دافعوا 
عنه ررقت ُ تدعه ووزره أبو الفضل و ت سة ٠١1‏ ه» صاحب 
211 امه > دين | خرى ” 


(0) إل 


لان ف بيان ماحاء به من المتكرات والبدع الشدعة :- 


1 
فلل 

2 

)| 0( [ ثرنا » توخيا للايحاز » ان ندرس <ل بدعه ومنكراته في سللة واحدة من غير 

كقيك بتر ليب السزين والاعوام 3 م نخص مع لكا بالذ كر ماعهمنا 04 وما كات له تأثير 


بليغ في تغيير حرى الافكار وتعكير صفاء الو . - الؤلف- 


0*٠. 





اللي الخريه عل المدر كين سنة 1654 م ؛ فكأنه اراد انيحعل 
المسامين والهنادك من رعيته سواءفيالتمتع «بالحقوق المدنية» ( مرتطقدعمنا© ) 
حسب تعبير من بمحد ونه » لاعاله المنتكرة المناقضة لروح الاسلام : 

وذلك قبل ان نحظى ابو الفضل وفيضي بال مثول بين بدي الملك . 

؟ - أَلغى الخضرائب التي كان أوسبها من قبله من الملوك على مواسم 
المنادك ومواطن اجِماءبم . و كذلك أذن لهم في بناء معابد جديدة » 
اذا ساو وا: 

وقد كان ذلكعظوراً في زمن من تقدمه من ملواك المسامين ٠‏ فبنيت 
معادد جد بدة لامناةك ومميدت ال للتنصارى ودع للمحوس ودور 
عبادة لفرق أخرى غيرها من سكان هذه البلاد . 


م أباح المساهين الجدد اث يرتدوا عن دينهم وبرموا الى 


أديانهم الأول , 


طيب 


عن 
كلت وصدى طوية . 


؛ - أصدر مرسوماً عاما بنع ذبح البقرة لتعظيم الوثنيين اياها 
وعبادتمم لها » و كذلك منع ذيح غيرها من الماشية في أيام مخصوصة «سنة 
| » ثم تقدم خطارة حرق وحظر على الناس أكل لوم الثيران 
والشاء والممر والخيول. واتال سنة كوه وأيضا أصدر أمرا ملكا 
ان متنع الناس عن صيد اليك حينا زار لسن 1 / ده ١‏ اد 


١)‏ ( ان بعض المؤرخين قر وها ] حر بالمنم عن صيد اليك قبل هذا بكثير « أي 


سنة .و و/م ه١1‏ م». - لواش ك5 





ونقل البدابوفي ان من ذبي المواشي في الايام الحظور فيا ذيحها » كاتف 
يعاقب بالقتل ومصادرة أملاكه » لكن الذين 5 لوا على أنفسهم ركه 
0 0 الا الإبللدج والاطراء ؛ ينتكرون ذلك» وان كانوا يعترفو نبانه 
كان منع الذ اس م٠‏ ن ذبح الما اسية فْ أيام عخصودة . 


الفا بدن بعص من لمهم الا تمرائة أكبر هن تلك الأوامر 


الخرية أنه امتنع دخفسه عن أكل اللحوم وم بأمر بذاك 1 4 الا ان 
فو هم هذا كدان الى برهان ولامكن ان بد حص ماصرح به معاصر وه 
من الملؤرخن . 

ه ‏ شارك في أعادالهنادك ومواسمهم » بل ضرب بسوم في العبادات 
والشعاثر أعنادة من ينمي الى مذأه. مم 4 وقد اعترف 0 الناس 6 

عنه بأن فشان كله ف لححفا لات مد سيول اتري 11 1 © - أحد 
أعاة الماك كانت عار من ده 7015 

7 هيم المسامين من ك1 ينات العم والعمة واكاك وا 

: الختان . 


إلرف واباح بمعها على مراى هن الناس و مسيم 


(١ ١‏ 28 ص و 
؟) وقد بلغت الو قاحة بعضبم في الثناء دلى بدء أ كير ان تحرأ على التنديد بالملك 
لذلا عالم 5 أور نك زيب ( ١١١-١٠١5:‏ ه) ‏ وهوابن حفيده - على منعه 
البات هن بيع احمر ومعاطاتها وامر بالعقاب الصارم لكل هن يتريء على ر كوب 


هذه الانثة راحم 5161128 ص ١‏ . - المؤلف - 











4- أباح للبغايا والعوامر ارت 


زنالة الكاية! 


6 و كذلك أباح املك 1" ر عممه أن : دمع اماوا ف مابيمم بالريا 7 


١‏ أباح للناس المقامرة وعقد ع خلط للنقاءرن فى القدر 
اللي ٠.‏ وباغ من غو ايته ف هدا الباء ب ان كان المقاهر ون بقرضون من 
الخزانة الملكمة بالربا . 

اننا انما الاعتتال عن الكنانه » بل رأى هو ومن تدان لدينه ان 
الاستحام قبل اماع افك رارف لطبائع اليشر . 

٠+‏ - سشحع السفور والخلاعة » بل ذ كر البدايوني ان الفتيات أمرن 
كنتب دوين الا ل ةف مم لو 

. أفتى بحواز نكاح المتعة يا تقول به الشيعة في بلادنا‎ - ١4 

2 كا أ تنع تعلي اللغة العريية » و كذ لك 
تطبير الفارسية من الكلرمات العر بية الخالصة ؛ كادي كان ولايزا 
والشعو بيورث ف ير 5 واير انيتشدق به . 

يقول ون هن الل على نفسه ان لايحد ف سيرة هذا الملك الغعر عا 
الآ رودل احرظدن المستطاع فْ الدفاع عنه © أما بتكذيب الرواءة 
ال تار يلا قرول هذا الكانا از ان أغر | كر هذا الله مره 
2 المطبر ) « أوارن2 » العصر ي » الذي بريد ان جعل الفارسية نقمة غير 


مشوارة" 0 فلايفر 2 اعداء العر بية ُ 0 وبلاد فارس و ولاتش.هورا 





بأنوفهم اعحايا بأنفسهم 


هذا العصر » فان ه_ذا الملك المعتوه الغر قد سبقهم الى هذه السفاه 


أنهم هم الذين نولوا كبر هذه البدعة الشنعاء في 
4 


بأربعة قرون . 

ثم يشفع هذا الكاتب الهندي رأيه ما يأني : - 

«ولكن م لاجرن” مهناك ماحنى إن 1 0 » يا بردد 
الندايوني فى ان نوقن به » فانه قدوصلتنا م« ذرامين »أي ومرا سيم ملكية » 
عديدة من عصره فها كليات عربسة خالصة م م فم التيحر يف 
او التغبير 0 

فلنا م نعم ال لك قم » ولكن الكلمات العربية ماوردت ف 
ا رك كا خردمن 0 00 في عصرنا هذا عن حسن 
قصد 0 ؛ فأعنا هي العر بمة الفصحى وغز ارة مواردها و:كنا من 
أساليب البيان المتشعبة وتغلغلها في عر وق لغاتهم وادطباغ مناحي كلام6وم 
يصيعتها هي | لني ى نعل من كلراتها العر بقة فَُ العر ودة ا عَرَمل أ 1 
حصو ن كلام الفرس والترك والهنود وغيرهم سن أمم الشرق ‏ والغرت اك 
ولاسبا المتمسكين بالاسلام هنهم - فتحل منه الحل اللائق يصفائما و يتما 


وتتدوام+ه! حيث تشاء » وأنف أعداء العربية راغ !| آناد 


م 6.. تعم 
0 وحاسيته مقا أر بعة رون 0 كاك اعتزم رحال تر كما الخدردة 
في هذا العصر » واقتفي أثرهم أهل فارس » ان يطبروا لغاتهم «المقدسة» 


من أرجاس العر ببة » بزجمهم » لكنهم أخفقوا في مسعاهم » وههات ان 





ثالوا بعي تم مع ساك فوم بنحاحوم في كل لو 
وقد ساهدت ذلك في صحف تر كما الجديدة ومؤلفات ابراناطديثة 


فانما ملآى بالكليات الضادية بالرغم هن حرودثم ومساعهم المشومة 


١‏ - ومن أكبر المتكرات التي فشث في عصر هذا املك المعتوه 
وات فاضاك 6 كثين ا من لياس » سحدة التحية لماك . فكان العاداء 
والمشايخ والصوفية والامراء والاعيان كلهم مخرون للك سجداً » كا 
دخاوا عليه الباب . ومن البلية ان عاماء السوء اولئك حعلوا بؤولونما 
وأرادوا ان يتسكروا وراء كرات ( سحدة التحية ) وزمين بوسي ( تقبيل 
الارض ) . ويئس مافعاوا ان حر فوا الكلم عن مواضعه وسموا هذا 
الشرك الفظيع سحدة التحبة وتقبيل الارض او ماشاؤوا وشاءت أهواءهم 


وهاك مايقول في هذه البدعة الشنيعة من برااء 


ع 
6 


دا 5 


له م م ومنكرات : -ولقد أدخل أ كبر عا ( قعأضهدمعخع) ) 
جديدة في البلاط الملكى والمجالس الملككية » وقد روب من ةله والده 
مايون التسلم راكنا متتهندا » وهذا الذي كانوا سمو له ب(كررنش) 4 


م كن من 0 الا اانه حعلها عامة '. كن المسامين أرها ار 


| ( وهن تشدقهم بنجا <, , ف هذه المهمة المدؤومة ان وفدا من رحال صحا ؤم حاء 
! 


م 


ةف الكلات اكه ” 


بلادنا في بداية الحرب الماضية الكبرى تأذاع رئسه ذلك وافتخر بتطبسر الانة 


)0 السلام را كما متحنياً _المؤاف -ِ 





مخالفة للشرع الا سلا م 6 ان ار ا( عاناء مثا تاج لدين الدهاوي'١‏ 


أفتوا بحوازها ٠.‏ فاتقطع المللك عن ٠‏ هذا على م راف من 00 ومسمع 4 
لكن العمل بها بقي جارياً في داخل البلاط الملسي . أها الذين كانوا يرون 
ف هده الصنعة المبمئة [[اعتمر فك واياء النفس حرحا من الوحهة الدينية نما 


كانوا يحبرون علها ٠‏ 


ند ا طح هذه اكد اعرى ا امازنا' مقف فالطه عل اماك د 


و دقي العمل بيه جارياً زمن حمهان كير بن لكين م اه 
١‏ ما 3 > هان بن مار نك ١‏ /ا“ا 1١‏ إب ١.‏ ه ) »6 فأعطى العاماء من 
هده الصوااة اعفاء » كن هده الطر بقة دشت للعامة فعا قلملًا هن عصره 


ا 


)م )١‏ هو تاج الدين 0 زكر يا الاجودهني الدهلوي » وكان يلقببتاج العارفين . كانه 
على طريقة الشيخ ابن عربي ولم يكن يتقيد بأوامر الشرع. وهو الذي زين لهلك 
المصمة والكئالفينفسه وافتى يوا زالسجود له . وحذا حذوه الشيخ يعقوب الكشميدي 
وغيره . ( ع من منتذب التار ديم للبدايوني فج 5 :ا صمه" ). 

0 «شرما 0 وما ينامب داكراة فيهذا المقام ان الملك حبات كبر غ١١١‏ 
الام . ١ه‏ »بن أ كبر 3ل اعفى ا رحال الدين كالقضاة دن سح_دة التحية 5 
ومكن ان يكون قد اتفق ذلك بعد اضطباد الحدد ادر هندي اف 0ا#١٠١ه»‏ 
لأحل ذلك ٠»‏ 5 ان . قا شاه حبات 00م ادم" أاىع فانه وان الغى م 
السجدة الملءونة لهاك فقد بقيت طرق السلام في عصره متشبعة بروح الوثنية . والحاصل 
أنه مأاقضى على هذة البدعة قضاء تاماً ال الملك الصا لح عالم "كبر أورنك زلب «مة"١٠١‏ 
١١ 1 -‏ 2 بن شاه حباث 5 راحم شرما 51 ص 5و مةاهةه 


لكك 














لايحتاج هذا الببان الى نقد أو ايضاح . والذي نعرفه أن (١‏ 


الك 


والعامة كلهم كانوا يحبرون على السحدة في عصر الملك | كير . ومن الموْلم 
الموجع إن عاماء السوء والمشايخ في عصره أفتوا يوازها ؛ وقالوا ه ان 


هده رخصة والعرعة َك السحدود ( وهذه ه حبكل والتحر يفات اللي 


أودت بالمسامين ونزات بهم الى هذا الدرك الأسفل من دوه الا مششرن 
والمخطاد ط الآداب 5 وان ل ء«( فعف قول بعص العنياء المعاصر بن م 


وهو بندد بأعمال | كبر وينوه ماد المورد السر هندي (ت4وسمء.ا.ه) 


في عصر حهان ا ا م 1) ) و بمنى 3 إباله السحدة لاملك. 


لسحد 5 الت مة لاملك. 


,2 أن الحدد السر هذد ي اك ] ا لعز زعة 6 قل ترصن 


ً( 
الو اه ارخحة باحك عل لقال 0 5 نالل إل الل 


3 


امجدد نفسه من غير أن يذ كر المرجع الذي عول .عليه . فليت 0 


)0 راجع لة الفرقاث (عددها الخاص بذ كر انخدد )ص ١‏ كذء. 


(؟) لقد بحثنا في هزه المسالة مثا وسا لنا من 'أصذقائنا' من للم 


اطلاع و اسع على 


مكتوبات امجدد » فقالوا كلهم انهم لم يطلعوا على شيء من مثل هذا البيان . والذي كتبه 


4 
في 


0 رسالة له الى المر 0 ناث » مستتدكك | هذه السوأة لع شبعة ان بعض الفقباء وان 
كانوا يحوزون سحدة التحية لهلوك الع « : : المكتوب رقم 0ه ( » فلمله اراد 


كك 


بدعض الفقباء تاس الدرن الدهاوي 0 كلاب الدنية 


اعد كرك ا د 





ها الذي يجعل هذا الشرك الفظيع رخصة واو أفتي ١‏ به سائر مشايخ 
الحند وعامائًا من لدن عصر #ايون ١ف‏ 54و ه) الى عصر حجان كير 
(فبسءراه) 

٠١‏ - كذلك اختار طر يق المهنادك الوثنيين في الصدةة بان عمل 
ه ( قرله د » وذلك ان الملك كان يوزن بالذهب والفضة وغيرهما من 
الأواهر الثمينة ويتصد ق بذ لكعلى المسا كين والفقراء » لافرق فيه بين 
المسلم رالكاف 6 

وكائرا بز مون 11 هذه الصدقة تكون لصاحها 6 ووفاءة من 


نو تب الدهر 


ثم جرى.من جاء بعده على خطته حتى أن الملك المسلم أوارنك 


١ 3 : 4 1 1 1‏ 
زيب ٠١58(‏ -18١١ه)‏ ايضا اباح العمل با في السنين الاولى من 
)1 ذاكر ذلك الكاتب في علة الفرقات « ان المفتي عند الرحمن أفتى 
البحة فدلا لصو فق ك2 الفقه » فالذى آراه أت كت الفقة إلى تقول 
السحدة الدشر حديرة بات خرج من دور الكتت ونخرق في الاسواق 5 واغا الدن «اورد 
به كتاب الله وسنة ثبية صلوات ألنه عليه وسلامه 2 وما لايوافقها من أقوال النا سس 
6 إشراه إن تشربث له عرض ألائظ . اما ماع اه الكا: إل الد إنحددة مل ورك 
22 إن ل 2 التحة تهلوك رخصة 00 لا لك أنه ولى ا 0 ع وه النه 3 والله عئدله عل 
3 :2 32006 2 1 
الصواب ٠‏ والذي ذعر فه ان الفقباء صرحوا ب2<ر بم سددة التحية 0 ومعهم هن 0 فاعلها 
.وقد نص السر خسى | ت مسنة 8غ ه ) فى المسوط غ؟ : .س#دء باب مايخطر على 
اال اللككرة من غين ها | كر علية رر إن فن شد لدي الله عل و النسط. كو )7 


للك 








1ك فته 5 


. 


0 اوجب على خاصته ورحال حاسيته ان برد وا احالس 


ار برية نا الصلوات . 


ب8- الغى دعت , أركان الاسلام ٠‏ 


“ات 2 الصلاة والاذان ف دارالشورى الملكية «ديوان خائه ‏ 





ألة1!! :١[داصرتعدوق‏ » 
ذ الناصس أن عر ف ]اث 2 رشان ' 
١‏ حظر على الناس ان يصوموا في سبر ردمضان 


عام 4١٠ه(ه-ه؟٠.٠‏ م8 ( ان كان يعاقب كل من اجثرا على ذ ره 
,2 


؟؟- منع الناس من أداء فريضة المج . وبلغ الامر به في ذلك 


1 اك 
: وام العدر 0 


م؟ ‏ تعطلت اعياد المسامين وانقطع الاحتفال بها ف عصره » 
)01 شرما : ص ام دن ؛ لقد ذ كن شرما ان اورنك زيب الغى هذه البدعة في 
العام الثاني عشر من ححومته ص ١١85‏ ( . ويؤيده ماحاء فك تبصره الناظرين اسيك 
جمد بن عبد الجليل البلكر امي من الغائه هذه البدعة . لكنه يعود فيقول ان الغمل هذه 
الطريقة بقي جاريا فيعصر أورنك زيب . والظاهر اذماجاء من تأييده لهذه البدعة أو 

سكو ته علءها كان قبل العام الثاني عشر من توليه الامر 34 والله عنده على الصواب م 
(؟) كل ما اوردناه من اصطباده للاسلام والمسمين في المادة ال م١‏ الى المادة الثانية 
والعشرين » ذاكرة معاصر وه من المؤرخين الاثنات ء لككن ماه شكروتة أو 
يؤولونه تأو يلا لذ يو بده الواقع 5 رأجم شرما :اص 44-ثمغع ( ٠.‏ ومن 
غريبالمصادفات ان حكومة روسيا الشيوعية ايضا تعاقب رعايا المسامين على أداء فر يضة 
الحج ولا تسمح بذلك . فا اشبه اايلة بالبارحة . و كذلك حكومة تركيا الجديدة 
كانت قنم رعاياها المسلين من اداء فريضة الم » ال" انا ادر كك دعاهًا ») واحهدت 


تسمح لاهلها بزبارة بيت الله ارام وأداء مناسك الحم . رت - 


حجةيك 





غ٠‏ غير أسماء الني ( طكظْيةٍ ) والصحابة ( رضوان الله علهم ) 


1 


ي 


| 


دنمسمى ها المسامون عامة واستيدل م أمسراء اخرى غيرها 2( ليشفي بعص 


ما فى صدره من بغضاء للاسلام والمسامين 4 وهاك ماقاله عند الفتقتادن 


البدايونى » وهر المؤرن ا الثعة النيك فى 


0 لقد سق على الكفار وهن 


أسىاء اجمن وثمل ومصطفى ( حنى 


هذا الناب : 


في دلاطه من الاميرات الوثئنيات 


انه غير اسواء دعص من كانوا دنسمو ن 


ممأ من خادةه » أمثال بار حمد وتحمد خان » فائه كان يدعوهها ب رق4ة 


نطقا و كتابة ( » : "١6‏ )» 


حد للك مرابط لاخيول 1 ادطيلات 


0 


7 6 5 5 -. ١ ب‎ ٠. 2. ٠. 
ومن حيث ان هده اذرعة م يندى له مال ا مر وءة حدلا 4 >.| بنا‎ 


ل 


ان نشفع هذا البيبان بتصريح من السد الحدد ا الدرهندى (أثاسة 


وس. ١‏ ه ) »2 حتى لابدقى حال لقائل : 


كفار تبدلى نحاسا يدم مساحجد ى 
عغاسدو نا تعمير معد نات حود 
سازئد ونيزكفار برملا واسم 
اكذر حاى اناندر ف انان دن 
اجرات ا كثر أحكام اسلام عاجز اند 
( مكدر اك المحدد 000 


هدام الكفار المساحد من غير محاباة 
ولاوجل » ويدئون مكانما معايدهم 
وأيضاً يؤدون سُعائرتم من 

ماعتتا ولاشد و يظهر ون ستقاكئن 
ع رن 0 
قاصر ون عن تنفد معظم أوامر 


الاسلام معاوبون على امرثم 9 


داوم ل 











وأي ء عار أشنع من ذلك للمملكةعلى رأ سبا رجحل نتسمى بأمماء ام سأهين 
حوله لقيف ل العلاء والعاح والاعان مديدرن له عل اانه او 
0 عن ذل واستكانة وان تعدب فعحب وقاحة من يدافع عن هذأ 
ا منكر الشنيع أيضاً. يقول أحدحماته : دو عمكن ان تكون ماحاء عن تحويل 


المساحد ودذور العمادة ( قسدمه8 «عرومط ) الى مرابط لاخيول صحيدأ 


فى بعص الاحوال 6 ياك فضت و لأككة ا ان ان معدل ف 


الاحماء اممصِوصة بالمتادك » فإن. فى ذلك غبرراً لسباسة البلا » ولابر نجي 


خائدة من وحود المساحد بأحماء معمورة بالهناد[ك 7 : 


++ - رغب الملك رجال ملكته ‏ بل أمرهم في بعض الاحوال - 
يحلق اللحبة . وذكر المؤرخون اث الملك ورجال حاشيته كانوا 
مز ؤون باللحمة ٠‏ 

بم - أبيح للناس ان يأكلوا لوم النمر والنازير الضواري 

هذابرض من عد وغنض من فيض ٠‏ ولو ذهينا نفصل القولفيما أتى به 
هذا الملك الغرر من البدع وامتكر أت © الاستفر قاخلرات . ملتقد لان 
ال الظراة ا مة التكيرى التي اقترفها هذا الملك فباء باة واثم 
من اقتفى إثره وفنا حدذوه 6 إلا 4 وهو اعلانه بالقضاء على الاسلام 
وتأسسه لدين ود يد » مجاه م الدرن الالغي » وقد سق إنا 4 في ماتقدم ان 
دارا كيرا من البدع والمنكرات التي تولي كبرها بعد تأسيس الدين 
اد يد » ولذلك لن ينكون كلامنا ع, ن هذا الدين اكد رد للا احالياً : 


م-(0) 





0 الففكة 


ا 


فلنيدأ بذ كر حذررنامه او ( مرسوم العصدة ) الذي ما كان الا نببدآً 
لسسسل الالماد و الاعلان بالدن اإديد . وكان ذلك بأن أعد الملا مبارك 
النا كوري ( ف سنة م.٠١٠٠‏ / وها ) والد الشقمقين الشبيرين أبي الفضل 
(ف سنة ٠١١١‏ ه) وفيضي ( ف 4٠ه)‏ وزيري الملك » 50 ف 
رجب عام بالموه/ 9و١‏ م » ول الملك حت الاءتهاد ويصعد به الى 
مستوى الامام العادل المنزه عن الاخطاء ٠‏ 
أما حق الاحتهاد للامير العادل وأهل الل والعقد من رحاله في ما 
بتحدد من وسائل ومشاكل » ذلا كلام لنا فيه » بل او و أن كل مااعترى 
الفقه الاسلامي من امود وخمول الذ كر » انما هو لانعدام روح الاحتهاد 
وتطلب اق في الفقهاء المتأخريئ ؛ لكن البلية » كل البلية » ان الملك 
أكبر كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة » ولا عل له بالدين الا ما 
على عليه رجال حاشْلته وند ماؤه . فا كان برجي من مثل هذا المرسوم 


الآرآن ككرن: ؤم وتمشاعل الدرن والى سكن يه وود إزناحية بيد 


الملك للقضاء على سلطان الشسرع الاسلامي وافحام من ينكر عليه سْيئاً 
من أعماله ٠‏ 


كتب الملا مباوك النا كوراي هذا المرصوم أو عضر ناهة سب 
تعديرهم بالفارسة بقابه لمقد مه العاماء والاعيان الل عشرة الملكالسللة »© 
محولونه يذلك حق الاحتهاد ويعلثون على مل من الناس ان الملك | كبر 





إهام عادل حتهد ظل الله في الارض قد بلغ منتهى شار المرتى في الاحتهاد 
واستوفى الغاية في الاطلاع على دقائق الشرع » لا يفوقه احد ولا 
يغلب رأيه رأي . وغيرخاف على من له أدنى معرفة بالدين والشرع مافي 
هذا المرسوم من جراثيم الفساد. 

لعن علياء الثوء افن كلدت الدانا فى عضره ح أفثال عل أل 
صدر الصدور (ت سنة ,ووه ) وتخدوم الملك رت سنة .ويه ه 0 
الدين الملتاني » قاضيالقضاة وغيرهم لم يتحرجوا في تأييد المرسوم 0 
رخ امره شي ء. وذلك كله عرف ١‏ 
اضطباد الملك ورحاله ٠‏ 

واليك نص المرسوم بعد التعريب - والاصل بالفارسية : 

« ومن حيث إن اللنلتكك العزيزة ونافا اله ترور الدع 0 


أصععت:! ليوم فْ ع 3 من ٠‏ الدعة لد هن وكاد يمرب مما المثل فْ العدل 


و الكرم » قد بزح اليا عددة غير فقيل دن رحال العرب والعحم » العا 


دنهم والخاسة 4 و فل 2ر21 دن العامي.وحاز قصب السبق 
مخهار اليحث والتحقيق 35 تزحوا الها وتوطئوها 0 بعد ما هاحروا هن 
بلادهم وفارقوا مثايت عز ثم : 


)١(‏ يقال ان كثيراً من علماء عصر | كير ما وقءوا عليه الا كرها . لكن ذلك لالهمنا 
في قليلولا كثير . والذي يعنينا في هذا المقام » هو اتعهاء السوء في عصره لميتكر وا 
| 


عليه هذه الخطة ااشؤومة وم يخا لفوا عن راك وامره 


50 





أ قر انهم ف لفوت العقلية وعر فوا بالودع والامانة وصدقالطوية » بعلنون 
يعد ما تديروا معا فى الآبة الكرعة ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
لاهن من * ) و امعذوا ذ ف امعرى الادا لصنت الشربفة )0 إن ن حك الناس 
ا القنامة إم ام عادل "١ ٠‏ ) و (من بطع الامير فقد اطاعني ومن 
بعص الامير فقد عصانى '' ) . 

وتفطنوا الى غيرها من الشواهد العقلية والدلائل الثقلية ‏ يعلثريتث 
بعد كل ذلك 

.إن السكلفلان القادل © أرفع درحة عند الله من العالم 1 
و كذلك بصر حون ان سلطان الاسلام » امير المؤمئين » ظل الله في 
الارض > الملك الغازي أبا الفتيم جلال الدين مد أ كبر ب خلد اللهملكه_ 
أعدل الماوك وأعقلهم وأعامهم . 

فاذا عرضّت مسألة من السائل التى تضاربت فيها أقرال الامة التهدين 


واراد الملك ان بعزز عانا او 0 رأياً 6 0 الى قوب ذهنه 


ونضوج رأيه ذا عرضت هسالة كيذه وقطع املك ذا سشىء لينلا 

)1 الحديث رواه الترمذي في أيبواب الاحكام ٠.‏ 

09 صحبح ح مسل ؛ الماك الامارة 2 باب وحوب طاعة الامراء في غير معصية ولفظه :5 
ان أحب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم منه محلساً إمام عادل وابغض الناس الى الله 
تعالى وا بعدم منه إعام جائر ( ج اص .)١99‏ -المؤلف - 

-رواه اد في مسنده والتر مذي في سلئه . 

سبى أأوّاف فم خرج اللحدرث اأشار الله برقم © .و كرر ذاكن الحديث السابق له 
نص الحدرثك 2 من | طاعني فقد | طاع الله وهن يعصني فقد عصى أله ومن يطم الامير فقد 
اطاعني ومن يءعص الامبر ذقآل عصاني 2 صحيح مسلم كتاب الامارة جَ 04 


عد سورة النساء آية بره . انا روات 


وات 





لاعامة و#كمناً لادارة الملك ؛وحجب على قبع الخضوع لامر و العمل به ٠‏ 


وكذلك اذا أصدر المكٌ أمرا لايعارض النص و نكو نفيه ترفبه عن 
الآمة وبحت العمل مقتضاه على كل واحد » والذي خالف عن أمره امن 
رعدته » ستحق العذاب ف الآخر 5 والطسران فْ الدين والدنيا جمعاً . 

قد 0 المرسوم ابتغاء لمرضاة الله واعلاء لكلمة الدين . وهانحن 
عيون عاماء الاسلام في هذا العصر » قد ز كيناه وددقناه .وذاكؤيورجب 
دعام لإلمو ه» . 

أدتبى ار سوم يقضه وقضضه : 

فأنت ترى مافي ثناياه من دواعي الفساد والالحاد في الدين . ولا 


سك ان هذا اآ رسوم الم وم كان أول خطرة فْ سييل 010 الدين 


الالهمي الخد يد : 


ومن غرائب ماروي عن هذا الملك المعتره أنه آراد ذات كرة 
أن يقوم خطبباً يوم المعة ‏ وذلك بعد صدور هذا المرسوم أو بعده 
بقليل ‏ زعماً منه أن وقوفه موقف الامام بزنده قوة الى قوة في دعوى 
الاحتاد » و كتب له نديه فيضى (ات سنة ٠١٠١+‏ م ) خطبة منظومة 
بالفارسية » لكنه ما كاد يقف على المخنير 0 فْ القاء الخطبة » حتق 
ارات لت كام اله ف فْ قلبه من الرعب ف اذهل عن نفسه » فاضطر الى 


الزرل عن المنير والتنحي ى عن مثل هذه المواقف . 





الدن الالمي 


بعد ثلاث سنبن منظهور مرسومالعصمة » أعلن الملك بالدين الد بد 
المعروف بالتوحيد الالمي أو الدين الالهي » وذلك أن رحال حاشْيته ‏ 
وعلى رأسهم وزيراه فيضي وا الففل - وسوسوا فى هده أنه فد فض 
الف سنة على دين الاسلام واتكشفت شعس عحده بتام الألف الأول مسن 
قله الى الامي > والآن 1 ن له" أن يتولى الرعامة الديية وترسد الا 


الى الحن رق الارفوع - 


وقد تقدم 0 رن البدع ابي ايتدعها ين قبل الاعلان 
بالدين ا+ديد وبعده ومردناها كلها في نسق واحد » فنحن الآن في غنى 
عن اعادتها » الا أنه لايد لنا من الاسّارة الى بعص المعتقدات والاعمالالتي 


ل اساها لنان ( الدئ الام 


١ 4 


كك انه كال اله 2ت رش انار 2ك ؛ ذا 


ل 


ال رن إه ركان 22 الشكمم أربع مرات كلانع .رفكان يكار 
أسماء الشمس الهندية التي يباغ عددها الفأ ووحداً ٠‏ وكلما ذ كر تالشمس 


ك0 لك كان يعيد النار واللماء والمحر والشحر سان مظاهر 
الطببعة » الا انه كان يغلو في الشمس »> فسكان يعتقد فيها أنها المتصرفة في 
ف العال « واهية النعم » الحظاة على الملك بظلال ربودتما 16 الل غيرها من 


الخرافات ) » 





ولاناس أقاويل ف الدفاع عنه وال لثناء على خز عبلاته » ودأبي انه 
كان نو نا فى باب الذن © لكاد ر كن الى سيء . وما يؤثر عنه فى 


حذو نه الديني أله قال ات هرة 2 أي حاحة لك الدعاء 6( اذا كآن اللهعلام 


الغيوب 7 ثم شوهد .أمام الشمس وبين يلاي الثار,أخرى يعد شياظا 4ه 


بأنها دهزان للألوهية م سبق . 
ذالت شعري اذا كمض :هذا الرمز بالشين والتار © افلس اكل حلن 
الله رمزاً وآية ؟ اولانكون ذلك مفضاً الى اعتبار ذلك الزمز هوالمعبوه 
أعاذنا الله من ذلك . 
ثم تقدم خطوة أخرى وانحاز الى تأليه السيدة مريم بنت عمران 
وعمادة العرا 5ك د دل بلغت منه السفاهة ان حعل «قدس عقله الواهي» 


نْ مص ابه ف عقله >» 


وهو الذي أفسد عليه كل شىء . 2 1 0 كبن 
اعترف ره ل الناس دفا فاعاً عن غضلالاته . وهاك مايقول أحد هم : 

د نحن نعترف بأن ل ا رك )4 كان كاك انار عد انم 
ندماله . فلاغرو » اذا وجدناه قد سكر بنشوة الفتوح ومآثره الخليلة 
و صكامتة حميا الكأس » فد خاله شيء من الخبل فحعل يزعم أ بوس_عه ان 
يأتي بالمعحزات والاحمال الخارقة لاعادة»"" . يقي لناان ذذ كر المثاق الذي 


ي 


كان بأخذه على نفسه ك0 من أراد ان يدخل ف هذا الدين وهو : 
د أناء فلان بن فلان .. أتيراً من دين الاسلام التقليدي والمجازي » 
الذي ورثته عن ؟بائي وأدخل في ( الدين الال يرالا كيز ساهي ‏ وأقبل 


(١1)شرما:‏ ص مه 





الاركان الاربعة ابي هي هن مراتت الاخلاس في هذا الدين هق الك 
المال والنفس والعرض والدين ) ٠‏ 

والذين كانوا يدخلون فيه » كانوا يسمون«حيله»أي ( المريد ) حسب 
اصطلاح البو كيين - الفقراء الحندكيين » الا انه لم (يتشر ف )بهذا اللقب 
الائانية عشر رحلا من بطانته » كلهم من المسامين الا واحداً » وهو 
الناس . فانه وان دوهن دد ينه الا كانة عسشر رحلا ( قد ارك اه 
الاجتاعية بضلالاته أي تأثر » فقد تبدلت الارض غير الارض ولاغرو » 
فقدما شيل حرا ١‏ الئاس على دن ملو كهم 96 


وهن سات هذا الدين وأهله انهم اسشدلوا بالسلام عه الاسلام » 
كلمة « الله أ كبر » برمزون ممأ الى تاليه در نفسه » وكانوا رو كه 


هذه التحمة لد اكور رن دكاءة 1 حل حلاله « لتكون 2 حلال الدين» قثا 
للفلك:. و كنالك يوا عل السكة هذا لماز ( ال ك 


3 ( فالويل من 


انخرط في سلكه وانفم الى أنصاره ٠‏ 


ومن إمارات هذا التأليه المدقورت ميحد ة التحية لماك » التي أتينا 
عل د ادرهكا فا تقدم . 

وروى الثقات نمم أرادوا فْ عه لأممهة ه ‏ اى السة الى صدزر 
ذها مرسومم العصمة - أل بزيدوا كلمة 2 0 خليفة الله ( الى الكلمة 
الطسة د لا إله الا الله همد رسول الله » » لككنهم لم يروجوها خارج البلاط 
الما 5 حدذرا من غضب رن ٠‏ 


1-3 براك 








اتقويم الالمي 


ومن نتائج هذا الالحاد وتأسيس الدين المديد ان الغى 1 
الاسلامي ادل تقوياً جد بدا » وجعل بد أه سنة اعتلانه لسرير الملك 
وسماه « التاريخ الالهي 

هذا قليل من كثير من فنة الدين الالهي المشؤوم . وقد توخمنا 
الايحاز في ذا الباب ٠‏ ولوذهينا نصف كل مامني به الاسلام في عصر هذا 
الطاغية من جراء هذا الدين الكاذب لاستغرق أسفاراً و>لدات . 

وما يحمل دنا الاسارة اليه فيختام هذا الفصل ان الياة الاجتاعية 
في هذا العصر قد اصطبغت بالصبغة الهند كية الوثنية أا اصطباغ » ولهييق 
للاسلام فيا عين ولا أثر » حتى ان أبنية المساجد المبنية في بدابة ده 
“كانت ١‏ اه ععايد الهنادك مهنا بالماحد ما صرح به ( لاعصداع ا 
الل المعحبين بالفن الهندي لق سك صن]) ومن مظاهر هذا الارتداد 


الاجتماعي ان كامة (الله لكي أدبدت ا للكتاب و المصنفين يبد أون 


مها كتاباتهم ؛ بريدون يذلك تاليه الملك » ولو من طرف خفى ٠‏ وقد 


ا بنفسي اذ غير قايل من الخخطوطات الي تفخت ذاو .قدا مت الل 
الأزانة الملحكية في عصره » ذفوجدت جميع التوقعات والامضاءات عليا 
مفتتحة هذا الشعار ٠‏ 

1 الث جقنلص[ آه عآومه1]3 1130 3 


1 





و كذاك ساهدت بأم عبني توقمعات للك "١‏ نور الدين 
كير 0 الملك أكير » مفتتخة بكلمة » الله أ ار وعى عن الببان 
ك0 هذه التوقيعا تَ والامضاءا ت خلاو من( يسم الله اارحمة الرح حم) . 


ومن عادة الكعتاب المسلمن عه دان كتبهم بالثناء على الله عا هو 
أهله والصلاة والسلام على الني الامي ( م صابن طن ) ؛ لكن الكتاب المنتمين 
الى البلاط الملكى في عصر أ كبر وتلامذتهم رما يشر عرن؛في كتاباتهم 
بأسماء 1لهة المش ركين » لا سما اذا كاتت كتبهم مترجمة من السنسكر ينية 
0 ال 2 ٠‏ 
ذكر الكاتب الهندي الحقق الد كتور تاراحيذ ‏ وهو المعدود 
من منصفي كتابهم - وهو يني على هذه (الوحدةالثفافية) التي نحات بأجلى 
مظاهرها ف العصر الااكرى وهو لفاثه 3 
ما لفت نظر الباعث ويأخذ عدا م م قلبه م( هر طرق ان 
0 والفارسة في اله ناء عا لى الخالق ؛ فانهم ما كانوا .دون الله 


2 وبرفعون كك التضرع ا كال اليه دع 1 8 أنه حستب معتقد ثم 6 
و بل حسب ماتقتضيه آداب اللغة الي يكتبون بها . فالمساموث 


ووافنادك جيعاً 4 اذا 7 بالفارسية بد أوا _ (يسم الله ال رحمن الرح- 


6 
م ١‏ 
و واذا قدحوا زناد الخاطر بالهند كية » بدأوا بتوجبه المدح, وكا,ات 


)١(‏ وذلك في الخزانة الشرقية العمومية في عظي أباد ( تبنة ) من بلاد شري الهند راجم 
راك كنات ارده أنه دراك حافا التريرء كافك ٠‏ شل 


نفائس هذه الخزانة . 





الاطر 2 الى 11 214 4 المناذ اك ,+ ١‏ ل ( 2 (سرسوفي ( , 


وأورد تاراحيذ 00 سد من كتاباتهم » يطول الكلام 
بذ كرها . والذي تردد أن تعده ف هذا 0 ولقررههو ان هذه 
الورحدة الثقافية والصغة الهند كية هم ي التي اك تزال > بلاء عظها 
على الاسلام والمسامين. فى هذه البلاد 0 وقداتامت جد رن هد قار 
الخبيثة في اجتمع الاسلامي الهندي بتطاول الايام وتهاون العاماء في سُأنها » 
بحيث لم يتمسكن المصلحون الى الآن من اجتثاثها واستئصال شأفتها . 


| 
ك0 كيد 22 ١3‏ سر 


١ 


مات الملك 6 سنة 14١1هإ ١5.6‏ م وخلفه هن بعده و لده 


سلم وتلقب دور الدين ح,ان كير : فافتفي 0 افيه وحذا حذوه ف عدم 


أ عتناء بالدئ ؛ بل زاد الطن دلة فى عدره بأن تطاولت الشنة بأعناقها 

وتطلعت الى تسلم زمام ار والمي فْ الملك لمكانة حظيته نور حهان 09 

هن فلمه ؛ حتى | ن كبيردعاة الروااقض > تور الله الشوسكري ( و١‏ ْ/ 

ا ) عين رئيساً للقضاة ٠.‏ ولك ان تقدر ما آل اليه الامر في 0 

هذبن الملككين عصر الملك ا وبداية حهان كير - ع اه لك 

الست ا شتات شتت 

)١(‏ اكه إرئة لاؤقر التاريخي » المنعقد في ديسمبر سنة و ١5»‏ م ( في الفرع 
انختص بالحسكومة المغولية ) :ص .--1١907‏ - اماف 

(؟) يقال انها هي الي كانت تسير دفة الحم وتسوس البلاد وحبان د غارق في بحار 
المذات ٠‏ وكانتشيعية ذات ججال بارع وذ كاءمدهش توفيتسنة 5 ه١١‏ له ١ ١‏ الميلادية. 

)») في شرحالرسالة - رسالة «رد الزوافض » الت هي بالفارسية للاجدد النرهندي . 

لوك 5 





الامام ولي الله الدهاوي ١‏ ف 10١١ه)‏ : 


د وولى السلطة بده ولذء) كر فتؤيدق وارتفةت وابة لطبل 
والضلال وثاب من كل أوب أهل المال الحتلفة والمذاهب الباطلة وعظيت 
الفتنة وتولى بعده ولده حبان كير » وكان ماجنا مدمناً الخمر »فر فمت 

: 2 0 |/ آافن 6 كنذا وضعدت الدرانات ال 
المنود رو وسما و1 مت روافض رؤوسها ( كذا) وضيعت انا »الث 


(00) 
٠ 0 


أكمل بناء الصرح الديني الذي أسس بنيانه الملك | ك 
وان تُعيحب فان الدهر لاتنقضي عدا لبه ( رجل عالم مطلع على 
التاريخ 4 عن فك عواة الكلام 0 بقول وجاهر ليد ولقيف من تلامدته 


دفر ن تأترالةك يان اللك ١‏ خر هر أزل من اسن ينان المكرمة 


الاسلامية الهذدبة م6 وأن الامام ولى ابه الدهاوي أراد أن بم العمل الذي 


كم به هذا الملك الغر بر «عحدرب ورب الكعية أن يتقو ل على الاامام 
ولى الله مل ذلك 2 والامام نفسه 6 ف م أفاته بز ند قِمّه وهروقهمن 


الأسلاء ؛ وهاك إل ماساء فى اكاك ( اننا العارقن )© 
ع( 1 قي 5 ن 0 ( 


)01( مولانا عنبيد انه الندي ومن حذا حذوه في مو لفاتهم ومقالاتم 5 راجم كتاب 
( مولانا عبيد الله سندهي ) لتفيذه وراويته تمد سرور اواك تك 





حلال الدين ا باد مناه أورا وكان الملك حلال الدين ادر نحله 


معظم و مفخم واستي وبعد ازارت ونكر مه ؛ ولكنه 1 ذلك األك 
٠‏ كر ادساةالطاد ورندقد كرافكت © 


آل رستدالفت ذيم دست و تلفر 


نما انقطاعاً تاما وظبرت اللفوة 


عام از بردو حجانب يظبود ببو سث 
(ص١٠١)‏ من كلا اخانبين ص ١٠١‏ ) 
أو زعد هذا وذاك يقال ان ملكة | كر كانت ملكة اسازكة 9 


1 || بل الف كله !! وان كانت حكومة ار حكومة اسل فة » فعلى 
الاسلام والدنيا السلام > 























الجدد السرهندي 


دانحن الآن قد بلغنا من تاريخ الهند الاسلامية منزلاً تتشعب فيه 
المناهج وتفترق منه الطرق وينيثق فحر الاصلاح اللقيقي لاول مرة 


ف تار الاك ٠‏ 
- 2 


وهن سنة الله أنه لامرس|ا السماء انا الا بعد 0 الأررصس 


ل 


وتصير حر داء فاحة » متعطشة الى رحمة من رها 0 وم ان استّد ادالظلا م 


يؤذن دائاً باندشاق الفدر ©» وظم الحوادث المالكة تكشف عن فرحة 


ذات أمان وآمال » كذلك جرت اوادث ببلادنا في منبثق القرناطادي. 
عشر للبحرة » فبينا يلغ الاضطهاد الديني أده وتتكرت وجوة أعيان. 
المماحكة وأمراا للدين الحندف وأهله وضرب المتصوفون بالشريعة السمحة 
عر ض الخائط و أمعن العاماء في التكالبعلى سُهوات الدنيا الدنيئة وتنكبوا 
واجب القيام بالدعوة ( وأفضل "١‏ الجباد ) أدبم القايض على الدين 


قايض على ار » واحتائخك الاملة :الى :رع عت ل نقف “فز فت احسان 


)١(‏ اشارة الى هاروي عنه صلى الله عليه وسلم « ان من اعظم الباد كاحة عدل عند 


ساطات حائر ( التر مذي : ج عكص .ع ٠‏ اإبواب الفتن ). ا 


تا ليوات م*؟ 





الله عنه بن علي رضي الله عنها واحمد بن حنبل زات سنة ١ع‏ ا هي»)يحدد 


لذ الامة ددم | في هذه القرون انام 5 رة ونحبي 5 ويعيده الى سيرته 


الاولى ف زمان اتسع فيه ارق على الرافع » فوفق الله عبداً من ع اده 


مانالا للقيام الدعرة واطباد ىون ار بك وض لاذه بعلن اكلق 
ورأب الثأي 0 ورثق الفتق وطبر الدين 0 مين هن أرحاى الى وثنية وخلص 
اابريزة الوهاج من خيث المبل والتصوف الباطل ونقى ثوبه الطاهر مسن 


أدران الرفض وال سشكاد ودعا الناى ددعاية الاسلام شاك 
بعر وته الوثقى 


وفوق كل ذلك أنه حتده النة © سنة اللاعة المذاة الصالان 


الجاهدن في احيّال الشدائد والثبات عند الحنة » فيادى أهل عصره من 


أمراء الدولة وأعمابما بما كان برأه حقاً » و لكر على مك50 تكيره فى 


انض الله 000 يه قدم - ا وذلك الرجل هرو الامام 


التأي بسكون الباء والهمزة قبلبا الافساد والثأى بالالفالمقصورة مثله الا انه |!م 
يقال للامر الفظيع 2 بين القوم ٠‏ . ويقال زات الصدع 
- الناشر ون - 
)00( حبان كير نور الدن ( غ:١١٠١-+7؟١٠‏ )الذي توللى لمن حك بورك انث ايند 


الور كك 





العارف بالله الشيخ احمد بن عبد الاحد الفاروق السرهندى”" » الذى 
يلقب بمجدد الألف الثافي من الحجرة النبوية ( على صاحيها أز كى التحبات 
وأعطرها ) وحق له ذلك 5 تالا 9 وقد قام يوا أفضل الحباد » 


ووقف امام طواغيت مره موقفك المبال الراسات فاخا السنة وآفاث 


البدعة ودفع لواء الاسلام كه 1 واطق ان ماقام ره حسين بن على 


رضىالله عنه واحمد بن حنبل ((ت سنة ٠1١‏ ه) وابن تمممة 0خ دف 
ماه ) ف أ ماهم من اعلاء كانية اطق و تخد بد الدين المنين؛ » قد قام يه 
هذا الشييخ الفاروقي في فاتحة الألف الثاني من الحجرة » قام به خير قيام 
مستتك؟]] اذ[ لشن 2 لك ا ال م ا ا 

0 00 معرس ار 4 عزن 


متاع الحتاة » غير خائت في ذلك ملامة لاثم ولابأس ملك » مأك من 


ملال١ ولد من بيت عريق في امحد والعم » ينتمي الى سيدنا مر بن الخطاب » سنة‎ )١( 
من اللحرة الندوية . ونشأ في بيثة دينية مالحة » واستفاد من الشيخ العارف المواجه‎ 
الاقي بالله ( ت سنة 5 ه )في الطريقة » وكان من صالحي زمانه العر وفينبالورع‎ 
والتقرى . وعا نحذر ذ كر» ان شيحه الخواحه الباقي بالله تفرس في وحبه اماراته‎ 
: امجد والكال لاول عبده به وكتب الى بعض اصدقائه‎ 

«قد جاءنا منذ قليل رجل من سرهند » متضلع من اعم رفيه من القدرة على العمل والجد 
ما لا يوصف . وقد جالسنا بطعة ايام » وأرى بما شاهدت من ا-واله انه سيكونه 
مر ا-اينير العالم بضيائه » . وما اصدق هذا التفرس . فقد تحقق في ما بعد انه كان 
سر ادا في ظفات اند الخالكة ؛ فانعم به من سراج ء واكرم بالذي قف هذ!ا 
السراج » وراضه على العمل . جز اهمانالث .عن الاسلام مير الجزاء وأجزل ف 

الثوبة في الدارين ٠‏ اناف 5 





إخلصوا ديهم لله من ٠‏ خاصته » رحمه الله رحمة الابرا ز الصاطين هن عباده 


ونذضر وحبهه وام القما م . 


الاسلام ف ةا راهأ لودد 


٠ 3 ١ 8‏ ع 
دع) السك اعدداق الندف الثاني عا املك | كير » لى. دعو ته 
١ - -‏ . نيا و 
1 
| 


ضرت ف عدر حبان ليل 6 حا بلغ ا وتنك ملت معار فه ا ان 


منذك فحراس شاه 1 اكاك راد من اخعاي اله 


لقد باغ دن غربة الاسلام ف هذه الديار ان الكفار 


الاسلام ويشبدون د 1 الكفر وأهله م 


| ه »© 
دسمعا در 


والمسامون محظور علهم ان يقرمو 
12 لكايه ل 
00 وقد هو العالم ظاء اا تك مدا عة 1 الكفر بعك مض 


من بحر 5 . وحلئحت اشر ى الاسلام والشنةا الك الاذول 0 


١ 
١ 


٠. 1‏ 0 1 7 
د« ومن حيت ان البدعة قد طبر ات قشت يكراءى أن العام 


غارق ف بحر من الظامات ٠‏ فد غراق العالم كله ف لحر البد ع وارتطم ف 


ظماتها . فن للسنة » يقوم لحا ويذب نا ويرد كيد المبتدعين في نحورهم 


ركاه ع نا أ اثام افن المالئين للمداعة واعداء السنة » الساعين في 


( ٠١١" المكتوبات 0ه : الحزء الثاني » ض‎ )١( 
) ١74 المكتوبات ( +4 : الحزء الثالث » ص‎ 0) 


ل ولاك 








القضاء. علها '" » 


طَارات دعوة السمد الحدد ف دمن ح بان كر م ؛4ؤأ. ‏ 


با“ا .و ١‏ ه ( حا جاهر باحق وحاهد حمادا مارم ورا في ا ا 


البدع لكك أت 

شايعه على متايعة السئة واحتئناب ب المدعة خلق ال انا يأفيعلهم 
الاحصاء 4 وااتظرى|الناءن) لل احفه » ووفد اله عيا د الله من كل صوب 
وناحصة » حتى خف تبار الاللاد الخارف الذي كاد يذهب بالبقمة 
الياقية من سعاثر الدين الحدف وطفق الاعانو الا مراء برجءون الى الا سلام 


ويثوبون الى رسدهم . 


اضطباد الحكومة له : بدأت تظبر دعوته في السئين الاولى من 


- - . 5 : -. 2 - 
ح لو مه حهان اكير 6 اخط, ته بادىء ذى ددء »و اجن 


لفك احتالة1!ق الر 5ع 0 5 أعمالهم وعقائدهم علا » كادله 
بعض أفر اد الس وم .روا له ف فاو.مهم الع _داوة بتحيئون الفرص 
لاخطباده 4 فواسُوا! به أل لي" حَ 0 اليه الملك نامر ا سخارة 

ولما دخل على الملك حماه بتحية ِة الاسلام ول يسحد لدشأن اهل زمانه فاستشاط 


أمراء المملكة غضباً وانتهزوا الفر>ةللتتكمل به . لكن المجاهد أبى الا أن 


بصدع باق ويندد برحال الملك ك وأعماههم اللنكرة « المعادرة للدين الحنيف : 


ذإ كن عن للك الا إن عن حبه فى ين اكلا لي 


(") المكتوبات ( ه»4: الخزء الثاني » ص ١٠١«‏ ) 
)١(‏ رسالة بالفارسية » أحاها ( رد روافض ) 


. بلدة في وسط اند‎ )١( 


اك 





حدر انالسحن 4 اكات (خييقة من الد عو ة الى الحق والعيل لاعلاء كلمة الدين 
دك سه كن بعقواب علا السلام ( هناك 4 وحعل بد عوا هن ف 
السحن من عباد الله لل اطق ويرسدهم الى طاعة الله ورسوله : 


<دى وحدت دعو ته ذا صاغية وقاوياً داعمة وتبدلت الارض 0 


أرض السحن » غير الارض وشاهد رجال السجن » والعجب ملءقاويهم 


ان خدم السجن ومن فيه من أخلاط الناس وأوباشهم » جعلوا يتوبون 
الى الله مولام الحق ويتبعون السمد المحدد في ما يأمر ثم به من طاعة الله 
ورسوله . فحكتيوا الى الملك يرونه بأن امخبوس عندهم قد أحدث ف 
داخل السحن انقلاياً مدهشاً » وان « الوحوش الضادية » من قطاع 
الطرق والمفسدين في الارض قد انقلبوا بدعوته رجالاً بررة » فا أجدر 
هذا الرجل الودع المدلح بأن يطلق سراحه وببوأ الغ#ل الأممي الذي 
يستحقه . فتأثر الملك يذلك١"‏ وعفا عنه ودعاه الى مقر حتكيه واستقبله 
وى اغيد املع الامير خرام الذي اعتل شرير الملك. بعد أسف متلق 
ب شاه جبان ‏ استقبالاً باهراً وتلق.ه الملك بالترحاب وأ كم مثواه 
واعتذر''" المه عما صدر من قبل . فاذتمز امجاهد الفرصة ووعظ الملك وطلب 


)١(‏ وقيل ان الملك رأى في ما يري النائم ان الرحل قد ظل وان رحلا صالاً يقول 
له وه عاض على يديه : و نحك « قد حسمت رحلا مثله في الصلاح والورع » : 

)١١‏ ويقال اث الملك عاهده على ترك اخْمر واتباع اوامر الشرع . أما كون ولي عبد 

المملكة الامير خرم الذي اعتلى سرب الماك بعد أنه 2 متلقبا ب شاه حبان. - قد 


بايعه على احتئاب البدعة واتباع الدنة » فذلك هما لا محال فيه للريب ا 
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الددات لصدر أمره ما بلى : 


5-1 نر يم السحدة للملك 


؟ - الأذن بذبح البقرة 
تعمين القضاة والمحتسسين في كل بلدة . 
إعادة بناء المساحد المهدمة . 

ه - الغاء القوانين غير الشرعبة . 

ند الذمر اللي ولت شعة لذن سدردة يس ذلك © 
فككانت علدمة خير وتماسير رحمة . واستبشر المسدورن بذلك وادتم<وا يه 
أها ابتهاج . هذا مايرويه عامة كتاب المسامينهمن تحريم حبان كير لسحدة 
التحية او السحدة التعظيمية - يا يقولون ب ورجوعه بالمملكة ال محظيرة 
الشرع الشريف واستمسا كه بعروة الدين المبين في تديير أمور الملك 
وتنظيم عوزئة ) الا ان التاريخ المعاصر لا يشهد بذلك » و نظفر للآن 
بشهادة ل على ان الملك حران كير كر 007 بحر يم السيحدة'١)‏ لاملك 
والاذن بذبح البقرة وغيرهما من الأمور على اقتراح من السيد المجدد او 

والذي نرم به ف هذا القن كم برسّدنا البه التاريخ المعاصر ان 
املك جهان كير قد تغير قليلا في أواخر عبده بالملك عا كان عليه من قبل 
من امتفاء اثر أببه واتباع حطته » 1 بدعرة ال ره ومواعظه 


)١(‏ قدذكر بعض الموّرخين انه استثى القضاة و كبار عهاء الدولة من سجدة التحية له 


أما الاذن بذبح البقرة »فل نظفر عليه بشبادة يوثق مها . 


ا 


كك 





وميا دسمير نه ا 
الحمنادك الوثنيين ان بدين بدين الاسلام و نشد سهادة الحق . 
(؟) ومن مآثره أنه منع بيع الْر وغبرها من المسكرات على 
مراى من الناى روصحم د ومنما انه ممع اللهقامرة في الاندية 
الات العامة ” 
فلنعد الل الحديث عن السيد المحدد ومآ ره الكالدة وأكرم به 


هن ول دثث . 


0 1 ة الحليلة 


حينا بلغ السمد المجدد أده وشاهد بأم عينه ما آلت اليه حال 
الاسلام والمسامين في هذه البلاد » رأى ان أدواء المسامين ترجع الى 
ثلاثة أقسام  :‏ 

)١(‏ المملكة المسامة الغاشمة وأمراؤها الذين اف_ذوا الدين 
هزواً ولعاً : 

() عاماء السوء الذين استروا بآيات الله وأحكامه الببنة مناً قليلا 
وجعلوا المناصب الدينية «طبة لأهوائم وقضاء سشهواتهم . 
)١(‏ مكتالسيد الجدد في البلاط الملكيهدة من الزمن بعدما عفا عنه الملك وقربه اليه. 


فلم يزل ره الله - يعظه ويرشهه الى الحق » كلا سئحت له فرصة » م تشبد 


به مكتوياته . ك1 





2 المتصوفة الذين تقولو اعلى الله ورسوله أ وبل وخر افات 


ع مبحة السمع و استدلوا بالتوحيد الاسلامي وعوداة فلسفية دد عى بوحد 5 
الرحود تارة وتتشكل بالطْلول والاتحاد.» أخرى وهيات ان تكون لها 
علاقة بالاسلام 


ولما اطمأ أن السيد الجددالى ا نَْ يكنات لا لام مفى عور ه ا انغثأت 


همن تلك الفرق الثلاث 6( وحه هيه كَّ مقا و ممم عر عن ضاق الله 


لمناهض م و معارضمم دشت مأدسعه عامه وفوته . وهذه رساثله ودواون 


مكتوباته غاصة عا 1 ودون وَالف ساهدة على مداى الدهر يطول 


ياعه قَّ العلوم وذوة حيومه فى الكلام 0 
مقاومة السلطة القاهرة : 0 د لدفع عدوان السلطة 0 
رسائله الى أمراء المملكة وأعبانها , يعظم وبرشدهم الى كن 


الهم ان ينصروا الدين اها : وؤد حت دعو نه فمم “ نحاحاً رركا حتّى 


ان ولى عرد المملكة بأدعه على احتئاب ا معاصي والرجوع الى الله واضمحل 


نفوذ الملاحدة من الروافض وغيرهم في البلاط الملكي “ كا تقدم . ولولا 


ان ضيق نطاق المقام بد عونا الى طرق باب الاختصار لتوسعنا فيه ؛ الا أنه 
جيل نا أن حت القراء بنموذج من وشائله الداعة الى الى «+قباك سكا 


6 دنه ف زمنالة له ١‏ اا أشاعه » م٠‏ كان م 


ل 


م حظوة لدى الماك 5 
2 أما دقا ع سى ء من سعائر الكفر 6 الى غم 6 ف العيد الماضى على حالها 
في هذا ا حيتا م ببق للملك هوى في الكفر وسعائره » فذلك ما.يشق 


كل مسلم و انين آن درا حير ارلتك ال ان مسامع 
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الملك وبديئوا له سوءمغبة ة أعمالهم الشنيعة وبسذلوا المهد المستطاع في القضاء 
عام | »رما لا يكون الملك قد اطلع ع إلى سوءاتهم . وعلى كل » فلايد من 
اخبار الملك حقيقة المسائل ادر عية » <تى ببرىء العاماء والذين هم أ سم 
وشر ف فيالبا بالللعي 3 . فان أوذي احد في سديل 0 
الى الله »فئعها هو ؛ وأي عنة م 3 الانناء سدائدها في ابلاغ رسالتهم 

وأى مصدية ما ابثاوا مما ف سبيل 0 الاهية الى حملوها واضطلعوا 3 
وهد روي عن خير هم وأفضلم انه قال 1 م د مها أوذي نبي مل 

4 عاماء السوء فقد سعى السند الحدد فى دفع اعتد امم 0 


يثلاث طرق : 


الول انه كك عن عوداتهم وانتقد أعمالهم انتقادا 1 0 وأظمر 
لهلأ ضررهم على الدين بتكتانهم للحى واستبدالهم الحياة الدنيا بالآخرة 


واشترائم بآبات الله كنا قللا . 

وفي رسائله من : ذلك ما سارت يخبره الر كما . وقد تقدم لنا نقل 
شيء منها فيهذا الكتاب . وان سْءْت الزيادة من هذا الباب فاقرأ ما كتب 
اك 1غ 1 للك فى رثالة 0 ؟ 


2 ول بلعنا ان املك فْ حاحة لك عدد من العلماء 0 لا حس من نفسه 


)١(‏ روى ابن عدي وابن عسا كر سئد ذعيف عن حاير مرفوءاً « ما أوذي احد 
ما اوذيت »وروى ابو نعم ف الحلية عن انس مر فوعاً « ما أوذى احد مثل مااوذيث 


في الله 7 الجامم الصغير السو طي 6 هن 0 - امؤّاف 7 


ن 


21 





من ميل الى الاسلام . والجد لله على ذلك أولاً 0 1 
علي أن كل كل ماظهر من الفساد في القرن الماضي » اما ظهر بسوء أ-ال 
العاماء وفبح سيرتهم ؛ فاياك والتهارن في هذا ال ب ا ده 
المتشين بأذيال الدين 5 وا عاماء السوء م لضواص الدين لا شعو ألا 
2 اك الملك والكرامة 3 أعين اماس والكير باء ف أارص ابله ك0 
أعاذنا ا وابا م من فليم 7 
عاماء الموء 3 وال اللي أنه رأى ان علماء السوء 6 ع-لى 
مابهم من امهل والانغياس ف الخوات ود ادعى ثفر مهم الاحتاد وحرفوا 
الكلم عن مو اضعه ٠‏ وتدرعوا يذلك في انحا دعوتهم الماطلة ونحقيق ماهم 
الخو راقة فُْ انتكاس راية الاسلام وخفوق لواء الكفر وموم الفوضى 
الدينة والفساد فى الارّص 
فاعتزم معاطة هذا الداء العذ_ال بالدعوة الى الكتاب العزيز والسنة 
النبوية والاعتصام عم حرا ىق عليه الصحاية والتابعون هم وهن حاووا و 


نَ 
بعد ثم من الاعة الاربعة وَالشلف القاله 


كك 


وهن ثم تر 3 فْ له شكام ف 0 صحيح العقيدة ومسب بالناس 


إل الاسن ما كان عليه السلف الصاطون والاثئة المردون ويدعوهم دائما 
الاالافة ]اي شك 2 بج رن القاناء ” 

نما كتبه وبعث به الى أتباءه وتلامذته في تلف الاقطار في هذاالشأن 
ماحاء فْ رسالة له : 


و علينا ميعاً أن نطحح عقائدنا حسب .ما أنعذه العلماء الرباون من 


1ك 





الكتاب والسئنة وفهموه ٠.‏ 

فائه لا عبرة ا نستنيطه 014 من العقا ند والاحكام ان عارضت مافهمه 
اودّك العاماء الفطاحل كدر به 5 

ذاه له عن مدعا ولا أخالا اال زو ردعى 1ك مر اه والفنة 
شاط عقالتة الت 06 الال ان لد 2 0 الو كا 

الننديد بالبدعة السئة : ا أنه قد أدرك بصيرته 

وثفوب ذهنه أن كل مايأفي به عاماء السوء دن المذكرات وقبائم الاعمال 
انما بأتون به م تظلين بظل اللدعة اطسنة » حتى اتخذوها جنة من كل 
مانقثرفون من اغدثات والكباثر 5 وفتئة 2 الندعة ادكه ( م تكن 
جد يده واءع اما استفحل 0 | وتفا قم شرها ك2 عصر السيد الجدد ٠‏ وماذا 


عدى ان نقول ف بعص 0 الغاد ذاء إزالك أقدامهم ف وحلها وحاءوا 


بأقوال لاتتفق 2 داتع الدن رالحة الذوية . وناهيك يرجل عام مل 


الط رطو شي 3 قول بوح<ود اليد ع الله كَّ اشر د م لك ملة 4 كلك 
كبير عناء نات ري اطنفية الملا على ال قاري اكنفي ى (ت سنة ؛ا١٠اه)‏ 


ينيك البدعة 0 لل على مشر وعدتا فادت رى أن فتئة 


لكر إل .ا ارال 

ا الياعث على انكار البدع والحوادث لاطر و شي الغربي « ت سنة .٠م٠ه‏ ه» 
واختصره بن شامة المغربي وهو أو 6 الناس وازهدم بشبادة اليو طى في « حمسن 
الحاضرة : 25١‏ مه١‏ » راجع ص علا خا. 

ا راجم الادب في رحب لملا علي القاري « التخطوط برقم مده ٠‏ بالكزانة الشرقية في 
ل 


6 * )اام للك لكا 
و 8 


ا 





البدعة الحسنة » كانت قد تعذدت الع امة. ووحدت ترية صاطة .بين 


الخاصة » فأصحت داء عضالا أعنا النظاس.ين دواءه وعقدة ضع على 


داق حلها 
ومن هنا تعرف قبمة جباد السيد المجدد في قنع هذه اافتنة الشنيغة 
ومسا عرة درا صلة لكا ادعة ف كبح ماحم 8 واستاضًا سأ ذتها 6 ذم تمقن 


آي 


السد الجدد ان فظائع عاماء السوء وسسات أعمالهم وسنائع أقوالهم » اما 
ترجع كلها الى أصل واحد وهي البدعة المسنة » أعلن بالجهاد على هذا 
المذكر وددذل كل ما | تاه الله من تحلمة ف الفكرة والكية ف الدعرة 
وبراعة فْ اطحة و بلاغة ف الببان لدرء هذه الفتنة والحكيت عن عورتما . 

وهذه ميا تماتهثراها مك:ظة بانتقاد اليد عةوالرد علها . وناهك ,ها 
من سادة : وهاك بعص ماحاء ذا من قول رصان وعظة بالغة 

2 النصحة هي الدين و متابعة ساك أن سلين عليه مه وعاهم الصلاه 
والسلام واتيان اله السل مه ة والاحتناب عن ات ( البدعةاللامر ضمة 
و ان كانت ١‏ لبدعة ترى مل فلق الصبح ذه فْ الحقيقة وان فها 
ولا ضياء » ولا لاعلءز ل هنما سفاء ولا لإداء منما دواء كفك راللاعة 


أها راففة السئة أو سا 5 كة ا , والساككتة لايد وآن تكون زائدة على 


السنة ٠‏ فتتكون ناسخة لها في المقيقة أيضاً » لان الزيادة على النص تسخله. 


ا ليد عه 1ك 4 كران راذعة لاسئة » نقضة لحا » فلاخير 


فيها ولا حسن فيا » ليث شعرى » هن أن حتكيوا محبمُنَ السدعة الحدثة في 
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نغ الكامر 


8 ' وورد في مكتوب لهآ خر الى بيعص أصحا به د شال 


0 الفقير الى الله » متضر ع الم 4 تعالى سسحايه 1 بقن والذين معه شرور 
كل مننا استحد تفي الدين واتدع ها ل كن ل أ في زمن ادر يف 
وخلفائه الراسدين - رضي الله عنهم أجمعين ف وإن ترلى اللشاطر 
بثيرا مل فاق الصبح ندعو الله أن >ملنا في منحاة من تاك 
البدع المستحدثة . بقولون ان البدعة تنةسم الى نوعين : اسنة والسيئة. 
كا هذا العاحر ز فلا برى ف سي ء من هذه البدع ل ولا 0 ولا 
بشاهد فم ١‏ الا له وقد ” 


وذد فالهد اشر عله وغل 1ل العبليات ؛ من احيدث فى إهرنا 
هذا مالسس منه فهو رد ٠:‏ وقال عليه الصلاة والسلام انا َ وك اناك 
الامرر » فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠‏ ذاذا ثيت ان كل 
حد ثة بدعة وكل ردعة ضلالة » فأى معنى لو<ود الحسن فى المدعة وأى 
علا قة دنا 219 

. 01 :5 0 أنه يآ :2 3 ةَ 

هذا هو سان المجدد 0 سمال للناس اعيدة الواضحة م عن أنصار 
الناس دبادير الشكوك والاوهام 6 لا دهر وه فْ ذلك خورف 0 وحل 
فالدى 2201457 اغذة وذكا اله قفن الخفك يإدال الكنة تاجات 
البدعة » ولو كانت مبرقعة بنقاب ا ؛ بعد من حلائل أعماله وحسنة 


من مساق العظمة 5 فان عاماء السوء والأتصوؤين قد تعودوا مل در ون 


(١ )‏ المكتوب التاسع عقر الجر 5 الثاني ا ومما يحب التننيه عليه اك هشكدا 


المكتوب ورد قِِ الاصل بالء ربية فأثيتناه >روفه هبنا : 2 المؤلف 8 
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2 


أن بتخذوا البدعة ة اأسنة حنة لمتى راتهم ون نسع اجمالهم ويدافعوا عن, 


انفسهم وعنل 0 مم متسار بن دن ورامًا . 
فكلا اتكرت عاهم شا م ن أقواهم و أعمالهم » قالوا : انها بدعة 


2 وكلا انتقدت عليهم ا من بد 4 مالثوا أن واحبوك فحن 


(الحمنة) . ما أفدح الخطب وما أفظعه !! قال الني موده : د من أحدثه 
في أمرنا هذا مالس منه » فهو رد » . وهاثم أولاء كلاب الدنءا من عاماء 
السوء والمتصوفة المشعوذين مازالوا ختلقون البدع والككرات وللادونا 
ف الدين الكامل 
واذا ولت هم كاشاك البدع ف حمي الدين الكامل 9» » قالوا 
انها بدعة حسئة » 0 رج هن 0 0 ان يقولون الا كذيا 
فرحم الله السيد المجدد رحمة ألا وار |( صا لين من عباده وحز : اه الله عنا 
وعن الاسلام خير اطزاء ان قام لنصرة الدين والذب عن حمي السنة 
الطاهرة المرضية 


الرد على الصوفية ومعتقدا 6م الياطلة : 


واتبعوا ماسَاووا رشساءت أهواؤمم من النظرئات الناطلة والآراء الواهية. 
السخيفة »؛ فانتقد معتقد امم واجماهم ودين هم وللناس ما التس عاهم من 
بئات الدين ومحكاته وندد بالذين 5 روا 7 وال مشا م على كتاب الله 
وسئة ثيه 1 ل 4 ن عوداتمهم وففض ىم حي صبرج امخض 2 


ويد لع نك الشف كن ذى عن ” 
و ل الل سر د رن 


-00- 








1 وحدة الو-<دود 2 ومن ١‏ كير مال لك فيه أكناه م الصوفية 1 و 
القول بوحدة الوجودالتى رما تنحر: الى القول بالحلول والاتما د )عا تقدمت 


لنا الاشارة الله فى بدء هذا الكتاب "٠١‏ . 
نماكان هن المجدد الا ان صاف معظم هوه قُْ نقص هده العقمد ةالياطلة 


واماطة اللثام عن دوءاجا »6 حتى لا يبقى في القوس .متزع ظفر للشك» 


ادر د فلو ب الذين بر يد ون ا قو .ون ان يحتفو | الياط طل »اذا تبن هم 1 


٠. 1 1 ١ 01‏ 
ومن حسن المصادفة أن السدد اغدد كاك احدر ليه 


| 


كور ص هده المعر كة لا انلك اكات دنفسه من رحال الطر رقه ة المعد ودين 


ان في ددع عربده قد مارس فون الراضة ا سشعالل الشافه الني عارسها 
الصو فية للتز كية بزجمهم . فم كان لبخفي عليه شيء من أباطا 


1م وبر ها 6م 75 


ى أنه المنننا' أغلن'في وسائلة أن ابن غزي اللاي الانهلسي 


ويتراءى له دن وحدة هذا الواحود 1 


)١ /‏ اصوفية تعاريف حتافة لعقيْد تم 5 وحذة الو <ود . واساس هذه الءعقشدة « انث 
الله هو المو دود ولا شيء غيره ولا آص ل لشيء غيره في الو<ود . وذادك الموحود 
اطقيقي أ 


اللبوع الى و<ود كله وعلته وااو حود هو آلله ». : أآفانت ترى أن ٠‏ هذنا ريف 


شنم وتصير غر يب عن عقيدة التو حيد في الاسلام , السلا م يدعو الى اث ١لا‏ اله إلاابنه» 
0 


وابن عربي ستخرج من هذا ان لاموحود الا الله « وهذه ااعقيدة الوحدودية تتشكل 
بيصورتين : اما القول بان هذا العالم , الظاهر خيال محض واث الله هو الموحود ذقط في 
في نفس الامر ». او كا يقول البعض « ان هذا العالم الظاهر هو الموحود ف 


في الحقيقة 


اك 





ولو تقدم خطرة أخراى لشاهد ان لاوحدة بين و<ودى العند 


والمعبود وأن الله هو الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء اارراء ك1 1 لشن 


ذلك ل كن عله 01 ٠.‏ والى هم التحاسر على ذلك 6 وثم لسرن سنك 


| 


السيد المدد من كار رحال الطر بقة 0 المطلعين على اسرارها ودقابقها إِ 
وائا بقارقهم فْ انه سيكت بعر و5 للتى يد الى لد دست تعديره 
ومتشت بأذيال السنة النوية الطاهرة . وللسد المّدد يحوث وآراء ناضحة 
ف نقض عقددة وحدة الوحود والرد على ان عر لي !؟'و غيره من القائلينما» 


تشحف القاريء دشي ء منما 0 ومن ساء التوسع فليراجع الات « دصور 


اد د درن | لنطلتة"!' آمدهتامفعمع) 8101500105 عط1 ) 


وان الله قد اوحدته الظنونث والاوهام ». وكاتا هاتين الصورتبن » مناقضتات لعقيدة 
الاسلام معاديتات لها »2 اما ابن عر ني _- وهر إمام الو حوديرن ديق الصوفية الملين ب 


و 


ذند اخار الصورة الول 


وكل مايترتب عليها من نتائج منطقية 

( اول من رد على ان عرني ره عن عوراته الامام ان ليهية الحراني 
ممه ل بالك:.اب والسئة 0 لككن الذين اصييوا بداء التصوف لا يقيموت 
لاتكتاب والسنة وزنا » اذا وحدوا نصاً لاحد دشا يهم يعارض نصوص ألله ورسوله 
ومن ثم ما نفعت مؤّلفات ادن تيمية المتصوفة واتنا عم الا قليلا اما السد الدد فا كان 
في و سعبم ان يقولوا فيه كم قالوا ف ايبن تيمية وغبره من اهم لايعر فوث الطريةة 
وماذاقوا حلاوة اللوك » وانى لم ان يتفوهوا بذلك . وقد رد على اماهبم ابن عرني 
من طريق تجارب الطر رقة واللوك نقنها ) كأ به غز ام في عقر دارمم وسلاح,م 


فحز أه أيله عن الاسلام خير حزاء 5 _- المؤاف- 


م-م 





لل ركتور برهان أحمد الفاروقي فانه اصاب المحز وطبق « المفصل في هذا 
الاب » نميا جاء في مكتوب له  :‏ « القول بأن الممككن ع ين ذات 
الواحب تعالى أنه » وصفات الممحكن وأفعاله ( عين صفاته وأفعاله ) جل 
قذره ) مرء أدب والماد في أممائه تعالى وصفاته » 2 و كذلك ورد في 
اكاكاله : 


اباك عا تنخدع يكرهات الصوفية وتزعم أن غير الحق والحق 


حل وعز أنه » كلاههاواحد لافرق بينهما ”اع ومن أقواله في هذهالمسألة: 
2 لا تحد الله تعالى سَأنه بشىء هن الاسياء 5 والذي ظيدر من 
له َك ظاهره : 
فان مرادهم هذا الكلام المشعر بالاتحاد ‏ اذا تم الفقر فهو الله 
أنه اذا كل الفقر وحدل العدم الغغض فلا يبقى في نظره الا الله تالى 
ا نتراءى لاسالك غيره : ولاس مرادثم به أن الفق ير 2( أي الصوفي 2 


والحق تعالى سأنه يتحدان » فانه كفر وزندفة . تعالى سبحانه عما يتوهم 


: المكتوب الاول 
: صن باع» »© اللكتوب: رقع : لا . ك اللوالك 5 
عد طيق الاصل بفتح كك وكدن الصاد واصاب الغحز بفتم الى والطكاء تقال عند 
الاحادة . رك - 





الظالمون علواً كيرا 22١»‏ . فأنت ترى أنه يؤول كلامهم تأويلا حسنا » 
ودلك أنه دائاً في رده على الصوفية وعقيدجم الباطلة هذه . فانه يؤول 
كلاههم حسب ماسعه ويصر فه الى معني لا ينافض عقمدة الاسلام الثايتة 
من التوحيدااتنزهي » وان لم يستطع فر ب به عرض اطاط ونعارضهم 
ويرد علهم مستمسكا بكتاب الله وسنة ثببه ا . 
المكاشفات : ومن ضلالات المتصوفة وأتباعبم التي :فقت سوقبا 
وكثر المعتقدون با أنهم يعنمدون على « مكاسشفات » مشائخهم ويثقونبها 
ويعياون حسب مقتضاها » وان خالفت نصوص الكتاب والسئة . فارنف 
قلت لهم: سابالي تؤمنون بظنونات مشاخ> وأحلامهم « ومكاشفامم » 
حسب تعبير القوم - والال أنها معارضة لنصوص الشرع البينات ؟ » 


قالوأ 2 هله هن اخرال الطر دقة ا الا المشايخ والصوفية .6 الى 


غيرها من أباطيلهم وخز عبلا مم : 
ومن حستات البد امجده الى تذ كر وتشكر أنه رد عل امال 
1 لك المتصوفة واتيا عوم 1 عنيقاً هم كل قوته أن الكتاب 
والسنة هما أساس الدين » واليها المرجع في المسائل الشرعية . فما كتب في 
هذه المسألة العظممة الشأن : 
د انما المعتبر فياثبات الاحكامالشرعية »الككتاب والسنة »والقياس 
والاحماع ايضاً ما تثبت به الاحكام . وليس هناك ححة اخرى > عيرهذه 
الاربعة في اثبات الاحكام الشرعية » اما الهام الاولياء فلا نحل حراما 


»١84 المكتوب: رقم‎ » »١»ص‎ : ١ ج)١(‎ 


-1١1١6ه‎ 





ولا غراء بعلالء ‏ واكذالك ( اكشوف” الدوفية © لال الياافي وجوت 
ء من الاحكام او جعلهاسنة . والذين حظوا بالولاية الخادة منالصوفية 
لافرق 1 وبين العامة ف تقليدثم اليه الحتهد بن الام 
ما الرياضات وامجاهدات التي اختارتا المتصوفة ؛ متتكبة السنة 
فلا عيرة بها » لان البراهمة وا ردقه والفلاسفة من الهنادك الفا رن 
هم في هذه الصناعة » لكنها لاتزيدهم الااخلولا و0 


وكذلك تطرق السد المجدد الى منتكرات المتصوفة في عصره » 


التي الذوها دينا هم وعضوا علمها بالنواحذ ذا نتقدها انتقاداً ضر حالا نشو نه 


ادنى غموض ولا اهام » فمن ذلك قوله في مكتوب له : 

د وما لاريب فيه ١‏ ن السماع 00 قص من باب اللهو واللعب 
والآبات والاحاديث وأقوال الفقباء متضافرة في تحر الغناء “يحيث لا بأفي 
علها الا<صاء 

وماأفى مفت في عصرمنالعصور باباحة الرقص والغناء والمزامير . 

اما عمل الصوفية فلس ححة في حليل شي ء وريه وأقصى مايسعنا 
في حابم أن لمر رم بواءايل فوع أمرهم الى الله . داعا 
العبرة 1 فى مثل هذه الموافف د أقوال الأعة ن حدفة وألي بودسف وحمد 
اين اط لابفل أ بكر شل واوالك: ن الأوري ٠.‏ وانا ا مشدن 


)اج ؟ أدص ٠١٠١8‏ المكتوب الخامس واخمضون 
(؟)اج م ال المكتوب رقم (١‏ 


-ا1١5ب‎ 








صوضة عه نأ قح ونأ ب هم وسعارا 4 منس_ثر بن وراء اعمال 
مشا م 4 همسكند بن 


أو انك الذئ اندز ادينهم لهوا ولعبا»"١‏ 


7( 
ومككتوبات السيد المجددطافحة مثل هذه الاقوالاارضية الناصرة 





انه الشسييه : 

وكان و42 أبله ونخمر و حبه يوم القيامة ب حريصا ع اتباع 
النكنة: مولعاً بالعيل . مهأ ٠‏ فكان للك نأ أثيره في رجوع الناس الى الحديث 
النبو ي ودراستة » حتى نات دعد ذلك طائفة قلق 7 قلملة حك 


من الصوافنة اد ثين 


الشيخ عبد ادن الدهلوي سد ارهة ‏ ؟وه.١ا‏ 


ادا ذكرنا جهاد الشييم المجدد السر هندي وأجماله الجلاة فلايناسب 


أ 


اغفال ذ كر الشييخ عبد المق الدهلوي '' الذي كان معاصراً لاسيد المجدد 


در الذى 1 ل عل الحدرث في ممالى المند وحعل خزائنه قى متناول 


551111000 ِ 





سَ ددرت 0ه 005 
2 »ص ويام ودارنم 11>" 
0 
وأ 


سنة مهمه ه في دهلي » عاحة الحند . وبعد ات تلقى العلوم على والده » اركل 
لى الجر مين الشر يفن وصحب 3 عبد | لو هاب ت 1 لمتقى د ات سنئة ) ١ ٠١‏ اله © وقرآ 
عليه الكتي الننة ,2 تعاد الى الوطن . واسععر به وظل ينشر العمل و نخدم السنة آل اث 
توفي سنة ؟٠ه.‏ ١ه‏ أما شيخه عبد الوهاب المنقي فبو اخذ عن الشينخ علي المتقي 
«ا ت سنة ولاو ه » صاحب تنز العال وقد اسلفنا شيئاً من ذكره في ماتقدم من 


هذا الكتاب الوك 1 





الناس لأخذوا! فنها ماساووا ٠‏ وصنفا 25] كيرة اد فى تالف حنى 
أثنى عله الققباء والصوفية معأ واتفقوا على جلالة أنه وعلو قدره . 

ومن أ سهر مؤلفاته « اللمعات »شرح مشكاة المصابيح بالعر بة » 
وأسْعة اللمعات بالفارسية ». 

ذكرنا الشيخ هبنا في من بذلوا جبدهم في تحديد الدين واحياء 
السئة الصححة » والطال أننا ماذ كر نا في عداد اولثئك غيره من فطاحل 
العاماء الذين تقد موه او عاصر وه . ولنا في ذلك عذر » لان عامة عاماء 
لهند » ولاسما في مالي اليلاد » ها كانوا بلتفتترن الى علم الحديث والسنة 
النبوية الا قليلا » بل كان جل همهم في كتب المنطق والفلسفة او الفقه » 


فعفلوا عن معان العلى الصحيح وأغفا 60 م م الله ونحاء 5 ع 


أ 


إن يا امم ٠.‏ 
واما الشيخ تكد اطق فهو اول رحل سعى سعلمة ف ير عاو م 

السنة وبذل المرد المستطاع ف نت معار فا وكان سعمة مقكونا بفضل 

الله وتوفق من عنده » فله منة في أعناقنا ويد على مسامى الهند لاتمه 

و لاتنسى 2 ا ديوع علم الحديث وانتذار السنة اح 00 

بنفسه الى الدين الصحيح ويدلي الطالب من عمو نه الثرئارة د وبححث 


اميم المتعطاش على ان بر نوي فد فاساء أن برتوي 


وعدت المقاعرة التنافر تان لكي و الس حآر 6 كا 


د العين الثرثارة والثرارة والثره ععى وأاحدوهي الغزيرة الماء -الناشرون ِ- 


5 





حرت يه العادة والمعاصرة ودنة قلما سلا" منها أحد ّ 3 ذال ماددنها من 
التنافر وسوء التفاهم وحمل حسن طويته| في عقد أواصر الود والاخاء » حتى 
اتحد أحفادثها فيا بعد لاصلاح المسامين وارسادهم الى سبيل اطق . 

-6 - 2 ٠. 


الملك عالم كير اورنك زس -م5.١1‏ ااام 


أقّد لاقت فما تقدم من أبوات هذا اللكتاب اك الملك جهان كير 
1٠٠١١4(‏ س.ر ه) قد تغير فلملا ف أواخر سنى حكومته عما كان قد 
تأبسع عليه ياه هن اضطباد الم مين وعدم الاهتام بالدين 5 فأعفى المسامن 
من كثير من الاضطهادات الشائنة والتضسقات الزية الى حماوها في عصر 
أبه الطاغعة أ كير ( 6 ١11‏ ه)ء 

م خاؤه من بعده له ولى عبد ه الامير حرم وتثلقب شاه حبان 


1٠١04 - ٠١ (‏ ه )»2 وهو الذي بايع السيد المجدد في زمن ولابة 
عبده على اجتناب المعاصي واطراح المآ ثم . فأصلم كثيراً من المفاسد التي 
تسر دنت الل داخل المملكة وتغلغات ف عر وقبا © و حَصلك المسامين ف 
عدر ه حر بة لاطاين مما فْ أداء واجباتمهم والدعوة الى ديهم » وتطورت 
الثقافة أيما تطور وتطهر تَ الابنية واللاين وطرق المعدشة وأزياوها من 


طابع الوثنية واطرحت الصغة الهندكية 'طراحاً تاماً . وافي لمفض اليك 


)١(‏ « ولو فتحنا هذا الاب واخذنا بقول المعاصرين بعضبم في بعض ١١‏ سم تنا احدة من 
الائة: بل حل الصّحابة والتابعين ‏ م قاله الذهى « ت سنة م : به » في احدى 

: : ب بي 
از 


رسائه ( نقلا عن كتاب « تذاكرة » لابى الكلام [ زاد: ص “غ١‏ في الماشية ). 


- ولق > 


ل - 





عمل على ذلك حدى تنحلى المققة و متضح لامر 

1 الرحل المسام : 

قد عرفت عا أسلفنا من الكلام آر: الحكتان واللة 
كلهم كانوا يذاوت مؤلنانيم في عصر الملكين اكير وحبان 


بشعار الله | كبر مشير ‏ ولو من طرف خفي - الى ما كانوا يعتقدون 


2 تس اللا ة أعادنا اللهوانا م٠‏ هذه ال: عملات 
من عصةا كير وسسمه عارب لالوهصة عادنا اللهو ابا ل هن هله ادرعادت» 


٠. 0 1 2. 9‏ | هم | 
ولما اعتلى ساه حهان دنر الملك واحل زمام 0 را ده » حء-ل سعاره 


1 له الذي أنتزل على عنده الك تتاب » فاقتفي لقان ار ولك لىه 
1 0 دن القضاء على البدع لاه 04 جما 
غوفاً على تلكا أنه أو اصففك ف عز عنه 2 فبقيت الا احة مضه 0 ولاك 


يعالج حرم وده_اء الشراور الول ددر بذورها ونولى كيرها الملك ١‏ > 


و سعى 6 ان ف الفا إلى تأصلت حد ورها و 
3 5 0 2 


العامة وانقامة ؟. فأغخر لقالا ين و1 كن اليه عل 
ناا نك ا بن ساه حهان بن حهان در بن 0 ؛ الد 
أبمه سنة ٠١54‏ للبحرة الثبوية » بعد ما أسكيد بالملك دون سقمقه اك 
دارا شكر وف 5 ااة 

وما كان الت .اع بين الامير دا را شكوه وعالم كير نزاعاً في الملك 
فحستب واعا كان نزاعاً دن فكر تان ( دفعاعه10151 ) متنا فضتان كان 


احدهها --_ دارا سككو 5 -ٍ-- بورد ان حيبي 1 حده لسن ب ١احسن‏ بن 


همابون وبحدو عذده ق الى وفمق دين الاسا لام والوئشة والاتحدن نمك 
الزندقة والالطاد ٠‏ 





والآخر 5 عام اكير أورنك دك كان حب ان بحبي سنة 
سيك ا رساين صلوات الله عليه وسلامه » وننتصر للاسلام من بناووونه 
وجعل يه هى العلا 000 قالوا 2 اكاك الغلية والنصر للامير 
دارا 0 لبقيت م ومةالمغولمة عزيزه 5 الشخانب مر فوعة اراس 1 
غير فليل دن الزمان ن لالتفا اف امئاد ك خرال" رأيتاء» . 

قلنا : اي ونعم لا نستبعد ذلك » يمكن ان تكون قد بقبت 
الى يومنا هذا - ولس من همنا الآن أن نخوض غمار هذا الموضوع ‏ 
لعن الذي لا نشك فيه أنه لوكان الظفر والغلبة لدارا سكوه لا بقي 
ف هده الديار للاسلام عبن ولا أثر 

واطق أن عالم كير ول ماك من ماواك المامين ف شاد - 
اذا استثنينا بعض ملوك آل تغلق - استمسك بعر وة الددن الوثقى وعاش 
عدشة ال هاد والفقراء » دقوم الادر ل ويصوم النهار ٠.‏ وهو الذي أعاد للدين 
المبين في عصره نضرته وشبابه وألغى القوانين المناقضة للشرع وا كرم 
العلم والعاماء وقضى على البدع والمتكرات . وكان الى ذلك » من كبار 


ملوك الند قدياً وحديئاأً . وان كان في طول العير واتساع مدة 


الحكومة فضل لارجل وسْهادة على نبوغه وسّدة مراسه وصلادة قناته » 
فالملك عالم كير لايضاهيه في هذا الشأن ملك من ملوك المند » لافى 
القديم ولا الحديث هن تارحخها 

فلم يتول الامر كبير ملوك الهند القدماء (آ شوك ) 
( عام و0 ق.م ) الا احدى اريعين سنة » و كذلكغ يتول ( يكر 
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ماحنت )» هن ماواك المنادك 7 ملم وام ٠م‏ ( | كثر من 1 

دهدا در ور شاه تخلق كار لاسر 

وثلاثين عاماً فقط .. اما | كبر » 0 بضاعه في بادىء الراي » تعن 

الحقيقة انه نودي به ملكا وهو اين ثلاث عشرة سنة » فتولى الامر عنه 

بيرم حاكن ال أن بلغ اشده واخد زمام اندر يه ٠‏ ذلك عد ين 
سنوات » اما صاحيئا رك اده هر لين اريعين ©» متحلك "كان 


المروب > رجل السماسة ة وواددها 5 


ب ميزاته وما ثره 
ن ميزاته ان الحكومة المغولية ما اتسع نطافها في زمناتساعها 
في عبده ٠‏ 00-7" كَّ رادت ثروة البلاد ازدياداً دد هش له 0 4 الل 
غيرها من حلا ثل اعماله وما ثره الدهالده التي تضق ءنها بطاون الأثفار : 
4 من دواعي لوسك والال ا نْ المؤرحان الافرنج والهنا دك 


وحموا هذا الملك (١‏ ادك ار اعد ذا معان واختلقوا عله ا كاذيب 6 و كأ نهم 


ارادوا ان بطووا اعماله الهادلة طرا رذحو م ره الالدة عواً ٠‏ 


(١ )‏ ومن أعا حديب شحاعته واعانه بايله مايروى أنه ديا كات يقاتل عيك العزيز اليلخي 3 
اذ حانت صلاة الظبر والمءر كة حام وطسها . فا كان منه الا ان نزل عن صهوة 
حواده واصطاف عن معه هن الحند لاصلاة مم ان رحال معرثه مناه ألحوا عله ف 
6 5 . 8 7 - . - 


ع 


الامتناع عن ذلك خشيةعلى نفسه . نأدى الصلاة كأحسن مايؤدي المرء » فتأثر بذلك 
عبد العزيز البلخي وطلب الهدنة فائلا : مقاتة مثل هذا الرجل اتكسار وجريمة . 
(عن »رودكوثر ءص 503 ). المؤاف - 


متحذفي الحر ب :متمرس عبها . - الناشرون - 





اما مفترياهم » فلايكاد يأتي علها عد ٠‏ وقد انبرى لارد عا 


عم 
لفنيف من لع 5 وعلى راشم العلامة سبلي النعاني ١‏ انه 


17 11): 
فلتعد الى اكلام عن مآثره وحدماته للدين المنيف ٠‏ 
من جلائل اعماله التى تذ كر وبلسان الثناء تؤثر أنه ألغي جميع 

0 | اكير ونقضها عروة عروة ٠‏ ودونك 
فذلكتا : 

الغي التقويم الالمي الشمسي ٠‏ 

منع الاحتقال بعند رأس السنة الشمس.ة ٠.‏ 

ل لمغنين ان يحضروا باب الملك بشرط ان عتنعوا 

عن الرقص والغناء ٠‏ وبعد قليل حظر علهم ذلك ايضاً ٠‏ 

قد جرت عادة ماوك المغول ف المد انك بزنوا أتفسهم 
بالذهب والجواهر الثمينة ويتصدقوا بها على الفقراء ودوي 
الماحة زعما مم ان هذه نقهم نوانب الدهر وتدفع عنهم 

د ره . فال شايفا أزرنك زيب في ال-_نة الثانة 5 

هن حكيه 0 
(5) ومن عادة بعض ملوك المغول أنهم كانوا بطلون من شرف 

فصو رهم و حصو مهم اك صباح ح لتتمتع الرعبة بالنظر الى 

وحوغوم المسمدونة 3 مان الملواك الوثنين ف رعيتهم » أذ 


س1 





اك ٠‏ وقد اصر على همده 


كا عدون هم 


الدعة 211و وقة الملك شاه عائلل ار ال-0 ا هام 


قيقد سرامم 


على مأ كان به هن رزانة وسلامة ق الفكر 2 


8 الماك اورنك ادك 26 كان ليتده-ل 


/ق10 10 
ر 


ولده حهان كير -1٠١1١4(‏ لا ٠(ه‏ 


2 


5: 2 8 ا2‎ 1 ٠ 
لم بغن سكا 0 اد كان بمقسة مل مهما للخمر ب.‎ 
عر »6 لان علا عن الخاط‎ : 
في 500 يحيث ل م‎ 
. 
| أ ع‎ 
اصدر أمره لكا هي ع ع م‎ 


ذلك واباح لهم ان يصئعوا لا نفسهم ار 8 
لك 


| 
أ 7 0 0 ا لك اللا ال اهد 4 ها كاله 
ن اورنك زيب الما ل الزاهد ؛ 


أ 
. ' 3 1 5 هاأا» ل عه 
الاوامر فقط 0 دل اعئزم ان سقاصل سا4 ام اخشبانث ِ 


. 36 00 ل 0 8 8 1 ا 
من حذورها . فافرد مصلحة خاصة الاحتساب الشر عي وعين ها مرظفن 


وعمالا بقو مون على تنفيذ امره وسعون سعيهم في البحث م٠‏ 

يكون: قد اقترفهذ.الكيرة . فكان كل من يؤخذ ببيع ار يعاقب 
8 بالضرب بالدرة او امس ٠‏ 1 ه م 8 لهذا الملك المسلم 14 ستطضع 
جحو دها من يصمو له بتكل عيب و بنلسبون المه 6 فسحة ! 


ام 
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وهاك ماوالهاحد معاصر يثامن مورحى المنادك يعد ما فصل القول 


ف حرو ذه المتتادعة للقضا 3 على هذا لمتكا ر الشنيع 5 
« ... لكنه لم يكن مكناً انعدق هذه اطرءة عقا يت د ربق 


لما عين ولا اثر 4 لمن الفسا د كانه ول بلع هن شيله مبلعاً به اعاديكن ٠‏ معه القضاء 


عل واستتضال شسافده » الا ان الفخار كل الفخار لاورنك زيب »> اذلم 
جيداً فى ابتغاء ذلك الال ٠١‏ 
(9) و كذلك صدر الامر الملسى للبغاه والراقصات أن يتزوجن 


او يخرحن من حدود المملكة . 
(١ :0‏ منع المقامرة 
اج - نظام الحم قُِ عصره 
هذا برص من عد وقليل هن 0 فيه كفاية أن اراد معر فة 


هز دمه دين احدا ده . وحماة القوأ ل أن الملك 0 نك زيب كان تاد هسنا 


لملك مسي ؛ ورث الممالكة رسن اطية عن كك 4 واحى ان سقى 


متقيدا بقودها حافظا على خصائصها . وفى الوقت نفسه على من حمم 
فؤاده ان سقى مدان اطادها! 6 ام كدي | بأذيال الى اب والسنة » مطيعا 
لما ورد فيها من نظم لاحباة البششرية وقوانين للسعادة كر . فكأني به 
اراد ان جمع نين انم شين من لدت بشعر اولا ون »لان الاسلام 
لايءرف للأمير او الخليفة السلطان المطلق » والماالك المسامة الهندية كلها 





كانت ارستقراطبة بيحتة » لم تكن من نظام لحك الاسلامي في قليل 
ولا كثير. 

وإإنما كارك محختاف خررها باختلاف الملوك وافكارثم الشخصة 
وميوفم الذاتية ورحبات نظر كل منرم فاذا اعتلى سرير املك رج ل صالح 
مثل ذيروز تغلق ( هومن ه)او أورنك زيب (م5١١-م1الاه)‏ 
تحلت الثقافة الاسلام.ة بأدلى مظاهرها وظبر لهل مافي الاسلام وقوانينه 
المدنية من حمكمة وبصر بطبائع الامم . وان امتلك ناصية الامر رجل 
لايأبه لأوامرالشرع ولا حتفل بهامثل علاء الدين الخلجي (560<-15/ه) 
انتكست واب ةالاسلام وانكسفت شمس بحاس الدين المبين ونظيه الادارية 
واذا شاء ربك ان ستيد بالامر طاغنة مثل حلال.الدئ: ١‏ "كبن ( 54و - 


٠١١‏ ه) » بتخذ دين الله هزوا لعا 5 اللفلة العداء » فلا عحب 


وان اط ]ءال إل انسل ور كاله ” 


فأنت ترى ان ملوك الهند الم امين ما كانوا يقد ون دشي ء هن 
نظام الحم الاسلامي وم كن هم دسكور او فانون أسماسي سيرون عليه 
وبع.اون نةتضاه واما كان الصاأون منم. يودون من تلقاء انفسهم ارت 
تكوق الشرع الاسلامي رائدم ف تنظم امور لكيه رجعون اليه 
اذا أشكل عليهم شيء أذ 22 ثاوللة )© فكأنهم كنوا دورق لزن مرا 
بين طرفي نقيض »> يا قلت السك :موز ام بطر ون دا ل 
قطبيق الشرع الا سلامي وال لو فق بدنه ودمز دين مسوم الاستبد ادية الا رستقر قراطبة 


ات 





قينا رى الملك اورنك زيب وهر أورعبم وأدقفهم عند حدود الله 
ورسوله ‏ يضرب الجزية على سكان البلاد » ده في الوقت نفسه هدم 
معاد ثم واوثاهم 6 ع إن الشرع 0 حدم هدام معادد اهل الدفقةه الذين 


قضرب علهم الجزية . 
وسسنا را راف كن لاريخ 0 


طبعه واعتدال سيرته » اذ حادثة 3 تسدرةة) © دان كانت كا 


باديء أمرها ‏ تجعلنا في حيرة من أمره وبيان ذلك انه «... في السايع 


والعشربن من سعبان هن اعدنك /المم١٠١‏ للباحرة سث السقية الخاسمةه عشر من 
توليه الأمر ‏ دنا منه أحد السقاة على س-لالم الجامع الكبير وحياه بتحية 
الاسلام . فنفذ الأمر الملكى:بأن يفوض الى الشرطة7" » 


هذه هي غطرسة الماك و كبرياء الارستقراطية .وهذا شأن الملوك 
في كل بلد وفي كل زمان رقد احدن الاسلام اذ قضى على هذه وتلك 
قضاء لاحماة بعده 

ولسست تبعة هذا النظام على اورنك زيب فهو من تقاليد ملوك 
المغول الارستقراطيين وامًا يوْخْذ عليه أنه لم يتطهر من أرجاس النظام 


)١ه تبصرة الناظرين (من كرات طوطات الخزانة الثرقية في بانكي بور : رقم م8‎ )١( 
: للدير السيد مد بن عبد الجليل البلكرامي . وهاك نص العبارة بالقارسية‎ 

سنه جلوس نوزدم .. . . بيت ويبغم شعبان 1 بدارى بز رينبك حد جامم نزذيك سيدة 
سلام عليك كنفت كم شد -واله كو:وال فانيد ( الصحيفة : وه ) 
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المممن في عصيرة ترا كاذ . وقد عدر من الكون فى مل 
موقفه الخرج ٠‏ 

وكذاك ند هذا املك الصااح يتعاطى بعض البدع مع أنه نفسه 
قضى على معظلم البدع التي كان قد استحد ثها أكبر ورجال حاشيته . 
ومالئا لوه على ذلك » حي.خا نرى عهاء عصره متنسحكعين في ظاءات البدع 
طون فيا خبط عشواء "3 . 

وانا ذاكرون لك سًْاً منها عن قريب » ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وحملة القول ان الملك اورنك زيب قد خدم الدين وأحيا مآ ثره 


ويذل المهد المستطاع لاعلاء كامته ودفع ا في زمان قل فمه ناصره 


فأدى الواجب وقام مما عليه وله يد على كل مل في هذه البلاد لاتنسي أبد 


الدهر . نض الله وحبه يوم القيامة ونحاوز عن سيئاته . 


5485764ما41١ه611١9)295 ص‎ ٠. راجم تبصرة الناظرين‎ )١( 
. مخطوطات الخز انة الشرقية في باتكي بور‎ 


- (١م‎ 





ليام ويا نّالتهناري 


ومن شبعّه 
١١75‏ لم 


الجدد الم ف عصره : 


دخل الاسلام الهند من طريق الال الثهالية الغربية في أواخر 


ل 
القرن الرايع للبحرة . وقد حد ثناك فها اسلفنا عن غر دة الاسلام خلال 
القر ون الستة الي تلت محمودا الغزنوي ( زم" - #؛ه ) وماكاء 0 
المسادرن من حبل فاضم بدينهم وما نشره بعض ماو كهم من الفساد 
والضلال فتتحاوزوا فيه اعد >6 واكذلاك مر دك فما ما تقدم انه ما مغ ف 
المسامين طوال تلك القرون من يحدد هم أمر دينهم ونحبي مآ ثر الاسلام 
ف هذه البلاد و يعيد لها ث0 وسبا. مهأ إلا رحان صاطين : احدها كارت 
فقيراً ملك على الناس متقاعر 0 | وقلومهم فارسّدم الى موا طن احلق وسعى 

سرعنة ف خر اجهم من ظلءات الول والشرك والبدعة » وثانيه) كان ما كا 


ءا » م .- 1 1 م - .- 01 
عاش عيشة الزهاد والفقراء واحممد دكل ما اولي من عزيمة وقوة في ان. 


00 -١59- 





يكبح جماح الفتن ويقمع شرها وفي ماسر دنامن عظاتُ أعمالها كفابةللقارىء 
لمر 6 ولكن 6 كل 1 بالله ماذا بفعل ذائنك الرحجلان وقد ماك 
جد ور الفتئنة وامتصت دماء المسامن السذج 3 رون أو أكثر 0 فتفاهم 


شرها وأعنا الحذاق النطاسين دواوها » ولو خلف اورنك زيب خلف » 


هم رأي وصلاحواقدام وعزيمة لكان برتحى أن تثمر جهود ذينكالمجاهدين 


الصاطين وتؤتى أكلبها » لكنه ما يؤسف له أنه قد خلف من بعده خلف 
كل منهم كان أضعف قر واد الأ من متايه حى دكت الدولة 
المغولءة على وسْك الانقراض » فنحمت قرون الفتن من جديد ونفقت 
سوق البدع واخرافات ف المساين حسب ما جرت به عادتهم منذقرون» 
وعادت الثقافة المند كمة الوطئية ‏ التي كان قد تقلص ظلبها يبود السيد 


2 


اكد واللك اوونك زب - تستره كاين عبدها وغار كأنيا © واكدلك 
تطاولت الشعمة بأعناقها » مستظلة برايات امراء الولايات » متدرج.ة في 


اعطافهم وا كنافهم : 

هذا ما آآلت اليه حال الحمكومة ورحاها » اما العله_اء والمشاسخ 
فلا تسل جما صاروا اله من الوهن ف عقا تدهم والا خطاط فى اخلاقهم 
والتهاون فْ شان اعماللهم 6 

فمؤلاء المسشوان بالدروسة والصوفية قد 000 زدابهم في 


وأبدي أتباعهم من الجاهلين » 


ا وناو 





اما المدارس ٠١‏ فا زالت ترتج بأصوات أتباع أرسطو وفلاسفة 


عكوني عل عظاء اليونان 4 وار 


عيدب 1 فعيد7ب عككوفهم على عظام الونان البالية 3 اريد مما علومهم 6 
ودراستهم لكتيهم ومؤلفاتهم في القرن 3 0 لحر 5 وقد نخرت 


وارلك © ول انو هش فلا الم ونان فس اه ن يلتفت 12 لكا وسذل حيو ذه ذ 
3 اد ج35 6 فى 


حصيلها 4 لكن علماءنا دازارا معحين مها .4 اصلين كلم بنبارهم للشب ريؤفيها» 


المونان 4 وان تُويدحب 6 فعيحب 


58 فلين عن حاحات العصر و مقتضماته 4 


ا تاك المد دس المسهاة بالاسلاسة 4 كه فى ظناتة 


اليونان ( صارفة وحمها عن بلبوع الدين الثرثار عاد 6 فلا تكاد سيمع ذا 
تأت العاسة 


لكان ار اله د ف آار أشكاء دمن كر اللنات اناه 


2 


الكيرى وفطاحل علمائ! ايضاً » كارا لكدرن من كد اطذات 


لو 
و 


ت العاوم الاسلامية في اند أو لا في القرت ااساد 3 وظل هيم متحصراً في الفقه 


. ثم حاءت انع التفد زاذ في (ت سنة مو باه ) فنالت 
اا عظيا وتلقاها الناس بالقبول وأقبلوا على دراسما اقبالا ٠.‏ ُُ حاءت لت 
وشروح جديدة لكتبالتأخرين من المناطقة» حتى جرى هذا انهاج العقى - المعروف 
لدرس النظا مي » نسمة الى الملا نظام ١‏ لدين الهالوي ( تسنة ١١١‏ ١إمئب١‏ )- 
الذي دن ال العمل به جح ريأ ف مدارسنا «الاسلا ميق» 5 وال سيب الاوفر فيه للثر و 
اكب المتفلسفين والمناطقة ثم أضافذوا الى «الدرس. 
الحواشي لكنب المنطق » فأصبمم ضفئاً على إبالة 
اماف - 


و 


وار ملت ااه ال 
6 


كر 
ذالنات ون5 


ذو الماء الغزير وقد سيقت الاشارة اليه 8 


اه 





بدراسة مشكاة المصابي”١)‏ ومشارق الانوار » وهم ثم يصر فون سنين طويلة 


2-6 


من أعمارهم في العحكوف على كتب أرسطو وعااء اليوئان» ينخاونها نخلا 


ويقتلونها ممثاً » فأي عحب اذا بلغ منهم الانخطاط هذا المبلغ ؛ وهل 


بر تجى للمسلم شفاء من أدواء الجهل والبدع اذا تكب عيوثت الكتاب 
5 سل م ء | 
العريز والسنة النبوبة 7 و كاي م ما استفادوا من عظا السيد اغدد 


والشيخ عرد الحق الا تحلة للقسم » 


وكأنفي بالشييخين لم ينجحا في ترغيب العااء في القرآن والسنة الا 


| 


عايلا 0 والذي آراه أنه ماحر مت طبقة من المساسن 18 السيد اع_دد 


والشيخ عيك اطق ونص انحه) ال العا( م مل ما 2 رمع | عامانا ا هما | اهل الفتوى 
فحعاوا بقدسون كن لفقه والفتاوي واتكذوها فر 1 لهم وآاماوا بها 


2-2 
أ 
م 


و من بالغيب ب واصيم الث ث في اه من هسم اكلها 0 عن كر بالله 
ورسوله » ومن ذا الذي يئر ىء ان تك علهم سيا من مسا كلم التي 
يفتون بها او افتي ما ض من تقدمهم من عامامّم و فقها ثم كاءن م 
المصرى ( ت ٠و‏ ه) ) او الملا على القارىء الخنفي 1 | تاسنة 14 16ه) 


0 


وان تحاسر أحد على ذلك سلقوه بألسئة ح اد 1 قبوه يأاة اب سنيعة ٠‏ 
)١(‏ ومن عائنا المعاصرين هن بلغت به العصبية للاسلاف والجدد » ان بالغ في الدفاع 
عن قلة احتفالهم بدراسة كتب الحديث وتهافتهم على خر افات اليونان وترهاتها . وقد 
أغرنا الى ذلك من قبل أيضاً . ارات - 
(١؟)‏ ذكرنا هذين العالمين الجببذين ضربا لهثل » وليست التبعة على هؤلاء الاعلام » وانما 
؛ على الذين يؤمنوت بأقوالهم واعائهم بالكتاب والدنة . 


00 





لعل القارىء ااا - وقد 5 فيالكلام عن عدر الامام ولي أبله 0 
كنك كانت معا ملم للكتاب العزيز ف مد ارسهم وحلقات در وسهم 9 
فالحق ‏ والطمق أ<تى ان بقال ‏ أثنا ُ تلسمع بالكتاب العزيز يدرس في 


مدارسهم أويصرف بعض الوقت في الكشف عن وجوه معائيه والتثقيب 


عن مخبآت شارف و كك كاتى م ذلك » وقد تهافتوا على المعقولات 
جمافتا وتزا<وا عليها بالمنا كب ٠.‏ 


دع عنك 0 العامة والاوساط . 


العالم الاسلامي في القرن الثاني عثعر لابحرة 

ولما 5 دائرة كلامنا ف هذا الكتاب لفحصر ف تاريخ الدعوة 
الاسلامية في الهند » ماتعرضنا للآن لا كانت عليه الخال في ساثر البلاد 
الاسلامية في تلك القرون » الا انه يحمل بنا الآن ان ننظر فى أحو الالعالم 
الاسلامي ونتأمل أفكار أهله وأمالهم في القرن الثاني عشر البح رة » 
فنحن الآن بصدد ترجمة رجل عبق أديج فضله في العرب والعجم 
واخترفت معارفه حدود بلاد شل ٠.‏ فلا نخفى على هن له إلام عاحر بات 
التاريخ الاسلامي ذلك الانخطاط العامي والفتكري الذي أحاط بالعالم 
الاسلامي سرادقه وأناخ عليه منذ القرن الثامن للبحرة » فقد أغلق الفقباء 
باب الاجتهاد وتلقوا متون مؤلفات المتأخرين وحواسُها بالقبول فىحلقات 
دروسهم : وكذلك تسرب لل امجتمع ال مادكن وهن فْ خلق امكل 
وشا لوم لاستملاء أقراء املة على أمورهم واستيد ادهم لامر دون غيرهم 


مسرب 





فدرتا ذهم الانخطاط » ديب اللايدان في العود > الى ان استفحل الأ.مر 
واشتد الخطب وبلغ الأمر مبلغا في القرن الثاني عشر للبحرة » بكي عليه 
الصديق ورا له العدو الثغامت »> وهذا ستودارذ 7:0ه5]000 «<زه05.آ1 


الاميرى » أحد عاءاء الاجتّاع المعاصرين ٠‏ 


و :1ف شال ]ل سلة لاولة وصنا قفا و رارقا 


تعررا > واحتى اران فلدرفاً قر رشاع من نطق الماك اا قا 


عيقرياً يصيراً حم ادراعة الاحمّاعية أراد تشخيص حالته ف هفده 
القرون الاخيرة ما أمكنة ان بصب الْز وان: يطبق المفصل تطبيق هذا 
الكاتب الاميرى رارة 5 ]هال عه أعظم ١ك‏ تاب الشرق وامامهم 
ف هذا العصر الامير ب اسلدة 3 رحمه الله -- وهاك هاو 1 ا َ 
درف لكك لشخص 1 نصر ا راض ا الاحتاعة . قال ل سحو قار 
ذفر رقف غال الشلين والاسلام فى الدرن الثامن عقر 1 ( القرن 
الثاني ار للبحرة ( 1 7 ف القرن الثامن عر كا العالم ا ول 
بلغ من التضعضع اعظم مبلغ ومن التدني والانغطاط أعمق در كة » فاريد 


جوه وطبقت الظامة كل صقع من أصقاعه » وانتششر فه فسساد الاخلاق 


اك انام الى 7 500007 لامي ) 

)0 11701001 #عداعط]' : ص د ؟ءه ؟ ؛ والتعر يب للاستاذ عجاج نوييض (حاضر 
العالم الاسلامى 556 ( ؛ ال انثا ما تقيدنا تعر ديه . 

0 القرن الثامن عشر لميلاد أءلب؟ ١ 44/١‏ يوافق معظم القراث الثاني 0 لابحرة 
( حدم ؟ ١‏ ) الا ثلاثة عثر عاماً . ا 


+ النقرس والنقرس الداهية والمنك والنقرس ايضاً مرض معروف2 -التاشرون- 


م1 - 





والآداب »و ثلا ى ما كان باقا من 1 ثآار || هذ يت العربي و استغر قت الاهم 
الاسلامية فْ اتباع الأهرا هه والشهوا 1 لافرق فْ ذلك بن الخاصةو العامة 


وساد الهل وانطفأ أت قيسات العلم الضئّيلة لانعدام من بتعبد المدارس 
العديدة الباقية بالانفاق علها والقيام بشؤوبا . وانقلبت المتكومات 
الاسلامية الى مطايا استبدادوفوضى واغتيال . فليس يرى في العالمالاسلامي 
في ذلك العبد سوى المس-_تبدين الغاثمين كساطان تركية وأواخر ماوك 
امول في الهند ( أي الذين ملكوا الأمر بعدوفاة اورنك زيب )محكمون 
ا ؛ وقام كثير من الولاة والامراء مخرجون على الدولة 


وينشئون حكومات مستقلة » ولكن مستيدة كالتى خرحوا عليها . 
وكان هؤلاء الولاة البغاة لاستطيعون اخضاع من في حكموم 
من الزعماء وأمراء الاقالم هنا وهناك . فكثر السلب والنهب وفقدالامن 
وضاوت الندياء غطر ل رونا . وحاء فوق ذلك كاه رحال الدين 
المستبدون » يزيدون الرعايا إرهاقاً فوق إرهاق » فغلت الايدي وقعد 
التتحارة انا سد يدا وأمات الزراعة ايها إهمال ٠.‏ اما الدين فقد غشمته 
غاسيه سوداء . فألس التوحيد الئزيه الساذج ( ءاعاوتدة ) الذي عه 
صاحب ررس اله سحفا من ع ار افات وفششور الصوفية 8 عات المساحد دن 
المصلين وأقفرت 4 ل كشن عدد الادعماء واطلاء وطوائف الفقراء 
والدراو بش المشعوذين » خْرجون من مكان الى مكان تحماون في أعناقهم 
لمات والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والث.بات ويرغبو هم في 


كه لبك 





الج الى قبور الأولياء ويزينون لنناس التاس الشفاعة من دفناء القبور 


وظنوا ان الله تقدست أمماؤه مكانة لايمكن الوصول اليه الا بواسطة 
دز لاء ال رلاء : وغانت عن الثناى تعالم القرآن وثم بن غافل وحاحد : 
فصارت تشرت الأر ويتعاطى الافبون في كل مكان » وانتشرت 
الفحشاء وهمتكوا 0 الخرمات على غير 22 4 ول استحاء ” ونالك مكة 
المحكر مة والمدينة المثورة مانال غيرهما من سائر مدن الاسلام فصار الحج 
الذى فر ضه الى الله ( على من استطاعه وزواً وسخربة وعلى اخماة فقد 


يدل المسامون غير المسامين وهيطوا مبطأً بعيد القرار . فلو عاد صاحب 
الرسالة الى الارض في ذاك العصر ورأى مأ أن بد فى الاسام 6 لغضب 


واطلق اللعنة على من أستّحقها هن الم امن 4 بعان الرانة نانك 


وعبدة الاوثان » . 


بسنا بلغ حال المسهين هذا الدر!ك الاسفل هن الانخطاط وذهيت 


الى اقوفت اسورها اليقات 


ع الغراية كل مقاهك 4 .بزغنك'الشدس الي 


وانقشعت يضاما سحب اليبدع والمتكرات و تبغ الرجل الذى ردق 
الفتوق التي ضلت بها العقول وجبر الصدوع التي حارت لأجلها الألباب . 


ألا وهو الرحل العبقري الفذ الامام العارف «لله الحجة ولي الله بن 





عبد الر <م الدهاوي؟١)‏ « فشدالت الارض غير الارض وتعير امو وخفقت 
رابة الكتاب والسئة مرفرفة بعد ماكانت ناكس -ة ٠‏ وظيرت بوادز 
الاصلاح والتحديد بعد ما كانت خافية . وذلك كله ممساعي الامام وليالله 


الدهلوي وأغال الغر الما مينالككر ام و تلامذته النحباء النوابغ العظامالذين 


حددوا مادرس من آثار الدئ القم وأحيوا معالله ورغبوًا الناس في الاعتصام 
بالكتاب والسئة » الى غيرها من أحمالهم التي تضيق عن سردها يبطورثف 
الاسفان ” ولكن هذه النظرة الاحمالية قّ تاريخ الاسلام ق 'المند تبقى 
ناقصة بتراء ان أغفلنا ذ كر أعال ولي الله ومساعه الطلية في احماء دعوة 
الاسلام واقامة الدين من جد يد وها أنا مفض اليك بامع من جلائل أعاله 
متواخدا: الا خاز حلت رما انتطوكت . 


حلائل أعماله : 


ولد الامامسنة ١١١4‏ للبجرة قبل وفاة الملك العادل أورنك زيب 


)١(‏ ولد سنه ١4‏ لبحرة . وكان أبوه الشاة عند الرحيم (ف فس ه ) معدودآ 
من كبار الشيوخ في عصره . قرأ الامام على أبيه وتخرج على يده ولا :يجاوز السنة 
الحافة عدره من ره 2 أشلدل) اندر لاك آمك لقال رارة كردا 
الشريفين » فسافر اليها سنة مغ ١١‏ ه . وهو اذ ذاك في الثلاثين . [واقام هناك عامين 
وقرأ الحديث على الشيخ أنى الطاهر تمد بن ابراهم الكردي المدني ( ت ه4١١‏ ). 
ثم رجع الى المندمة هع ١١و‏ ه وبقي بها يدرس ويصنف ثلاثين سنة » انتفع به في 
خلالها خلق كثير ممن لا يأتي عليهم الاحصاء . وتوفي سمنة ١١7‏ للبجرة ؛ ره الله 


و نضر وحبه دوم القيامة 3 





بأربعة أعوام . وكلما قارنت بين البيئة والعصر ” اللذين نشأ فيا م 


وترعرع وبلغ أسّده وبين ماحاء اء به من فكر ةسلممة ناضحة و معر فة صادقة 
نأدواء الامم وأسباب امخطاطها م( ار الععدب من قليبك لك ماك 0 عظما . 


نش ف زمن ست به الفوضي وفشا الحهل وانشرت الرذيلة والفحشا وين 
الملوك والسوقة » ثم بأي بمؤلفات وكتب » يضرب فا ربقة التقليد 
الاهمى عرض اللائط وينظر الى التاريخ والمجتمع البشري نظرة الحكيم 
المسقبصر » ويتكام وخوض في دقائقها مستقب] من معين الكتاب العزيز 


والسنة النبوية . هذه مو لفاته ونتائج فرنحته منتشرة بين القاصي والداني » 
هل دق لغتها وطر قتأديتها لاعافي وأفكارها ونظرياتها 0 المعثرة 
فى مطاوي >و ثهاو ثنايا كلامبا ‏ هل #د في كل ذلك من اثر لتلك البيئة 
00 ذولة التي قلها سبق لها نظير فيتاريخ الشعوب 7 هذه ا 


١(‏ )ولد قبل وفاةاورنك زيب (52١١1-ماداه)‏ بأربع سنين؛وتوفي سنة اه 
في عصر شاه عالم الثاني ( +0 ١١1-م١؟١ه)‏ الذي تقوضت في عبذه دعاثم المملكة 
الدوللة تقوضا ناما » وان دوا در المملكة بره فلوك ) للكت كانو| الدرة بكر 
الانكليز » حتى ان خرم با ورشاه الثاني (هغ 0-١١‏ ؟١ه‏ )لم يكن له الامر 
الا في داخل الحصن الاحمر - فعاش الامام ولي الله في زمن تتابع فيه ثانية ملوك على 
عرش دهل منهم سبعة »كل تال منهم أضعف بأساً من سابقه : وم : ببادرشاه الاول 
(4١١١-»؟١١‏ ه) وحبات دارشاه ( ف سنة +١١١ه‏ ) وفرخ سير ( 14 
١#١راه)‏ وتحد شاهالمعروف بالخليج ( ١١١‏ - ١5اره)‏ واحد شاه 
(ححدد- بدرده) وعلم كير الثاني ( بادرر1-ع؟ ١١‏ ه) وشاه عالم الثاني 


(ع«ردد-ورعده). 








ولغتا النقية الصافية » هل مربك شيء من مثلها في الالف سنة من تاريخ 
الم لم», عن اق هذه البلاد 9 


كلا ! لا والله 4 وايم اطق ان الامام نظير نفسه ولسيج وح_ده ف 


بسائة والكشف عن أسر اروالقرآن والتان لوجوة التو فق بين أقرال الأعة 


و تطبيق الشر بعة الاسلاهمة لقوانين الاجمّاع والارستماة : 

وكرةوا ته قار الامام ولي اللهالدهاوي” من الرجال العباقرة 
الافذاذ الذين سعون ليل نار لاحداث انقلاب ذكري وتغمير في عقول 
الناسّئة والشبسبةوصقل أذهانالشيو وخ ليرقى 0 الى المستوى الفكري 
المنشود الذي مكنم من النظر الى الاسماء نظرة الناقد المنصف التزيه » 


() كل عقري أو عام هذ يكون وليد بيئة » ما يقولون » او يكون للاساتذة تأثير 
مانوس في أفكاره وآرائه حب الممتاد في آراء أعاظم ارجال ومفكزيهم . لكن 
الامام ولياللهنظير نفسه في هذا الباب »فلن تجد في الهند عالاً او مفكراً سبقه الى مثل 
هذه الافكاروالاراء السديدة الت <اء با في مؤّلفاته . أما بيئته فقد عرفتبها ] نفا » الا 
كا انه سا )م ل ال ل 0 
العاداء - أمثالالفز الي وعز الدين بن عبد السلام وأني طالب المكي وغيرمم - واستفاد 
مها .1 ار تسد أو تحفظ . وكذلك نجد في ترججته انه درس على الشيخ أن الطاهر 





حمد بن ابراهم الكردي المدني وتخرج على يده في عل الحديث <ين زيارته احرمين 
سنة #غ ١١‏ ه والمءروف من اهر الشيخ ل بن ابراه, الكردي أنه كان عالما نخريراً 
ومحدثاً جليلا يحب ابن تيمية وجلائل آثاره ما ذكر صاحب ( جلاء العينين : ص 5؟) 
عنه انه كان 22 سلفى العقيدة ذايا عن شيخ الاسلام ان ثيمية 26 فاستخر حنا هن ذلك 
انه درس 2 شيخ الاضلام واستفاد منها . مم نققنا من بعد ذلك بعدما مسيرنا غور 
مو لفأته وتأملنا دعض نحوثه 2 فو حدناها عقتسة هن بعض مو لفات شيخ الاملام . هذأ 
ها ثرت الاشارة اليه في هذا المقام وسط الكلام له موضم آ] خر 


وما 





غير متأثر ما تلى عله بيئته ودعو الله من سفاسف القول ومتكرات 
الافعال . ومن ألم النظر في مصنفاته ومؤلفاته اعترف بصدق ما قلنا . 
و كذلك يعرف الذين لهماطلاع على تاريخ الشعوب والاهم وسير قادتها 
ورجاها المفكرين » أن أمثال هؤلاء الرجال قاما يتسنى لحم أن يقوموا 
م حر كة عملمة تأني بالانقلاب المطاوب والتجديد الأشود . بل 
كثيراً ماتفيحياتمهم كلها في صقل الاذهان وتنوير الا فتكار وازاحة العقبات 
وحل العقد فتنشأ يذلك ناشْئة متوثبة متضلعة من تلك الآراء والافكار» 
مشربة قلو.هم حا وحب العمل لها » تأخذ بيدها لواء الاصلاح والتحديد 
وتسير بالامة الى بغتها وضالتها <تى تدرك غايتها أو وت دونا . هذه 
سنة الله في خاقه » حسب ما يظبر لنا من تتبع تاريخ الامم ودراسة 
ماجربات الشعوب الماضية . فالذي نراه والتارييخ بشهد به » ان الامام 
ولي الله كان من ءداد أولئك المفكرين المصلحين الذين استئارت 
بأفكارهم المنثوثة في تفاريق مؤلفاتهم عقول معاصر يهم د هن حاء من يعدهم 
وتنورت قأوبهم وانخل مالصق ثر انها من صد] الشك والتود وال 
ما اتعقد في أذهانهم من مثا كل الزيغ والارتئاب . 

لكنه رحمه واكك عليه محال رضوانه )لكات له أن يقوم 
بنفسه بالتجديد العملي ويمهض بالامة ويرقى الى المستوى الفكريواخلقي 


الذي شك ف مصنفاته » <تى أنه لم يسن له أن يقي على البدع 


515+ 





ل كانت فاسية 2 اا ٠‏ وعذره 3 ذلك أنه كان منصرفاأ يكل فوته 
الى صقل مرآة الافكار و تنوير ظامات ابل وحلاء أصداء الزيغ وتكوين. 
فكرة صافية مرنوية من موارد الشرع 6 ثايئة على دعاثم الكتاب والسنة ٠‏ 
فا ستحت (ه فرصة بتناول فا ها الحاطا به وبديئنه من الفساد والطغيان »> 
تناوفها بألا مساق ولقوم في وحبها حبرأ 6( قومة حندي باسل 8 واما 
كانت تلك الأطوة المارة في <ا<ة الى رجال 1 خرين »2 وقد هيأم الله فى 
هنْ فصول هذا الكعتاب هن د بثث حبادهم الممرور ماتقر ده عنك ويتلج 
به صدرك ان ساء ألله تعالى 6 


أما الامام ولي الله فيمسكئنا أن نقسم أعماله الجليلة الى قسمين : 


اقسم تعلق بلتقبح النظرنات والفكر والآراء وانتقاد التاريخ. 


والمالك المسامة المنبثة في مختلف بقاع الارض من لدن عصر التابعين الى 


العصر الذى عاش 


فنه الامام ١‏ 
وقسم آخر يتعلق عذهيه المعتدل في الفقه واطلاق سراح العقول 


من ربقة التقليد الأعمى والامعان في النظي الاسلامية و مناهجها و استخلاص 


)١(‏ هن البدع الفاشية في ذلك العصر أنهم ما كان يحيوت بتحية الاسلام على الصيغة المسنونة 
( السلام علي ورحة الله وبركاته ) © بل كانوا يمون تسل الاعا<م بكايات ( الخادم 
برفع الى سدتكم آداب التجلة والا كرام ) أو ( العاجز يعرض علي التحيات اللازمة)» 
حتى ان البيت الولي اللمي أيضاً ما كات خاليا من هذه البدعة » و كذلك ما كانوة 


ين وجون الأبامى من بناتهم حسب و1حرت عليه الجاهلية الهند كية.. 
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رأنه الناضج الحكم اطامع هن ثناناها وتفاريقها ٠.‏ وانا لمفضون اليك بشى 
من البيان والتفصيل عن القسمين لتككرن على بشنة من الا در وتعرف 
ما و لفاته وآرائه المكبية السدددة من قمة : 
فأول ماقام به الامام ولي الله , هذا الصدد أنه نظر نظر ة فيتاريخ 
الاسلام والمسامين فْ القر ون ابي سيقت عبده و اتقده انتقاداً سا ملاع ّ 
جع حوانيه ٠.‏ فبو نال 0 5 ف مائعرف - فرق دين تاريخ 
الاسلام والمساين ونظر فْ تار فخ المسامن هن حهة مقدار التوافق بين 
حياتهم ون دعا م لم الاسلام وعقا نده ٠فبل‏ ان المساهدون ا منت سكن 
بالاسلام الصحيح 6 داعين الل دين اق الذي حاء يه النبي 2 9 أم 
التس عليهم الامر » فأدخلوا في حياتهم ومنهاج أعمالهم ونظام حتكوماتهم 
أشاء ُ تكن من الاسلام 5 شيء وهذا موضع دفشيق تزل فيه الاقدام 
و تاتس فيه الطرق و سايم فيه وحه الصواب » فقاما ند ف عاماء المسامين 
0 نبغ قبل صاحينا أو بعده ‏ من تليه 4 نامر 
عظيم ب ن تاريخ خ الاسلام دوالك رآزاد ان يحلو مرآة 0 م_ا 
ىَ مما صدإ! الجاهلية والعادات الاعحمية ظٍُ ل القرون : 


ف 


لكن الامام ولي الله قام بهذه المهمة خير قيام وأشار الى ذلك في 
معظم هصنفاته 14 الا انه استوغب اكلام في ذلك ووفى الموضوع حقه في 
كتانه ااشبير ) ازالة افاء عن تاريخ الخلفاء ( : 


ثم هو انعم النظر في الأسباب الجوهرية التي افضت بالماميبن 
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واو كهم و علهاثيم الى تنتكب المححة البدضاء والعدول عن الطر دق المستقيم 
وتأملها تأملا دقيقاً فاستخلص من دراسته: الطويلة ومثابرته على البحث 
والتنقيب ان مرجع تلك الاسباب التلفة التي اسار اليها في ثنايا مؤلفاته 
وتناوها بالنقد بوجه خاص. في كتايه ( ازالة الحفاء ) الى سيبين جوهر يين!١»"‏ 
تحول نظام الحكس من اخلافة الى الماك وانعدام روح الاحتهاد وايصاد 
باب ُ واقتطاع حم العلم بالتقليد اطاءد ١‏ 

ولّ يكتف الامام بالاسارة الى دينك السيبين الموهر بين » بل 
افاض فذيم) وبين كل واحد منها تسدنا واوضحهبالامثلة والشواهد من تار بش 
المسامين » حسث لا يبقي في القاوب منزعاً إلشنك وفي النفوس محالا للردة ٠‏ 

فبين الفرق بين الخلافة والملك وما كان له من تأثير في تغير 
الاحوال و#ويل بحرى التاريخ الاسلامي 

و كذلك ذ كر النتائج التي ظبرت في 0 الاسلامي من جراء 

ذلك وعدم اخطلاع أرلى الامر نا كان عليهم من القيام تصالح المسابين » 

ذ كرها بوذوح وتفصيل ما "0 يسيقه به أجل من تقدهه من رح_ال. 
المسامين وعامائم 

وها أنا ذا كر لك بعض ما أتى به من الآآراء السديدة الناضحة 
ف هذا الباب 0 أقام امير من ١‏ مرا ء المسامين فر دضة احج بعد سيدناً 
مان بن غفان. » بل ١‏ كتفى كل من جاء بعده من أمراء المسامين وملركى 
بارسال من ينوب عنه فياقامة سُعائر المج » مع أنها من لوازم الخلافة وولاية 
أمر المسامين ويا ان تبووٌ العرش ولس تاج المملكة واعتلاء سرير الملكه 


)١هم‎ 1١١+ الفصل السادس رص‎ )١( 
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التوارث كان بعد من أمارات الملك عند القياصرة وال ار 6 | اكلا كه 
إقامة سُعائر المج والقيام بأمرها مباشرة منامارات الخلافة وولاية الامر 
في الاسلام '. ومن أقواله في هذا الباب في كتايه ( إزالة الخفاء ) : 

« كان الوعظ والفتما فها مضى موكولين الى رأي الخليفة. فا كان 
لأحد ان بعظ الناس او يفتي فهم من غير إذن من الخليفة . لكنه لم ببق 
خا بعد للخليقة سلطان عليها » بل بلغ الأمر في الأزمنة المتأخرة الى أنهم 
ما كانوا بشعر ون يحاجة الى ان يستشيروا أهل الصلاح والفضل فى أمر 
الفتا " الى ان بقول : 


, مثل حكر متهم كحكومة ار كال ان هؤلاء يصلون ودشهدون 
بشهادة التق بألسنتهم .ومن سوءالظ أننا نشأنافيظل هذا التغير والانقلاب» 
ويعل الله ماذا يكون من مصير الامر في ما بأتي من الانام 4 117 


و كذلك ندد بالسبب الثاني أي انعدام روح الاجتهاد وانتشار 
داء التقليد الجامد ‏ الذي عده يحق من أسباب الالمخطاط والتقبقر 
الحقيقة اسان البه ف معظم مو لفاتة احما لا وتفصملا ») حسب ما اقتضاه 
المقام .وه لدمه مصندفاته ) ححة الله البالغة 4 والتفهبعات ( والمسوى 0 
والمصفي ».وال نصاف » وازالة الفاء وغيرها ( » كلها مشّحو نة نآرانه 


الثاقة وأفكاره النزية الناضحة في ذم التقليد الجامد وببان الماجة الى 


) ) ازالة الخفاء : ص ٠:‏ ( ملخصاً ) 
)١(‏ آيغا رس .م ) 
(») ازالة الخقاء : ص ا ه١‏ 








(انعاش روح الاجتهادوالتفكير . فا جاء في كتايه ازالة الخفاء.عن تاريخ 


الخلفاء ‏ وهو من أحسن مؤلفاته » الا انه بالفارصية© يتذام نا نتف 
رحذرات بالعر دمة 0 كن 1 سمهي دفسه حنفياً أو ا لك 
أواخردولة الشام - الدولة الاموية:- بل كان اسع يستنبظاون الاحكام 


واعا تيتا اك طائفة يأسم ولقب فْ دولة العر اق عوسر الدولة 
العباسية ‏ وبلغ الم الك اليك حملوا بتلككؤون عن ا بالحجج 
الشرعية المستخرحة من الككتاب والسنة » مال يبلغهم نص من نصوص 


ذقباء مذههم الذى دلآنون اليه ودمتعصمون 0 


وهكذا أصبحت اللافات الفقبية التي نكأت وظبرت يقتضى 
الاستد لالمنالككتاب والسنة واختلاف أذواق الناس في الفهم والاستخراج 
ذا هك مستقة ثاة الآر كان ٠.‏ 2 

د ...ثم لما دالت دولة العرب و انتشسرالناس في البلاد النائيةالبعيدة 
عن العوادم الاسلامية » أخذ كل منهم بمذهبه الفقبي الذي تلقاه عن 
مشائخه واتذه أصلا يرجع اليه وينبوعاً يستقى منه. فالذي كان مستنبطاً 
من اللكتاب والسنة » أصبح سنة ثابتة لاتحتمل التغيير والتبديل»وأصبحوا 
في دراستهم برجعون الها » نستذر دون من ذلك المساثل المستخر حة 


نفسما و دفر عون من تفر بعات من سبقوم / عم الثأن ريج 5 تخر يج 
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وتفر يع بو تفر بسع 0 

وقد وصف الامام هذا الداء ما لامزيد عليه في المبحث السابع 
من كتابه'" ( ححة الله البالغة ) وفي رسالته ( الانصاف في بيان سبب 
الاختلاف ) التي أفردها للبحث في هذه المسألة . وكلاهما بالعربية » طبعا 
مراراً في الهند ومصر . من سّاء التفصيل فليرجع اليها ٠‏ 

هذا » و كان من حجرود الامام ولي الله ف باب تنقبح النظريات 
والأفكار ان التفت الى ماساهده من الاحوال في عصره » بعدما فرغ من 
انتقاد ( أسباب التقبقر والا نحط اط في العصور الماضضة . وقد عرفت 
م تقدم انه نبغ في عصر طبق فنه الجهل وعمت الفوضى وكادت تدرس 
معالم المق . فاستعرض حال عصره ونبة كل طائفة الى مافها من ازوراد 
عن الححة الببضاء وانصراف عن منهج المق » فخاطب كل فلة باسمها 


وبصرها بمواقفع أخطاغا ودها على ماتسرب الى عقا ندها من الوهن وأعالها 


من الضعف والانحلال ٠.‏ وهن هذا الباب قو له ف مصنفه السبير 
000 تفبمات رك 

« أما هذا الوصي ( يريد به نفسه ) فانه وجد في زمان شاع فيه 
ثلاثة أشاء : - 

)0 البرهان » وذلك لاختلاط علوم اليونانيين واشتغال القرم 


١ ازالة الخفاء : ص اه‎ ) ١ 
.)١١؟9‎ 1٠١6 ه( ص‎ ١ ؟) الجلد الاول » طبعة سنة ؟؟‎ 


و 





عناظرات برهانية 

(؟) والوجدان » وذلك لاجتاع الناس 0 وغر عل فول 
الصوفية واتقيادثم هم 2 كات أذ والهم وأحواهم أ علق بقادبهم من 
الكتاب والسنة وكل شيء » وحتى رموزهم وإسار نهم قبات و مشاعت 
الئاس . فُن )0 أنكر رموزهم وإساراتهم اوكان هم حانيا فائه لايقيل 
ولابعد هن الصاحن 5 

ومامن واعظ على رؤوس المنابر الا وكلامه مزوج نأ ارات 


الصوفية 2 ومامن عام 2 الناسى الا وهو دعتقد كلامم ويتامل فيه اوهو 


من : أصحاب الط طبيعة كالم كات . وماهن ناد هن أنديه الامراء وغيرهم 
الا رعر ضه ة ألسنتهم كة 0 ذ_كاهة حا فلهم أسّعار الصوفية ونكاتمم ٠‏ 


(1) والسمع » وذلك لدخوهم في الله الاسلامية. ونشأ في زمان 
اتبع فيه كل ذي رأي رأيه ولن ترى فيه أحداً يقف على المنك_اببات 
رما امكل عليه من العلم » ولن ترى أحداً الا ويخوض في فهم معافي 
الأحكام وأسرارها ويل في ذلك الى المعقول » وصار لكل رجل مذهب 
حسب مافهمة ©» ونتحادلوا وتناظروا وتباحثوا و كن الاكفتدائ 
والاصطلاح أصلا . 


(؟) وءن هنا نعرف السبب الذي حءل الامام نفسه يستعمل رموز الصوفية واشاراتمهم في 
مولفاته ما تراه يلقب نفسه بالموصلي في أول هذا الككلام . ولاشك ان هذا الامتزاج 
كلامة باشارات الصوفية ورهوزمم »؛ قد قلل من قممة مؤ لفاته وحعلبا عرضة لتأويل 
المبطلين و تحريف الزائغين . 





واختلفوا في أنواع الفقه » منهم المنفي ومنهم الشافعي » وكل 
تدك لأمطايه ويتكر عل لاخر ناو كثرت اللشرضات فى كل امذمل 
رحت الى 0م ” 

وله كلام نفس في هذا الباب في غير موضع من هذا الكتاب» 
نقتصر هنا على نقل حملة منه » حتى تتضح للقراء آزاؤه الئافحة الني أثرت 
في تغير حرى الافكار واحداث انقلاب دينى فكري في هذه البلاد . 
ار يقول مخاطياً لكل طائفة من ارات لين !1 عصره و بنتقد 
أعاهم وأفكارم انتقاداً واضحاً لاخموض فيه ولا إببام : 

فأقول لأولاد المشايخ المترسعين برسم انهم من غير استحقاق - 

دنا أيها الا مالم زيم أحزابا واتبع كل ذي رأي رأيه 
وتركتم الطريقة التي أنزها الله على لسان عمد صَعظيية رحمة لا 


بهم وهدى هم »فانتصب كل منهم الطاما دعا الناس اليه وزعم نفسه هادياً 
مبديأ » وهو ضال مضل » ونحن لانرضي بمو لاء الذين يبابيعرث الناس 
ليشتروا به تنا قليلًا ... ولا بالذين يدعون الى أنفسهم وبيأمرون يحب 
أنفسهم . هؤلاء قطاع الطريق دجالون كذابون مفتونون فتانورت > 
إيا كم وإاهم ... 

رافر ل لطلبة العلم أها السفهاء المسمون أنفسهم بالعاماء » اشتغلتم 


علوم اليونانيين وبالصرف والنحو والمعاني 2 وظننم ان هذا هو العم 9 


نما العم آي 1 هن اكات أبله ل تتعاموها بتفسير غر دمها 


)١(‏ التفبيات الالحية : عس ”0 طبع الحند سئة ووم١ا‏ ه 


1 





وسلث نزولا 0 سة اقاعة هن رسول لله مكاي ... فاتبعوا هد به 


واعملوا (سمممه على أنه هدي ا وحخضمم 3 ل الخوص ف امتصانارة 
الفقهاء من فلب وتفار بعاتم اها تعر فون ةا الك 05 الله 
ورمنوله ورب اسان 5 بسلعة ود بث هن 82 ثيه ك2 


| 


فلا يعمل به ويقول : 

انما جملى على مذهب فلان لاعلى الحديث ... 

اعلهوا أنه لنس هذا من الدين ف *ي أن آمنم بلي فاتبعوه 
خالت 'مذفناً أو وافقه وأقول المتقشفين من الوعاظ والعباد وات 
فى الخانقاهات : 

ا 1 ها المتسشكون 5 حم 1 صعب وذلول وأخذة يكل رطب 
ونا ودعونم الناس ا لى المو ذخ ضوعات والاباط مل و22 عل الخلق واا 
بعد هلسر بن امن بن ٠.‏ 

وأقول للأمراء “يا أيها الامراء » أما تخافون الله »اسْتغلتم باللذات 
الفائية الدائرة وتر كت الرعية تأ كل بعضها بعضاً . أما شريت الجر جبرة 
وأنتم كر وان 7 أ ممت مئازل ودور لازنا وشرب لخر والقفاد 
وأنتم لاتغيرون آم هى يي البلاد ال الكميرة » لم يرب فها حد منذ ستّاثة 
او ١‏ اكثر دهن وحدءوه 0 | كتير 5 )ومن وجدقوهقوياً كاه 
خاضت أفكاد؟ في لذائذ الطعام ونواعم النساء 0 اثياب الدور؛ 

وأقول للعسكرية © أيتها العسكرية ! 
ولنظهروا كلمة الحق وتكتوا الخ مراك راهزا 6( فثر كم م 0ك 2 0 
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واتخذتم رباط الخيل » وحمل الك لاح كسباً تستكثرون به أموال؟ من 


غير نة اباد وقصده . 


بامعاشر يني ]دم ! اتخذتم رسوماً فاسدة لغير الدين ٠‏ اجتمعتم يوم 


عاسوراء في الاباطيل . فقوم اتخذه مأقاً . 


أما تعامون ان الايام أيام الله » والحوادث من مشيئة الله » وان 
كأآن حسان رضي الله عنه فتل ف هذا اليوم 4 فأي يوم لمكت فيه حبوب 


من المحسين : وقد اذوه لعا - رايهم وسلاحم 4 وقوم اذوه ]4 


بم 
اف لصنيعم . اجتمعتم يوم البراءة يلعب قوم ويزعم قوم أنه يحب اكثار 
الاطعمة لاموتى . قل هاتوا برهانم ان كنتم صادقين . و(اتخذتم ) 
رسوماً تضيق علي؟ كلافراط في الولاتم وكالامت_اع من الطلاق 
وكامساك المرأة بعد زوحها من النكاح؛ فضيعم أموال؟ وأوقاتم 3 


اتخذتم المأتم دا آكأآن | كثار الطعام واجب عليب؟ وضيعتم الصاوات . 
ا ع او 

وفوم استغلوا بمكاسبهم فلم يقدروا على الصاوات 0 وضيعمم الزكاة ومامن 

غني الا له متعلقون من المحاويج يطع.هم ويواسهم » ولو أنه نوى الزكاة 


لكفاه ٠‏ وضيعتم صوم رمضان ٠.‏ وصرتٌم غنالا على السلطان » ولا لريحد 
السلطان مايعطي؟ ضيق على الرعية 6 فا أقبح ص تبعك”1 ٠‏ 
1 لكك يقول في وضع 1 حر هن هذا الكتاب : 


)000 انتبى بحر وفه نقلا عن التفبيات الالهية :اج ١‏ 
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كل من ده إلى بزذة احير او إلى فر شالار 95 او 
ماضاهاهها لآخل حاحة يطلبها » فانه ؟ ثم ام أكبر من القتتل والزنا . 
اللي اال فل امن كان يعبد المصئوعات اومثل من كان يدعو اللات 
والمزى »© الا أنا لانصرح بالتكفير لعدم النص من الشارع في هذا 
اله ادرف 0 


وعلى عراز ذلك ندد بالمتصوفة والفقباء الجا مدبن ف غير موضع 
من مؤلفاته ٠‏ 

ولولا خوف الاطالة ستزدنا من أقواله وآزائه. » 'ختي يتكوزكت 
القاريء على بصيرة منما » فان بعض أنباء عضر ناك وفهم العلماء أرادوا 
ان سدعوا فلسفة عصر بة توافق أهواءثم » ستندون فمها الى مصنفات 
الامام ولى الله وكته ؛ و كا* خم هم خافوا على أنفسهم من اانذاء الآراء 
الضالة للضلة » فاتكأوا على كتب الامام وحرفوا بعض أقو اله من مواضعبا 


والسوها معافي 1 عند أ نفسهم 4 2 اك تبرا ل الله من نر بفات 


هزر لاء القوم : وهانحن م هذه الل 21 شقل و ك0 أخر ى من 
هذا الكتاب : 


(1) مدينة اجير مدينة معروفة في الحند من الناحية الغر بية الجئر بية هن دهلي . وفيها قبر 
الخواحة معين الدين لخشتي ) سكة 00 ( أعظم ر<ال الصوفية في الحند 
يححوت الى قبره طول السئة . 

() قبره في مديئة جبر اتج ؛ وهى بلدة صغيرة في المقاطمات المتحدة ) ا ( من اشند. 


( :) التفبيات الاهية: ج ؟ ص هء 


سن 








د قال رسول اله مك »لتتبعن سان من كان قبلك؟ حصن || لير 


وذراعاً بذراع » حتى.لو دخاوا حجن ضب لات.متموهم « قلئا » يارسول 
الله الهود والنصارى 9 قال ف 3 أخر جه البخار ي ومسم 3 

دن رطرل الله كيه » نقد رأينا رجالاً من ضعيفي المسامين 
يتخذون الصلحاء أربايا من دون الله ويجعلون قبورهم مساحد » م كارت 
الهود والنصاري يفعلون ذلك . وقد رأينا رجالاً منهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه » يقولون « الصاطون لله والطالحون لي »ع .قال الذين من 
قبلهم (الن 2ن[ الثار الا أناماً معدودة ) 7 25 

وان سألت اق فقد فشا التحريف في كل طائفة . فالصوفة 
أظبرت أقإويل لابدرى لها توقى ,,الككتات والنة 4١‏ لاسها فى امسالة 
التوصد » وكاد ان لادكرن الشرع عند ثم سال : 2 ف فقه الفقهاء من 
امور لانذري من أن أخد وا ذلك , انشالة عكر فى عقر وفبالهة الايزن 
وغيرهما . واما اصحاب المعقول والشعراء واصحاب الثروة من الناس 
والعامة الذين يعبدون الطواغيت ويتخذون قبور الصلحاء مساجد اوعيداً 

( 


الى ابن يذ كر مام فيه من الغواية "٠١‏ . 


فيظبر ما نقلنا من آزانله وانتقاده لما شاهده من الال الحزنة في 


جد سورة البقرة آية ٠م‏ 
د رواه مسلم يرقم جا طم ١‏ واورده البخاري في صحيحة » بلفظ 232 ست لو سلكوا 
ححر ضب لسلكتموه ع«( - الناشروت 1 


6 التفبيات الافية : ج ؟ ص‎ )١( 
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عصره وما اطلع عليه من امارات التدهور والانخطاط ف القرون الماضة 
ما كان له من نظرة ثاشة وتقبصر بأدواء المسلمين وآزاء سبل بده ناضحة في 
أسباب المخطاطهم وتقبقرهم ويتبين الناقد المستبصر كيف أحاط الامام 
يثار ييخ المسامين 3 استعر ضه استعر اضّ وانتقده انتقاداً ا د بهم على 
مواطن الضعف والوهن في تار حم م » حثتى يكونوا على حذر من الوقوع 
في مثلها في المستقبل 


ثم هو لا.يقتصر على |( تلمه على موا طن الضعف والوهن في تاريخ 
المسامين وانتقاد بعص آزاء من تقد مه من الامة والعاماء و تلقبح نظر ياتهم 
ومذأهبهم © ب | ل يتقدم خطو 5 ا ر ى و دعر رك آرا هه رأفارة الناضحة ف 
ممعم الس امسا ل الني انتقدها على غير ه أو ثيه امم على مواطن 
الصفقك والوهن اق آرا ء غيره دهن العاماء ٠‏ ف أم ماتكام عنه في كته 
وبين فه وحبه ة نظره » هو مذهه المعتدل ف الفقه ٠‏ وذلك انه لايتعصب. 


لله ولابندد بغيره ٠.‏ واما نظر فى ا المذاهب الفقهمة وآراء الائة 


ع دأم واستعرضها استعر اضأ واطلع على 0 ودلا ثلهم 0 فاحدقي 


كل باب ما رآة أوفق للحديث في نظره وأبلغ في الحجة » فلابرى اللق, 
والصواب منحصرين في مذهب من مذاهب الفقهاء وكذاك لايتعصبعلق 
ذهب مخصوص » حتي لايأخذ بقول من أقواله وابنة | وافى التصرضم 
واطيأن اله خاطر . أواقن ثم تحده ياخد مدهب ,أي حدنة في أله 


1 





ويستند الى قول الشافعي في أخرى» و كذلك ينحو نحو المالكيةواطنابلة 


في غير واحدة من ا 


فذهه ف المقه ده التحقق والاخدذ بالدليل هن غير تعض 


دهت او عليه ٠‏ 

وقد بين وجبة نظره في هذا الشأن بوجه خاص في رسالته الصغيرة 
( الانصاف في ببان سبب الاختلاف ) » وان كانت مؤلفاته الاخرى 
ا تشتمل على حوث وآزاء في فى هذا ال باب 0 نم ماحاء 5 ي ( ا/ تفبيات 
الأمة ( : 

نكا فى غلى داعة من - بكة اماد الاعل » فصلا أن مدعي 
أبي حنيفة والث_افعي هما مثهوران في الاعة آآر شرافة ٠‏ وها | كر 
المذاهت تعا وتصنيفا . 

وكان بور الفقهاء المحدثين والمفسرين والمتكلمين والصوفية 
متمذهين مذهب الك أفعي وحمرودر الملوك وعامة |( | مونا ن(كذا) 216 مان 
ذهب أبي حضفة »؛ وان ان الحق الموافق لعلوم الملا الأعلى اليوم ا يجعلا 
لها واد كران عل الكتب الملذوية و حدرت الى مك , 
فاكان موافقاً ها يبقي ومالم 2 اأكل لتدل. والثانت هم بعل 
النقد ان وافق بعضه بعضاً » فذلك الذي يعض عله بالنواجذ . وان 
خالف تجعل المسألة على قولين » ويصم العمل عليها او يكون من قبيل 
اختلاف أحرف القرآن او على الرخص.ة والعزيعة » او يكونان طر يقبن 


للخروج من المضيق كتعد دالكفارات او تكون 0 بالمماحين المستو بين 


ّّ ١ة؛4‎ 





عدر الام هن ار جرم أن نشاء اش هال لان 

هذا برض من عد وغيص من فيض ٠‏ والامام قود بين وحبة نطره 
في هذا الشأن تبييناً وفصلما تفصلا . 

ومن أحسن ا 0 با اي مذهيه المعخدال وعززه ببحوث نافعة 

وحساع مقنعة قوله 6 (واعم نا لتخر يح على كلام ا لفقهاء ال ا اخ ( فيالباب 

الثالك من رسالته الصغيرة « الانصاف » وما حاء من اكلام النفس ف 
د ححة الله البالغة » في المبحث السابع في فصل ( وما يناسب هذا المقام 
التثبيه على سم اثل الك و اد ما الاذ هام ) ذ فليرجع الما من ساء الاستزادة 
من آراثه ف هذا الياب ٠.‏ 

وغير حاف على من لدالمام مذاهب الفقهاء والخخلاف بن الائة » 
مافي مذهه المعحة ل من 0 وهرونة 4 تنحذب اليه العقول وتسكن اليه 
النفس الطائرة . وكان من تأثير انتشار فكرته وآزائه في الفقه ان أخذ 
ينقشع غبار التعصب لامذاهب الذي كان متعلعلا 4 اوكا ط العاسة الهندية 
وبدأت العقول تنخلص من ربقة التقليد الأعمى وابؤود على أقوال الفقهاء 
وكذلك شرع من حاء بعده ومن تلاميذه وأصيحابه وتلاميذهم وأصحابهم 
بر جعو ن الل الكتاب والسئة ويأخذون من المذاهب عا بظير هم أوفق 
لها وأقرب الى المق والصواب » وذلك ان الامام ولي الله ما اكتفى 


بالتتد يد بالتقليد الأمى والتعصب الموروث 4 دل سن لن يأف من لعده 


سنة حسنة بالخوض في المسائل الشسرعية والاستد لال بالحج_يج المستتخرجة 
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من الككتاب والسنة وأوضح لهم طريق الاحتاد في الفقه وسلك مسلك 
التحقيق في كل ماعن له الكلام فيه من أبواب الفقه ومسائل الشريعة . 


وهذه اكه مشحونة بالبحث على الا<تماد والتحقيق . وااكد للك 
0 في مصنفاته ول الادتهاد وماباز م4 من قر واط وفصل فيا القول 
تفصملا ٠‏ على 2 | تدكا ه في شكال او حات ن في قضية » آلا وهو 
لك بأذيال التحقيق واليحث العامي النذ مر به 4 لان قم د يمذهب بعمته او 
بتعصب لاا ارتاه رحل تقدمه بقرون و اال . وانما جمدته فى جميع 
تحوثه وآزائه التحقيق والاحتهاد » مستنداً الى الكتاب والسئة ٠‏ فكأن 
القاريء المسةيصر او الطالب المتعطش لاستقيد م: 0 آكده الاصول العاسة 
والقواعد الخردة فحسب 2 دل اضر ان مؤلفات الاما مام في الو فت عيئه 
تروض القاريء على التحقيق وأعمال الروية وتدربه على تحري منهج 
الصواب والمق.هذا » ومن أم ماقاميه صاحبئا فيباب الاصلاح وتحديد 
الفكر » على ماذ كرنا ( نفا » اهتامه بنظام الاسلام الكامل المشتمل على 
تواحمه الفكربة والخلقية والشرعية والمدنية ا سه ان في خصانصه 


ومقوماته واعتناؤه بتدوين نظام ءالا ملام في سكل عامي ولت لع 


عاساً 4 يدث يظبر اتصا ال بعص تواحمه سعد ن و تكبين انا س ان الاسلام 
نظام سامل حيط شو ادي اللياة الدشربة ا 4 لاخرج ع 2 


ار ي 


ولاشذ عن حوزته نقير ولاقطمير* . وذلك من مز اناه الني ً و اليها 
أحد »> فانه اول من ا ع ى يذلك اعذا كلباً في مانعرف . 


نقبر وقطمير ستعملان للقليل الزهيد . 2 النامرون 2 


لهذ 





وما لانتكره أنه نبغ في من تقدمه من العااء في عتلف 
القرون » !ا «نظر ون الى 00 نظ رة الد.ن الكامل ؛ وبرون 
م عل مم للحماة سامل حصط 0 نواح ي اللياة ال لدشربة © الآاانه 0 م 
1 مهم بتدوين نظام الاسلام »و رضه على الانظار 00 2( 
مر تبر كا علا مطف] . آم عاش فاه رار لاض 10 
نظام الاسلام والاهتّام ددراسة جميسع نواحمه المنشعية ؛ بحيث 
درس ضيه ومؤلفاته » يعرف ان الاسلام له نظام( عافط5 )فكري 
خاص . وله فلسفة للحياة مخصودة به » تدور حول قطبيها رحى «-ائثر 
ماكر الحياة ومشا كلها من العقيدة والعبادات والاخلاق والسياسة 
والاجتاع 1 

ولايغرن أحداً « الفلسفة » التي نسمع بها ونقرأ عنها في مؤلفات 
العاماء الذين سبقوه بقر ون وأجيال » فانها لم تكن من فلسفة الاسلام في 
سَيء » و اما كانت فلسفة عت بصلة من النسب الى فلسفة اليونان والروم 
والفرس والحند » اخترعبها وأبدعها رجال من المسامين تأثروا بعلوم اليونان 


وغيرهم » فا أحراها أن تسمى « فلسفة المسامين » وفرق بين . مايشتمل 


عليه الاسلام من انفكا سليمة ومعان ساهية وتعالم قممة عالية وماتم 


عليه فلسفة الم امن المقتطفة من المونان والفرس والهند - هن آزاء 
باطلة وأفكار معوجة وطريق للتفكير غير «ستقيم . 

فالامام ولي الله الدهلوي هو أول من سق لنفسه طريقاً جديداً في 
هذا || ماب ب و أمعن ف الخطوض فْ |[ لنظم الاسلامية مم 2 هنما فلسفة 


ا١هال-‎ 





مر تبة متصلة الخلقات بها ارتماط منطقى 


بى على اه فاشنه للعدر ان وك الاجماع مهاه ا ) الارتفاقات ( 


وعقد لها باياً خاصاً في كتابه الشبير ( ححة الله البااغة ) » تناول فيه 
با اكلام مُوْون د دير ا )نزل وآداب لع ره وسماسة اليلاد ونظام القضاء 
والقرات رز الاككة وتنظم ادش وغبرها » ما قل ان نظفر عثله 
في كتب القوم . و كذ لك أفاض في نظام الشير بعة وأسرارها وفص لالقول 
ف العبادات والاحكام والقو ان الشرع. " و 6 النقاب ما تنطو ي عليه 
من مر ام ع اممة ة وي بااغة كه ل من أعماله الجدلة العا مسة ف بابه 
تنقيح النظر بات القدمة وتدوئن نظام الاسلام وترت.ب فاسفة للاسلام 62 
مستقاة من يذبوع الكتاب والسئة واطلاق العقول من ريقة التقليد ال 
ور بد الافكارمن داء التعص ب اطامد . وكان من فشل الله عليه وتوفيقه 
اياه أن عات #منه أء.ه ات أكاها وتلغ فْ أنحاله (أحفاده وتلامده 
من سعوا سعيهم وحاهدوا بادا كر ف | كال مهمه واذ راغ دعو ته 
فى قاإلب اليد والكقاج والعيلل وساي بمانه ان ساء الله . 
مابؤخذ عليه : 

والذي لايد من الاسّارة اليه في هذا المقام أن الامام ولي الله على 
ادس عم غزير و نظ, رات في اسر ار الشربعة ثاقبة واطلاع واس عع على 
تاريخ 1-0 وأساب تقهقر المسهين وبصر نافل بأدواء الامة ودوا ما 


ها م من تَ ثير البيئة الى ع وها 6 ف دخ ى هن مضطاليمات التصوفه 


6 ١ةراإ‎ 











وعلوم اليونان واشاراتهم ورموزمم البتة ٠‏ وذلك ما لاعبد لنا به في كتب 
م السلف من الحدثين والحةقين . ولولا هذا الخلل في كتبه ومصنفاته 
لفاقت » مؤلفات كيار أمة المسامين وثرات قرائسم وناهزت افكاره 
آثار أبن تيمية واضرابه - ان كان له اضراب لكن اصطباغ كتاباته 
بصبغة التصوف واختياره لمدطلحاته واشاراته ورموزه التي رما لايفهمها 
1ت رفون » قلل من نفعها وأضر بغادتم! ومقصودها . فهو بقول تارة 
في كتبه أنه « وصي هذا الزمان » » وأنه يلقي اليه الكلام من جبة الملأ 
الأعق وطود] يتكلم بف الاوك وطرق التضوف المتقعاية . و كذلك 
يبحث في وحدةالوجود ويقرر آزاءابن عربي ونظريته الباطلة «الوجودية» 
و ينهد في التوفيق بين ( وحدة الوجود ) النييقول با ( ابن عربي ) وبين 
( نظرية التوحيد ) التي انتصر لها الشييخ السرهندي ودافع عنها وجاهدفي 
سبال] جا مشتر ر اها سن : و كلالك لأحلوا كته من أثره مدن 
فاسفة البونان العتيقة البالمة . 


وهذا التأثير اليوناني والاصطباغ بصغة التصوواف والتكالم بكلام 


فلاسفة المتصوفين تختلف درجاته باختلاف مؤلفاته . فأحسن مؤلفاته 
وا كثرها 0 ف باب الشر بعةوالكشف عن اسرار الدبن و نظمه و مناهحه 
ولذلك قال من قال من أولي العلم 6 


ون تغرف | ول الله / الحدت الفقهة صاحك ١‏ سحة امال لغة 
ن تغرف ( ون اله ) - : : م 


-١84 - 





و ازالة اغفاء ) وغل » أما ( ول الله ) المتصوف والفلفي » فلا صلة 
نا به 64 ٠‏ 

وهذا هو القول الفحل ف هذا الات ٠.‏ وهن ذا الذي رفضى 
أفكاره كابا 9 لم قال امام دار الهدرة مالك بن أنقل رحمه الله : 

د كل واحد يؤخد من قوله وبرد عامه إلا صاحب هذا القبر مكاي 

انخاله وتلاممذه : 

قد قلنا في ماتقدم أن بدء الاصلاح اللقيقي في بلادنا كان بجرود 
الامام ولى الله الدهاوى ومساع.ه المشكورة » فائه هو اذل من نقعمتج 
النظر بات القدعة وااسسدر ص تاريخ امن وانتقده اثقاذاً و حك ف 

سباب ثقبة قرا سهان وزو ال 0 و استحلى صورة كاملةلاظ ام الاسلام 

ورشه را عاساً : فأبرز للنا سس نظاماً متصل الاحزاء در تبط م 

1 "0 يمح له ان يقوم دنخفسه بذلك الاصلاح المققى المنكا وى 


الذى ميد له السييل حكتاباته وارائه الناضحة ودعا الله فى كته ومو لفاته 


تل الذين قاهوا يذ لك الادلاح المالوب وحاهدوا فْ سبيله حاداً مبروراً 


م رحال من ا 5 وتلامسذه وتلاميذ تلاسذه من اغثرفوا من حمتافق 
أفكاره وارتووا من معين مصنفاته و كتاياته 11 0 باه 5 
| 


ومن منن الله البالغة عليه وفضكه العظم أنه رزقه 


ه15 











تالآ اريعة كلهم عم ف ا رةه وثم الذبن اذا سراج الكتاب. 


والسنة في ظامات الهند المالكة وسعوا سعيهم وجاهدوا 3 عظيماً في 


نشر تعا لم الدين الصحمحة النقمة ودث معار ف الا لاسلام آنه قوعة 


أ 5 


تخرج على أيدهم ألوف من الرجال في أقصى الارض وأدناها م 


0 ا والسنة والقوا بءن أعينهم عِرم الطباد فى سبيل ال اه على 


الدع والمككدراكت واحماء ماثر الاسلام واقامة الذئ من حديد . ونبغ 
ا 2 ِ, 26 9 
ف قات در وسهم وحاقات تلاميذهم ولا سيأ ث ل الا كبر وخلمفته 


فى اعماله الشاه عند العزيز وتلاميده : رحال متضلعون هن علوم الكتاب 


والسنة ؛ مطلعون على أسرار الشريعة وقذوا حياتهم خدمة الكتاب 


ن الناس 0 في طليعة النمخ. 


رفيع الدين( ١‏ سس ووه) 
١ 6‏ 


اغني ات /0 ١‏ ه). ولكل نهم 


ن »© ولاتزال تفيء ظهات العقول وتنور حدك 
والالطاد ؛ الات اكيم -الثاه عد الكررة ل 
كان يعد خليفة أده ووارث علومه . وقد انتفم به خلق عظر من لا . ع 
0 2 90 3 اه م( 


د العالم 


اللا حصاء » واخثرةت شبر له حدود اشدل وأمه المتعطثون العلل من أقه صى 
( 


7 وأصغرم الغاه عدك الغئي توفي وهو ك2 ان : لم يكد يخدم الد لد ين والامة 
٠‏ الا ات الله رزقه مولوداً حءله الله من محددي هذه 
صاحيبها في هذه ا » ألا ودو ااشاه اسعاعيل اليد بن عند الغني ولي 


مسبأت ذ كر ه مفصلا . 


0لا 





وهؤلاء الرجال الذين تخر دوا على ايدي حال الخشا ول الله 
وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم » لم تكن حرودهم منحصرة في دائرة ضيقة 
من مسائل الفقه وذروعه » بل كانت جمودهم ومساءيهم في سبيل الاصلاح 
والتحديد سَاملة حيطة ممع سعب اللْياة البشرية » حتى انه 0 من بينم 
من خر خرج من دياره » مها حرا الى الله واهره الك فك وقاتل وخاض المعارك 
الدامية فْ سبيل اعلاه كلمة الله واقامة ة الدين ف هذه البلاد 2« 7 ات ل أنه 
ان سّاء الله . و كذلك خدموا الكتاب العزيز والسئة النبوية وعكفوا على 
دراستها وعنوا بتألئف كتب في التفسير وتدوين شروح لكتب الحديث 
وبلغوا في أهتّامهم بالسئة النبوية واحماء مادرس من معالها و كشف 
كنوزها ودفائنها مبلغاً لم تبلغه جماعة من المسامين في القرنين الأخيرين . 
راة, اشر من أن ترك ودر كه كلك وولفات 
المشتغلين بالحديث وشر وحهم وحواسهم على متون الحديث ممثو ثةمنتشرة 
في معظى الأقطار الاسلامية . 
وقد أسّاد يذلك ونوه به عالم «صر وعاما المغفور له العلامة اليل 
الاستاذ مد رسّيد رضا في مقدمته لكتاب مفتاح كنوز السئة » (صق) 


حدث 0 ذمها : 


2 لا عناية اخواننا عاماء الحند يعلوم الحدبث ف ه_دا العصر 4 


لقضي عليابالزوال من أمصارالشرق . فقد ضعفت فيمصر والشام والعراق 


واطحاز ماك الم نْ العاة ل 8 26 تلع ع الضف 3 اكلاككت 
7 نَ لكر ئ 7 ممهى يي 0 


.هذا القرن الرابع عدر ». 











0 لك 0 خدمات علماء الحهند للحديثالنبوي والسئة الشسر د نف 
في القرون الاخيرة » كل من تصدى أتدوين ترا م العاماء والتألئف ف 
طبمقات المصنفين والمؤ لفين 6 ذكروها عم به 00 وعدن عن اعادته فيهذا 
المقام . وائا قر المه عناسة الموضوع 7 
الزقاف ماك الك كان 


0 احجهد الشبيد وامعاعيل الشهيد. ١‏ 


لقد عر ف القاريء ان ن الامام ولى الله الدهاوي ع ه 


( 
ا 
هو اول من دذر بذور الاصلاح والتحديد المقيقين بو ان كل ماظ 1 


بلادنا من امارات التحد يد والاء صلاح الدد بني والؤضة العامية الم_الة ف 
القر نين اك برجع فها الى الامام ولي الله وأنحاله وتلاميذه 
وتلاميذهم وأتباعهم ٠‏ وكذلك أشرنا في ماسبق الى أنه لم يتمكن ارنف 
بقوم بنفسة بحركة عامية تأني بالادلاح المطاوب والتحديد المنشود » وذلك 
لاس_تغاله يّنم النظربات والآاراء وصقل الافكار وتنوبر الاذهان . 


وكان ذلك طبيعياً اذا نظرنا الى طبائع الامم وتارييخ الانقلابات في العالم 
انا أنه رء ع 4 عضي حيأة ال رحل كبا د 5 صقل الدان 022 امفضلات 


والكشثف ع٠‏ ن ديادير | ع وك والاوهام : 


رو 


(١ |‏ ولد الل اعد الشبيد 4 ٠١‏ ؟٠‏ لبحرة واستشبد شله > 4 ؟ ١‏ م آم الكاه 
|ماعيل لك بيد بن عمد الغني بن ولي الله 4 كاك ولادته سئة سيره و١‏ وتوفي شبيد| مع 
شي<ه وجاعة من كيار مشار يم اطند وعلدائها في معر كة دامية سنة <غ؟ ه. رم 


لزيا 


ألله رحمة الارار الصاطين دن عباده ونضر و حو ههم رم القيامة : 


1 





نشىء دذ لك طبقة اخرى مرتوية من ينوع افكاره مثقفة يثقافته 
2-1 - - 5 0 ء.ه .|ه 01 - 6 1١‏ - ما ء. 
مهنو نبة متطلعة الى اليوض والعيل فتخافه في مله وتقوم بألد عوه وترقع 


0 الاصلاح الحقيقي ونحمل 


غير دوف ولاوجل 


وهكذا كان ف تاريخ الهزد الاسلامية ودعوما 


تارخها الآان » فانه ع ءخ 


عن 


على وفاة الامام 9 ولى الله 1 هن 


ول 


من اهل دلته وتلاميدثم وعن اخذنا عم لوحا ال قا موا ا 


9 قيام و جددوا 0 ة النى 2 ضحد بدا ٠.‏ وهذه الدعوة الى 


الشبيدا ن ا سيدان اح 


قال ذعوة ف اد 
من حد بد وأهارت َ 
الا كنت الشركة 


ف الداعرة البارة 


0 


ثم عممها ويث خيراتها ومعارفها أ اله الفطاحيل الاربعة 


اكت النيرة 1 الشيوخ الاحلاء 0 ع 5 الى: 5 ز ودفيع الدين وعد 


القادر وعد الغني 14 الذين وقفوا حيام مم در معارف ال تاب و الكفجة 


.وحعاوا و عم تعميم أ ل لم القوعة الصحرحة 4 فأذ 55 | جمعاً أ غفيراًم ن الئاس 


ا 








وانتشرت طر يقهم المثلى في الدين وال علم في طو ل اليلاد وعرضها وظبرت 

في سائر أنحاء هذا القطر العظيم 0 متضلعة من علوم الشر بعه متخرجة 
على طر يقة الامام ولي الله وعلى أيدي َم اله وا لاميذهم . فكالت هله 
النهضة العفية التي وضع 1 وسْيد بئياتها الامام ولي الله ومن تخرجعلى 
بده ويد أنحاله ؛ نواة صاطة للدعوة العملية والطهاد المبرور وااهضة المارة 


الني قام بها وحمل لواءها ودفع منارها ١‏ السيدان الشبيدان والعلعمان 


اإشاكاك » سليل بيت النبوة ور ضيع لبان العلم والشرف السيد احمد بن 


(61١5-1يلؤازه)‏ وزممله وصاحيه فرة عين بست ولي الله 
ودرة تاجه الشيخ اسماعيل بن 1 الغني ولي الله (خ9#١45-1؟وه)‏ 
فقاما بالدعرة حير قيام كرا اله د وعما تعا يم الدين الصحبحة 


كم ف الاقطار وحابا الاراضى ال: 082 انية ة لتبليغ م الدعوة ادا الامانة . 


)1( الامام الجاهد العارف بالله السيد احجمد لديل بن عرفان ولد عام ٠١‏ لبحرة في 
في قرية من الولايات المتحدة في الند » في بيت معروف بالعلم عريق في الحد والشرف 
وكات منذ الصغر ميال الى الورع والانقطاع الى الله مثوقاً الى الجباد . وما كاد يبلغ 
من تمره السئة السابعة عخدرة حتى حدا به حادي الاسفار فاقتعد غارب الاغتراب 
ساح في البلاد وتدرب على فنونت القتال واخد هن انخال الشاه ولي ايل الدهاوي 
م اشعبر امرهوعرف من فضله 3505 رعدما جعل در بعس كبا رعفاء متك ولي الله الدهلوي, 
يأخذون عنه ويرافقونه ويبايءوته على اباد والسمع والطاعة » منهم الشاه اساعيل 
الشبيد ( حفيد الثاه ولي الله ) ومولانا عبد الحي ( ختن الشاه عبد العزيز بن ولي 


الله ( وغيرهها 7 








فانتفع بها وبأتباعما البررة مئات الالوف من الناس وأسم على 
أبديهم كد لان عليهم الاحصاء ٠‏ وحملة القول أنه حصلت فيالهند 
نمضة د 0 جد لدة ل نكن 5 سايق عبد عثلها » نهضة دينة مستقممة معد لة 
ساثرة على طريق الشريعة المستقبية » اخترقت السهول والطبال واحجتازت 
العقبات والعراقيل حتى بلغت الح دود الشالية الغربية واستقرت في 
كبو فها وسّعاءها وتغلغت في مغاراتها وأوديتها » تدعو الى الاعتصام 


بالكتاب والسكئة ة والحها 8 ف سميل الله » الى ار# التفت حول الشبمدئ 





جماعة ة وافرة من امجاهد بن 0 العاماء اء والمحدثون والقراء من تخرحوا 


على أيدي الشاه عمد العزيز بن ولى الله ات سنة وسور ه ) وتلاميذه 


الممامين النحباء واجتمعت ادم آي لايستهان .ها من عتاد الر ب وعد تهاء 
وكذ اك ادرت كال وآمّم غير واحدة من الشعاكر الافغانة (١‏ قاطنة ف 
الحدود الشهالمة الغربية من أحلاس الخيول وأيطال الوغي ٠‏ فأعلنوا اباد 
على السيك ''' ( وطء[زه ) الطغاة الذين كانوا يعيثون ف اررض ات 
ويتعاطون المتكرات من قتل النساء والعدزة وهتك الاعراض وسفك 
دماء الابرياء من أيناء الاسلام واهانة المساجد وتعطيل سُعائر الاسلامالى 
غيرها ما جعلهم أعدى عدو للأسلام وأسْدهم هذا وأ كثرهم خر ع وعداء 


للمسامين ف هذه الللاد . 

(١‏ طانفة م٠‏ ن أهل المند نغأت زا >" ككر من أربعة #رون .زوالا يي قام 
اك با كان رحلا 0 المنادك امم اك ونانك 3ن ة) >2 و كرو 
م معئاه » المعلم والمر سد 3 عمل الى ال تصورف والتنسك . تمخلفه بعد وفاته سنة 
مان ١‏ مرجال في القيام با مر الْحلةو احد تلو الاخر »الى ان اصطد متبالحكومة 2 


لد - 








المسامةفيعهد ملوك المغول و تحو ات الطائفة الىمعصابات عسكربة تقطع السبيل 
واتاق المكر اكاواتهت و الارض فساءا ٠‏ والاسفدان اللمكر مات الملة ) 
على قو تا و منعمم انحر دحيشاً لقمع ثو رمم و كبح جماحهم ثم ظهر معلموم العاشر 
0ك -فأعلن انه هو المعلم الاخيروانه يكفيهم ادك 
المقدس كرنته صاحب ) طتجلةك طأونرة) ( فانتظمو امن بعدهو تد ربواعلى 
التال ون الغارات والفتك بالآمنين و الابرياء الى أناستفحل أمرهم وعرا 
المكو مة المسامة الوهن والضعف بعد و فاةالملك المسل العادل أور نك زيب (4 ١ ٠‏ 
-1 ١ه)فز‏ ادوافوةالى فوتمم وادوافيالشر والطغيان.ولماضعفت المحكومة 
المسامة المر كز بةواستولى الا مر اءعلى المقاطعا تونحمة فر نالثو ارهن كل صو ب» 
0 السيك ز مام مقا قاطعة (ينحا ب( ت) وماح دا ا وحعاوا 
حكمو ابنوع من الشد 5والقسوة اا صبحت لهم صولةو منعة في الاقطارالشالية 
بدءالقر نالثااث عشر للبحرة- القر نالثامن عشر لامبلاد » لكنهم لم يسوسوا 
ددن ها ماتسو س الا مم المتحضرةالعار فة بقو انين المملككة وطبائع الملك . وافا 
دبرواسؤ ونا وحكمو هاجفاةغلاظا م استو لواعليها. لير قبو افي أهاليها وسكانها 
امأو لاذمة » بلساقو االشعب بأجمءعه بعصاالقبر و الاستبداد. أماالمسامون ققد 
خصوثم باخطهادهم وانزلو اعلهم من انواع المظال والشد اند ماتقشعر له الحاود 
وتنفطر أسماعه القاوب ٠.‏ و ناهيك منما باغلاق ابوا ب المسا جد وو بلهاالى كنات 
لاحند ومر ابط الخيو الومشع الأذان وهتك امرمات والاعتداءعلى أعر اض النساء 
الىغيرهاما لاعك. ن أن يتصورهالعقل البشر يالسليم - فالذي اصاب أبنا الاسلام 
بأيدهم سنن أنواع الخز ي والحهوانفي بدءالقر نالثالث عشر للبحرة» هيج كامن 
أشحان ن المجاهد ين البررةو حر لعز امهم وحر ضهم على | لقتال » حدى نمضو ار بهم ُ 


ا د 





أعلنوا الجبادالشرعي على أولثئك الكفرةالفجرة » فبايعوا الامام 
العارف الله ا( بد إحمد دن عر فان على السمع والظ ظطاعة واتخذوه أمير 
المؤمنين » وذلك في حمادي الآخرة سنة ١١6+‏ للبحرة (ينار/811١‏ م ) » 
و أن اكات القتال قد بدأ فعلا قل ذاك يبزمن » .الا ان المع ارك النزئة هسل 


اشتدت بعد الببعة لآن الببعة واجتّاع الكلمة وانخراط المجاهدين في سلك 


واحد زادهم ذوة ا فوتهم وحر ضهم على القتال وخحوص المعارلك وحراهم 
على الاهوال والشدائد . وما يمنا ان المقام لا بتسع لاستشفاء ذ كر 
الوقائع التي خاض الجاهدون تمراتما وسرد الفتوح التي أحرزوها ووصفف 
القلاع التي امتلكوا ناصيتها . وجملة ما نستطيع قوله في هذا المقام ا 
الجاهد بن « على ماهم سس َل ف العدة والعتاد وعوز في الاافورات والرحال. 
ما كانوا لبظهر وا بوادر الضعف والوهن أمام العدو بل ظلوا ثابتين في 
مكامهم غير متضعضعان 5 ويقءدت المرب سحا لا دن الفر يقرب 00 سذاث ٠.‏ 
اعترف خلاها العدو الغاشم بشدة مراسهم وصلاية فناتهم لكنهم انوا من 


قبل داء النشتت والتفرق وظبور عقارب السوء بين الاهالى » فقد لعبت 


وهزموهم في عد ةمعار كدامية الىاناستأثرت مم رحمة الك عجفي 
الشبمد ان وتوارىالنحان اللامعان فيتربة إدلا كوت)سنة؛؟١‏ لابحرة أأثر 
عقر #سدد بد ةخاضو اغمارها أ بأنفسهم وار خصو افيهااروا-هم و مبتحهم . أماما أصاب 
المسامين منذ ثلاث سئين في شر في (شحاب) 3 مدهو لاء ا لفحر دمن ٠‏ متك الآعر اض 
وضر وب الذل والعار فلاب بزال حر حه داسا » وهمات أ ن يلتمم عل 
رالغداة و كرالعشي 





يا سامن في تلك الاقطار دواعي التفرق و ثفث عاماء السوء د وررالتة نان ذا 
الخلافات وحدثت أمورغيرها ار تلأجلبا العشائ الافغانة .وكان منسوء 
حظ الاسلام ف هذه البلاد ان المنتسبين له في الحدود الشهالمة الغربية ص 
عشائر الافغان ماعر فوا قدر هو لاء المجاهدين المواج رين النازحين عر أوطانهم 
الناز لين بيهم ليبلغوهم عه دبهم ولعادوهم ديهم و ينشئوهم على اقامة 
سعائر الاسلام » وماوفوا بذمتهم فضلا عن مساعد تم ومد بد المعونة 
اليهم 4 بل غدروا 6م وفتدكوا 6م فتعا ذريعا على غرة ممم ووضعوأ 
السيف في رقاب العاماء والصالمين الذين كانوا قدوة صاللمة ونحوماً للبداءة 


لامعة في ظامات القرون الاخيرة » بس ماسولت لهم أنفسهم وما كتفى 


اولئك الأشرار بذلك » بل أصبحوا عيوناً لأعداء الاسلام على المجاهد.ن 


وجعاوا يتريصون بهم الدوائر » الى أن ادر كوا سؤْهم في معركة 
( بالا كوت ١١)‏ » فنا كافت المعركةحامية وطبسها بين المجاهدين والسك 
الطغاة » كت كفة المسامين راححة وكانوا مسشقنين من ابعر والفقتح 
يتوفق من الله » اذ عل عليهم العدو من حخلفىم » من وراء طرق وسُْءاب 
ملتوية ف الجبال ددلالة من اولئّ كالمواسس ؛ فخسر المسامون في المعركة 
م . ولشريك 
توارى في تربة ( بالا كوت ) الامل في احياء الاسلام وتنف,لى الشر بعة 


واستشهد الا قافا وصفوة من خيار عاماء الاين ورحاه 


)١(‏ موقعبا الآنفي مديرية ( هزاره ) هن مقاطعة الحدود الشمالية الغر بية على تخوم ولاية 


. يي 


( كشمير) وي كبا بلاد جباية . 





واقامة الدين من جديد في هذه البلاد . ولا جرم أنه كان يوماً مشؤوماً 


على الاسلام وام علان (١‏ للم ا وا الام برار الصاطين من 
ادك واحشره هم ف زهر 5 امجاهد.ن الأوا اجن الذين حاهدوا مع نيك 


أنله 


يل ١‏ 
دعوة الامامين الشهيدين السيدين : 
كل من ألم بتادييخ الاسلام في الهند وصحث في تطوراته وتطرق 
| : د 

الل 0 المصاحم: ن وحملة و اء ا لتحد يد هن أساطير الكتاب وحملة الافلام 
ف هذا العصر © معفةر ن 3 أن ددء الاصلاح كان حباد المجدد السر هندي 
زات 1١١:‏ ه) » والذي ساد بناء ء التتحد يد و تمل بناء الاصلاح الحقبقي » 
هو الامام ولي الله الدهاوي ( 4 > 105 ا ه) » و كشذلك اتندنا 
على ان الامام ولي الله لم يتأت له أن قوم بحركة عملية تأقي بالاصلاح 
لمشو 5 4 وائا قام بهذه اطركة وحدد دعوة الاسلام القيقية ارم كان 
الشبمدان السد أجل بن عر فان والشيخ اععاعيل بن عند العني بن ولى الله 

نهم اختلفوا في من راحم اله مه الفضل في كال دع التحد يد الذي وضع 
أ وسيد بنيانه الامام ولى الله ٠‏ فبرى الا اد ارو العلام ‏ كاذ 00 


فى كته يذ 5 !ا )4 وهر انال كت ف ا موضوع حسسب 


)1 ات ب ناقم حدأ » دافم فية عن السلفية وابن ثيمية دفاعاً محيداً . وكذلك أشاد 
عوقف الامام ابن دثيل الحايل بازاء فتئنة خلق القر] ن » عا لاد مزيد عليه . لم قبل 


بضعم وثلا ين ع في المعتقل 2 





مانعرفه  «١‏ ان الذي تمل ببده صر -التجديد ونّت به <حة الله على خلقه 
هو اسماعيل بن عبد الغني بن ولى الله » » ويرى استاذنا الحقق السيد سلمان 
الندوى 2 أن حراة نحد يد الدين كات زمامما دك الامامين معا» لابفرق 
دنا 6 اكاما سشخصية واحدة افرغت ف قالئين 56 

و كذلك كتب الاستاذ ابو الاعلى المودودي « الث الشهيدين 
ع كي التحديدية كانت تكماة وذيلا للحركة الاصلاحية العظيمة التي 

اما هذا العاحز فير ى ان الفضل فْ حراكة التحد يد والطهاد تجع 
بعد فضل الله وتوفيقه الى السيد احمد الشبيد . وهذا أمر يرجع الى 
الذوق والوحدان : 

وللناس ف مايعشقو ن مذاهب 

وقد طَ من ذلك ان اكعل متفقو ن على ان اأركة الادلاحية 
العضية الى قامت وظبررت وازدهرت مساعي الشهيد بن وأتباعىا من 
بعدهما » هي الحركة التي مل بها صرح الاصلاح المنشود وعاد بها للاسلام 
رواوه ويهاوه ف هده الديار َ 

اما دعوة الامامين المبيدين » فلاسك أنها كانت ترهي الى اقامة 
الدين واحماء ماثر الاسلام من جد بد ( تماكانت لتنحصر ف ناحمة من 
نواحي الدين او تدور <ول مسائل في فروع الفقه . واما كانت دعوتما 
الى النظام الشامل الجامع الذي جاء به الاسلام خيراً وبركة للعالمين . 


ومن أعاجيب القرن العشرين ان بعض المنسمين با لعلم يتقولون عليها أنما 


كنا تدان في استرداد المملكة المغولية التي استولى علا الانكليز . 


الاا ب 





كأن هو لاء لارضون متها لان يظهرا و 


بن لالرلة والقر ملة 


الممقرتتن ٠.‏ وهن ع أن مل هده الأقاويل ول 0 وشا ف 


الاولة الأخيرة » نرى من 


المنانب أن شقن كن كاب للك الديد الى 


بعص رؤساء العشا بر الافغا نية 2 ماسين وحبة نظره وغايته من الفتشال 


اد »6 وهاك ما قال شخصه وقصه لان الحق و دلقت سيوت التككر اك 


والأوهام 


رب در عا بذات الصدور 


مم 
عع د ا اانا 
از قبول ابن منصب غير أن فافك 
حبهاد بروحه مشر وع وحصو ل معنى 
انتظام 6 1 لل اسلام ١‏ 
رع دكران اراس ساي 
اذى اين قدر رزو دارم 
در ا كثر افراد بني آدم در جميع 
اقطار عام اد كام رب العالى», 
2 0 بشرع من الت فلكلا 


هال عت احدى نافد 0 


والذى نفسى بمده ان هذا العساحز 
لخرية ذا لش ل اعامة ور بخ 
اباد 1 الوحه 0 وتنظم 
جيش المسامين على الط الط بق الاقوم» 
و الله العلم بذات 0 رر 0 عل 
4 در ل ! 


نعم ما أعناه عل دق وارخوه من 
صهم فؤْادي أن يرى العمل بقانون 


0 وتنفذ احكام الر بالعر لي العظيم 

في معظم دلاد بني فى آدم | ل في 6 
اقطار العا » حتى لاتكون فتنة 
ونكون الدين كله لله . 


)١(‏ رواجم كتاب ( سيرة سيد أحمد شبيد ) بالاردية للاستاذ ابي الحسن على المسني 


) 


الندوي (( ص 1١١١‏ 





1 


اها كان عن غاءة اللهاد 


ضحر 20 أما ماحاء على ائر لسك 


9 
الدعوة المباركة من الزهضة الدينية والاصا صلاح والتحديد في مختلف نواء 


طول اليلاد وعرضها » فحدث عن البحر 5 حرج . 0 

0 ف الارن اللفى ان ارات الدب والوجات الللم ا 

كة التدوين والتاأ 0 فْ علوم الكتاب والسنة » و كذلك كل 

من تباشير البقظة وأمار ات الاصلاح الديني القويم » انما 

ل فمه هذه الدعوة المماركة الخلملة »؛ دعوة 00 والتحد بد 
لشبيدان وزملاؤهما وأتباعها ٠‏ 


هل 2 حث هذه الدعوة : 


ا 1 0-6 )0 1 0 
لدءوث 5 وأو د, م مرص ولا يعجرم التذو به بده الدعوة الديئة 


0 


بنة سّاملة في هذا العصر » يطمئون فى 
لونان تلك ارك الح 5 قامك راز دعاك 
ن لقدت حتفها في معركة زبلا كوت )وما قدر 
7 النجاح المنشود أبداً . 
كأني بهم يريد ون بذلك ان يقولوا لناه اذا لم يدرك الغاية أمثال 
أ لفك ادع لفكلا والمجاهد بن انان الذبن ماوقعت عين الزمان على 


بعد ص الصحاية 4 مايال امثال المستضعفين 


ل 


١ 


قانون لذن وسط نظام العدل وال مضة 


6 0 
لمشيل أ( 


00 9 


طقيقة ليست م يصورونا تويها وتزويرا . 


- ١# 





فالذي شغي ا 5 عن الاذهان ان لانحاح والخدران عا 
شر حلت ماي مون وتصررون . اتنا ماخلقنا الا عادا قرالا حل 
الفرد الصمد » ولس من وظيقتنا في هذه الدنيا الا ان نظل ساءين وراء 
أقامة ديئه واعلاء كلمته فى ارعة وابتعاء أرضاته ورحاء ف المثوبة عند ه 
تقال شال ” 
ما الودول الى الغاية والحدول على الندا ح الاهر ف هده 
الدنيا » فلدس هذا من وظء مف4ك 3 العيد القا أانت 4 انما 3" برح ع الى الرب 
تعالى اا ا حنا ف هذه اشماة الدنيا ان لانتزحرح فيد سشسعرة عن 
خطة اباد ونظل مستمسكين بالعروة الوثقي والطريقة المثلى الى آخر 
نفس من اننا هات ” 
هذه واحدة . والحقمقة ال الما ما نية الج يلبق ب بالقاريء ١‏ لمستمصر اك 
نتفكر ذيها خالل نفسه عنها فى -27 0 جح ابت هله الدعوة في مسعاها 
يا يزجمون + ترى ألم حدث في أوساطنا الاجاعية والسياسية انقلاب 
ماموس بعد ارود العظيمة التي بذها الشبيدان واتباعها من بعدهما ؟ ألم 
تمعير الخال الدينية كت 0 قبل الاما ام ولي الله وفي زوه 95 هل بقي 


ل 


العلم او مله الدين ستيدل نحية عادرة بتحمة الاسلام 9 وفوق ذلك 4 


أولس 0 2 القرقة والواقع انه لم خل زهن بعد سهادة الامامين دن 
رحال بررة ظاوا مر ابطين فى الحخدود الشالية الغرسة »؛ بدعون الى اللهاد 


ف سييل الله وبرخصون فْ ذلك جوم وأرواحهم 


ا 





اذا كان هذا كله ما تسود به الحقمقة وماجربات القرن الغابر 4 
ف أحمل هذا الخسران والفشل الذى بتشدقون به . وأنعم ببذه الدعوة 
التي ارال اثارها مشاهدة متحلمة لاعيان تحذب اليها القاوب والانظار >» 
مع أنه قد انقضي على معركة (بالا كوت) - التي استشهد فيها الامامان 
نحو مابة و ثلاث و ثلاثين 1 

أسباب الفشل الطبيعية : 


٠ 


( بالا كوت ) وبعدها »لايسمالمقام باستيفائها الا أنه لابد من الاسارة 


هذا 14 وهناك اسباب طبيعية هذا الفشل الدذى أصاب الدعوة فى 


الى سبب قوي من تلك الأسبابالتي افضت الى انهزام المجاهدين واتكسار 
سو كتهم : وذلك اك اانا مين السيد احمد و كل الشهمدان - 


وزملاءهما فد اختاروا الحدود الشهالية الغربية مر كزاً لمبادهم واتخذوها 


ع خركاتهم وتنقلاتهم العسكربة ٠‏ اختاروا تلك الملاد الطيلية والمعاقل 


الافغانة ادوم 1ن للحهاد والامارةقبل أن عهدوا الارضوبنشروا 


فيها الدعوة و يووا نفوس اهل البلاد لقبولها نشوا سيا ذهم وناسدتهم على 
داب الاسلام وأخلاقه الفاضلة . 


وهن الغر يبب ان 2 دعاتمم وعامائم وحاهديهم كا ا هنين 
أفلار اند الكو قيه'10 التي لحت قا الدعوة رغت وار دهرت بعد ماعل 


ذيها الامام وأتباعه سنين عديدة يعظون الناس و يلقنونهم عقيدة التوحيد 


آ_ 


(0) ويت هذه الاقطار الشرقية ) مقاطعات بنضال وهار ( وبى مقا طعة الخدود الشالية 


الغر بية الف ميل بل أ كثر من ذلك . 


بعك 


-ا١ا/له‎ 





الخالص وير سْدونهم الى طريق ادير والفلاح في العاجل والآجل ولا 
عزموا على قتال السك واختاروا الحدود الشمالية الغربية مقرأ للاما 
والمجاهدن » جاؤوا بالمتطوعين من تلك الاقطار الشرقية » متحمشسين 
الاخطار والاهوال . 

لكهم » وباللأسف » لم تموا بتربية سكان البلاد التي اتخذوها 
مر كرا للقثال واطباد .وما لاحاحة الى يحلنا ته ان الععائر الاافقانة 
القاطنة في الحدود كانت اذ ذاك 3 جاهلية جملاء » لاتعرف مز 0 
الا اسمه » ولانّت الى الدن الا بأسباب من الرسوم الظاهرة العادية 
العصصية النسة و والقبلة كنا وتطعت 50 


سلطان ” أي كان كات 


وقد 0 م 


واخلاقهم بعوائدهم القبية التي كان لها عليهم 
نتبحة هذا الخطأ الفادح أنه لا جد الهد واستمر القتال بين المجاهدين 
والسيك أصبح كثير من القبائل الافغائية عيونا للاعداء وعونا هم 
على ا جاهدن . 

و كذلك كلا اهشلوا غرة من المجاهد.ن م يترددوا في التتكيل بهم 
وو ضع السيوف فى رقا بوم ٠‏ هذا كله حهلا 0 بالدعوة وتمافتاً على 0 


الدنا الدنيئة . .فلو اك القاون بالدعوة واطهاد بنشر الدعوة دن سكان 


تلك الاقطار وصرفوا حزء يسير أمن حرودهم واوقاتمم في تلقهم مباديء 


الدين و تنشكهم على الاخلاق الفاضاة والاداب الاسلامية 4 لما كان مو ذفهم 
من الدعوة والقائين بها ذلك الموقف الححل الذي قصم ظبر الدعوة يومئذ 


وسود وجوهوم في الدنيا والآخرة 2 


0 





لاست اه 


ومابعدها 
اا ؟١‏ - لاوما له 








لعل القاريء العربي يعرف أن المملكة المسامة في الهند بد أيضعف 
أمرها ويتقلص ظلها منذ أواخر القرن السابع عشر لميلاد » ومنذ ذلك 


الوم أخذ الامر ينتقل الى « شرك الهند الشرقية » البريطانية » حتى كاد 


يستتب ا الأمر في معظم أقطار الهند في بده القرن التاسع عشر . اما 


المملكة المسامة المركزية » فقد أصبحت منحصرة في العامة ( دهلى ) في 
2 الحصن الاحمر ( الذي كان سككنه الملك +٠‏ وهن غر دب المصادفات ان 
حركة تحد يد الدعوة واطباد ماقامت الا بعد كا 0 الانكليز من 
ناصصة الأمر فْ اكثر انحاء اليلاد و تخرج عن صورة ملكم الا مقاطعة 
( ينجحاب ) وبعض المقاطعات النائية . ولما استشهد الجاهدوث في معركة 
(بالا كوت ) سنة ١4‏ هو ملام »> اعترى النأس والوجوم حمهرة 
المي . وكذلك اننشر الاضطراب وعم القلق في الميش المكو مي 
الأؤلف من الاهالى لاساب عد يد لا بتسع نطاق المقام لذ كرها ةَ وحملة 


القول انه انفجر بركان ثورة عظيمة دامية في البلاد وامتد لبها الى جميع 


- ١9 





انحاء القطر 0 ام ات على أمْدها ف العاصة ) دهي ) وماحوها 

وماباها ف مقالعة الو نات الك م ( حدث ا الجد_ش, 
لس معظم الاما كن الاستراتيحية ونشيت معارك دامية بين 
ا 


بلى 


ادش البريطاني والثوار واسمدر القتالعدة 0 


بلاء 0 1 


ذيها الثو ارو الاهالى 


وقد ساعدهم على ذاك فتوى العاماء بوحوب اباد ومشار كتهم 
ف الدورة قال ” 

ولعير اطق » تت ثورة هاثلة 0 تذهب باأسلطة 
البريطانة ف سملها الخارف 4 الا ان القدر ماشاعد اهل ا تك وفكن 


اش الانكايزي ومن 0 يفار هم من ل الاهل ىى من كبيح رار 00-8 


3 والقضاء على الثوار 3 وفي غذونها ا املك الكل ) ( المحبوس ( 


ي الخصن الاحمن ونفوه الى بلا ( برما ) » حمث استأثرت به رحمة ان 
1 ى اسم الملنكة المساهة من خر بطة الهند . وأيضاً أخذت المكومة 
البريطانية زمام الامر ببدها رأساً وانتهى ع فرك شوو اللا ااه 
الى غير ذالكمن التغمير والتيديل الذي 5 على البلاد وقلب اوضاعبا 
رأسأً على عقب . واما انواع المظالم ودنوف الشدائد والاهوال التي صبا 
الجدش الانكليزي على الاهالي وماسامهم من سوء العذاب والذل المبين . 
فبي من أفظع أنواع الحمجية والقسوة اتي يندى ما جبين الانسانة 
ونحمر لها وجه المروءة والشرف خجلا وحياء ٠‏ وناهيك بها من قتل 


وتشر بد ونفى ولعدذس واحلاء وسفك لدماء الابرياء العزل الوادعين 


عها- 





3 


و'مصلادرة للأموال اا زافى 5 اماك ار مات والاعتداء على ربات 


الخدور » مما سود وحه 0 البريطاني في هذه البلاد . ولما كان انناء 


لام ا الذين تولو لا 0 الا من قبلم 35 ولو بالاسم 1 مائة 0 


دانم م" الذين حماو ابيدثم لو ء الثورة وكانوا ف طليعة المقاتلين وعلىراس 


در 1 الثوار 4 أصادمم 6م 0 الازقلا زب صدمة عظرية انستهم كل مصمية 


يوا 1 دن قبل ف 


3 
م 


الي بالدهر الغشوم م أبيقى فى 


1 


الا نكليز » بعد ماظفروا الوا و 


؟اب 2 
)كن املدين و داسك وه 


5 3 ا ا ١‏ 
وهعات أن نبلم هدا كاه َه على 


هه - 


خا 


تاثير الثورة ف حمأهة الأسامين 


ثقافات اهند والفرس والترك 5 





و ازدهرت هذه الثقافة 3 المدخولة 0 ل الملوك المسامين م ن الترك 
والاووئة ان والمغول على اختلاف تزعاتهم وهم وهم لهم وأهوامم الم ردية 
واقبلية . 

نهم من حعلها هند كمة 
على ألوان من جميع الاصناف ٠‏ 


وهم من أحب ان طبر ها ويصغها لصغة الاسلام . الاانمابقيت 


ودنية 0 وهم هن أرادها مز حة مشكملة 


ثقافة مدخولة مزوحه هن 1 العناصر والالوان . 
هذا هن : حبة الثقافة ٠.‏ ما العقا؛ بد ©» فقردك سيق (١‏ نا القول قف سا 
عا لامزيد عله . واما الاخلاق الج ني بها قوام الامة وملاك ا « : 


تكن على 0 ن المتانة والقر و5 5 وانما بقى ضعفهم الخاقي رن 


من وراء صولة 0 ومنعتها الظاهرة وللكية ك1 تسرب الضعف 


والوهن ٠‏ الى الحكرمة و اعتلى سر ير الملك بعد الملك العادل 0 
لكر !رولك زنا): 51 | 1[[اآ ه ) رجال ناك مهم أخ 
عقلا وأضعف بأسأ من سابقه » ظبر هذا الضعف ا-لقي المستور وعرف 
المي (العدران أمرات 1ك رو ركان لك 3 ا ل 
السلع 4 تباع وتثكرى في سوق العام والشئرات ؟ وانه وزراءهم 


ودلاتهم كن مراودهم على الباط ل واستالة أهوا مم بالذهب الوهاج 2 


وان أهل العلم والفتسا مهم لاختلفون عن الاحنا و والرها ن ©» يشكرون 
المياة الدنيا بالآخرة ولايتحرجون في عرض فتاوهم المزورة الحرفة على 
ك0 من لساو مهم ذا في مثل هده الا ال | وله 35 فى مل هذا ا 


جار[ 





الخلقي المتغلغل في عر وق الامة ؛ وف مواحم-ة الاستعار والتسلط 


) حطؤتآة 1و مدم1 ) »> فوحدت الارض ميدة والمبوش مغاولة وقاوب 


ملوك المسامين واهرام مشتتة » كل منهم ينطو يعلى حقد لأخيهوينصب 


الخيل والمكايد التتكعل به وستعين بالعدو الشرس على صاحيه وابين سمه 
وأخمه . ولولا مخافة لخر وج ع ا موضوع الذي توخمناه » لأتنا على شيء 
من تفاصيل هذه المأساة الخزية التي مثلها أمراء المسامين وقوادهم في القرن 
الثامن عشر لاملاد وبعده » الا ان الامر أسْبر من قفا نيك . وماايوم 
علي ريه 

هذا ماوصلت اليه حال المساءين يوم دخلت الشركة البريطانية في 
ميدان اسان وبدأت تتو سع ف الملك 6 و مازاالت الازمة السكاية مين 
ذلك التو تتخدن من عاو الى دقل و تتقلت من سوا إلى اهو|! هئة 0 كوا 
استنب الامر للشركة البريطانية ودانت لحا رقاب الاهالي وتقلص ظفلل 
الاما ارات المسامة من فلول الملكومة المغولية 0 نفوذهم » الا من 
انحاز الى العدو ولأ الى كنفقة وساءدة على احوانه وبى حلدته . 


وسمنا وصل المكايون الى هذا الدرك الامقال من الامخطاط اخلقي 


والسيامي واصحوا فْ ديرة من مصايرهم دين اليه سبيلا ولايحدون 


م 
ماحأ يإجأون اليه ويجتمعون يح,ه » اذا انفحر بركان الثورة الكبرى 
فاصطاو ا بنارها وحاخ ضوا معا 05 4 وكانوا حملة لوائًا وقادة كك 5 62 
0 القدر ماواتام وباءت موره 5 بالفشل والنكمة على الاهالي 4 5 نا 

5 


« فكانوا هم الء غرض الذى رماهم العدو المتغطرس تسهمه وأخذم 


- 





بحريرة ابقاد نار الثورة واسعال لظاها . فكان من ننحة الاضطبادات 
والشدائد التى ذاقوها خلال 000 المستايان "قشت ميا 


إن فسعت 


0 
عر كن وكادوا يصحون عا على غيرهم يتكففون ولا يحدون 


ماسدون به رمق حياّم : رومن اشر مافعلت مم الحكرمة البريطانة 
أنها سدت في وجوههم 0 الرزق في دواويها و صادرت ا 
وأراضهم وثر كتمهم حيارى لايدرون ماذا بثعلون و كيف شددون ء 
وحملة القول ان الكو مةارادت ان تجعلهم كالمنبوذين من الوحبة السياسية 
والاقتصاد 16و كذ لك فرت منباحا التغلم في مدارس)' تقر ال نان 
من ارتياد مناهلها »ان أرادوا ان بسقوا يي بعقاندثم »؛ فتخلف 
المسلئرن عن جيرا نمم في ك0 التعلم اد يد “ تخلفاً لازال يث_ اهد 
أثره الى اليوم 

انقلاب فى الال الدينية 

نقد لبر اذ !]نف أن الثورة لخدتت انقلايا عظطا فى 
أوضاع ال ملاد » وأ ك كبر من ار ره ا ماته من حرامًا » 


2 
هم المسامين الذين حملوا لواء الثُورة بيدهم وكانوا في طلبعة الى ازذن. هذا 


التأثر والانقلاب الملموس والتبدل العظيم » كان مشاهداً في جميع نواحي 


حماتهم 4 الا أن كك | ف هذا الكعتاب بوحه خاص 6« هو الدعوة 4 
فلننتظر ف ام 9 الدينية ا علها من تغمير ود سس بعل فشكيل 
الانقلاب 2 رن سكا اكرات القررة انك ف كال ال لين 
القامة في هذا المقسام الكو ا كلامنا في .هذا الصدد متتاليقاً © متصدل 


8 -- 





احلقشات 5 


كر 


هذا » وليد كر القارىء ارت جميسع من درا من المصلحين 
والمجددين من الاهام ولي الله الدهلوي الى السيدين الشبيدين وأتباعها » 
كلهم نشأوا ودرجوا قبل الثورة الكبرى . ولما انفر بر كان الثورة 
وانتهت بالقضاء التام على المملكة المسامة وتولى امكومة البويطاشة نية لزمام 
الامر مباشرة » تبدلت الارض غير الارض وانقلب الال 0 لطن * 
ومن هذا الانقلاب تضق )١١‏ الحناق على العلهاء وحملة الدين ونفهم الى 
رن( اندمان ) واعتقاهم في السدون من غير محا ؟ة ٠‏ حتى مخاولها الو 


ولاسقى من يعارضيا ؤ في مائر بده من م الاصلاحات 16 
سد اجد حان وحركة على كره 


بينا كأن جمهور المسامين مشتسين 1 في الاقطار وعلما اوه م حب و سين في 
السحو نْ او منعز ل فى الى وامع والزوانا »؛واطكو هة وأعوابها ينظرون 


الهم بعدن ا 50 كان وجيرانم ّّ الذين كانوا الاامس من 


رعاياهم 0 عواورة اعلى المناصب ف دواون المكر مة »اد قام ) سمل 


)1 ُ ) نظبن تضييق الحكومة عل عاباء ألدن دومئذ عا كتنه أ كالب الانكلازى الشببر دلنت. 
١‏ خسار ) الذي زار المند بعد الثورة بقليل 
« تراقب الحكومة كل« مولوي » ينا ل سمعة ثم تضيق عليه ب ل طر يق . واتاستقر 


على طريقته » نفته الى جزر (اندمات ) | في زمن اللوردين ]| 4 


 ءاآوم6‎ - 





اجد خان ١‏ ) الشبير » فسعي سعمه 00 ذاك الدن رتدر نك مانن 
الحتكومة ورعاياها المسامين من سوء التفاهم 
على ذلك وجرأه على الاضطلاع ببذه المهمة الخطرة» هو مساعدته للانكايز 
إن الور و موقنة امقر وف حاف الانصيز البددن امار اوافلاك 


0 ] 2 © الك ذالة وحظوة إذى ولاه 


3 1 4 لدف ٠‏ وما ساعده 


عا 


آم 


أيام استداد الثورة وام رام هدم 


الحكومة وعماها ٠‏ فم ارأى ) سد أحد حان ) مصير دنى قو مه ]ل 


اله أمر هم هو الت وتفرق الشكلمة وسوء معأ مل عمال لكر همة هم 2 


5 5 5 00 5 1 - ٠ 
شمر عن ساق الخد ووقف مودفا كربا ف الدفاع عن قو مه وسعبه وجرد‎ 


ذلك فاه او لانه »فألف" كتانا لطنا خامعا فى. سات /الثورة1 )© 


كف الة قناع فيه عن علا الثورة 5 امقية مك4 را مشا كه دين عن كن 


من الهم والمفتريات الني 0 تلصق مم ٠‏ 


كدذلك الف ف ى إلاد عإ ل ددرن الدج وللس هس 
( عا .1.17 ( الذي قال ف كتابه التكاسى متكلرءر الملل 


(كسفدصس نم31 سه 4 1) ان المسامين لن نكونوا رعمة صاطة لآرتحكومة 


)١(‏ هذا هو سيد أحد خان الشبيد » مؤمس كلية ( عليكره ) الاسلامية » التي ترقت 
في مابعد وازدهرت أل أن أصحت حجامعة راقية ٠‏ نعم » هذا هو سيد أجد الذي رد 
عليه السيد جمال الدين الافغاني في ( العروة الوثقى ) رد عنيفاً . ولهذا الرجل أثره 
البالغ في سياسة المسهين ومنهاج تعليمم وطرق معيثتهم بعد الثورة وكل من يريد 
معرفة تاريخ المهين في هذه القبة من الزمن لابد له من ذكر ( سيد أحجد خان ) 
والتنويه باعماله ومساعيه أو التنديد بياته واحتباداته . ودعوته اليوم تعرف باسم 


كه زر عل كه ). المدينة إلى سن با كله الفيرة . 


-145- 











ماداموا عاملين بالقرآن » ٠‏ 

هذا من ناحمة 5 وفي حانب ار أهاب بقو مه الل الاغتراف من 
حر التعليم | لعصر ي والاقتطاف من كرات الثقافة اكديدة الاوروسة الني 
بدأ غراسها الاتكليز والارساليات المسيحية منذ ثلاثين او اربعين. سنة 
وما 0 علها المزادك مئذ ذلك اين 2 كن المسامين استتكفوا من 
ادخال ابنامّم ف تلك المدارس لما وحدوا ذما من راحة م التمشير » أو 
التضليل والتنفير عن الاسلام ٠‏ 

فككان سن لد خان » اول من قام من المع ببذه الدعوة 
بعد الدورة ووقف حماته ومواهه لأسعي وراء المخحاحها وات لذلك 
جمعيات كدر علة لبيك انار وير وان الحديثة العصررة 
فى هذا الكاة : 

ولو اكتف بذلك أي الدعوة الى الاقتطاف هن رات التعلم 


الحديث “ لما كان فى عله ضرر كار » ولا <الفه عاماء عصره و أولى الرأى 


هنهم » لكنه خلط تملا صالاً وآخر سيئاً . 


ذلك أن سيد احمد حان وهن حدا حدو ه من ز ملا نه ومعاصر به 
قل 000 على فلو بهم هسة اوريا العامية استملاء كاد يذهب بعقو لهم 
وألبار كاقلن ساهدوه من فخفخة ة الانكايز الظاهرة رة وأسالييهم 
دكل مارأقي من 


المزحر 6" في التحقيق والبحث 6 فحعلوا نحس_مو ن الظط ذن 
أوربا من لاق نظرية وأرادوا أن يطبةو وا روائع محكات القراتف 


و معحز انّه علها » كانم افترضوا فْ أذهانهم ك كل مابأقي به هو لاءالقوم 


امم 





قضانا مشاية © الس الما 

العزيز مالايواف 

الكتاب فحر فوها عن 

حعاو اهنا ديدم وعادمم ‏ ْ 

الكمات الله ٠‏ هذا تفش كان لعن حاك 
مل هذه الخرافات والح 


كلا" ف المح ا 


اداه 

افكارهم وآزاءهم نر 4 

لمطابقة بن آيات الله وأحكامه وآزاء الافرنح © ففةحوا يذلك لفتنة 
1 حلا وحنو ا عل الدن د 


وعالايد أ 0 0 هذا المقام ان من !احجد حان 6 0 


الدفاع عن المسامين ١‏ لى حك يعد . 6ل را فيه ان سماسة امكو مة قد 


تكد له فلادر 2ت الى اللن مع المسامين تعد مساعيه المتكورة وادرك 
5 2 -06 1 * 
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عقلاوٌ ثم ان المسامين قد ظاموا واضط, دوا بغير حق فكان له يذلك 


الشعب فولى وحبه سطر القملة ال+ديدة التى يناها له سيد امد خان 


على 
و ارد ذلك ان القوم عدن ارا أبنا عم الى المدارس 


عاص 5 0 أ 
لى منا ب حقيرة في واويئ ىك 0 بدهفي 


ه هذه أنه رزة را لما رين 
ررى ار واائره وحدو و 
واخظاعوا باعماله بعد وفاته وقاموا يما أ حسن قدام فا املاس فكرة 


( سد احمد خان ) التحديدية او حر 5 ١‏ على كره) اد ردة ل 


الدو وم فل نفوذها بعد وفاله » ل عع حدورها 5 وامسرقك 
عر اها بتاسدس كلية ١‏ علمكره ( ارام “4 ا القائين فم وطليتها 


2 : 2 8 ' 5 
ومتخرد<ها حعاوا فكرة قا تدهم » نصب اعينهم و مطمح ايصاره 


0 


فيل 3 ا بذ 0 معريد ) ا )اوور 1 الدينية الى 
00 

كل ان ) ديوباد 38 و ) 00 ( 0 يعد 0 مد رسةان فْ الفكرة 
متّعار ضكّمن والبئثت المد ارس على 3 النوعين ف طول اليلاد وعرضها » 


| 


000 والكليات الى يت بعد الثورة بثلاث' 0 


وان معظم المد 


كانت تستو حي فكر تها وتستشبط منها ج جملها من هاتين المد وستن 


(؟) هذا المعبد الويى أسس سئة م ؟ ١ه‏ أي بعد الثورة بعثرة 1 ٠‏ وكذلك قبل 


تأسيس كلية ( عليكرة ) بنحو عثر سنين ٠‏ وديو بندهذه قريةفي مديرية (جهاركبور) 


موا م 
على دمر يه من دهى . 





المتعارضتين في المبدأ والهاج . 

و كذلك ما أحراناان نتمر كر ار 2 الديية رامال القاعة ا 
وتحوهم الى دزاب وطوائف عديدة منذ عبد امام الهذة الدينية ولى الله 
الدهلوي 44لاو ؤه) الى العصر الذي تأسس فيه معهد (ديويند) 
فظبرت دعوة ( ساد احمد خان ) المعارخة لتلك اطركة الدينية » حتى 
يكون القاريء على بصيرة من تار ديم الدعوة الاسلامية في الهند ٠‏ 

لقد ء 


رفت فى ماشى ان الامام ولى اله كان مققناً في الفقه »> 


يتقيد ذهب دون مذهب . لكن له الكبير الشاه عبدالعزيز الدهلوي 
) ت وسار ه) كان يدل الل الحنفية و 00 على رارك أبه ف 
التحقيق و الا<تهاد ٠‏ فانقسمت تلامذةهذا الببت الكريم الى الأنفية البريئة'"' 
عن البدع وأهل الحديث ٠‏ 

ذينا ترى معظم تلامذة الشاه عبد العزيز مائلين الى النفية “02 
م الامام ولي الله وابن شقيق الشاه عبد العزيز ‏ امام أهل عدت فى 





الحند وحاهل لوامهم ٠‏ فاتصلت النفية وأهل الحديث كلهم بهذا البيت 
العامي الك ريم 6 كان هده 7 دودات واغصان تفر عت هن اله 
كه ار ركة ]1 3 2 ودر ف ]للا ” 

0 من سن ثلا سل الشاه عل العريز 6 ل الشاه مد اسحاق 


للددمةه 


(5) قلنا « البريئة عن البدع » لان في اطند فرقاً من الحنفية كثيرة © المتمى الى الامام 


اك حنيفة رحة الله » لكنما غارقة في يجار البدع والمتكرات » تعمد القبور والاولياء. 
ومعاذ الاله ان تنتسب أعالهم المنكرة الى أي حنيفة وأصحايه الكر ام . 


2 








( توفي ممكة المكرمة سنة م١١‏ ه ) وال شاه عند الغ ى امجدادى اهن ع سلالة 
الحدد السرهندي الدفى تقدم 5 اكره مفصل من اد منهما و انتفع دعلوميما 
خلق كثير ٠.‏ ويمن ترج على يدهما الشييخ مد قاسم النانوتوي ( ت سنة 
17 ه) ا رسيد احمد الكنتكوهي اللذان فوت 21 
النفية ٠‏ وك امف المء بك الدج فى الشهير ف قرية ) ديودلد ) الذي نحن 


يصدهد البحث ف 0 الان والذي بعد اليوم معقل اأنفية 
الاغلب. 


0 
ة الساحقة وهو كلهم فْ اهل ء فاطنفية الديوبندية بسيو ن الل 


الامام ولي الله كاري ل لشيخ ع قاسم النانوتوي عن الشيخ عبد الغني 


ا حددى عن الشاه عبد العزيز الدهاوي ٠‏ أما اهل الحديث » فيقل .نسبهم 


العامي بالبدت الدهلوي بطر ب الشيسخ نذير حسين () إل ماري الدهلاوي 


عن الثاه عد إسكاق ان الشّاه عبد العزيز ٠‏ وفي الشتار مذهب اهل 


الحديث بد عظبمة للعالم الذهير السيد صديق حسن القنوجي البخاري (ت 


0 عدث حليل من كبار تلامذة الشاه حمد اسحاق ف الدهلوي . وهو الذي كبوا منصب 


تدريس الحديث في في (دهلى ) بعد استاذه . نأفاد جاً قر من الناس ورما يزيد عدد 
تلاميذه على الالوف . وهو نظير نفسه في هذا الباب ٠.‏ وقد رزق عمراً طويلا » حتى 
أنه قد تخرج على يده الحد والان واطفيد من بعض الي العامية . فكانت حلقفة 
دروسه ا "كير وسسية في تعم مذهب اهل الحديث في الهند . أصله من قرية في أيالة 


( جار ) جاء (دهلي ) طالاً ثم استوطنها . توفي سمنة ١٠٠‏ ه عن ماثئة صنةتقر يباً. 


-اه١‎ 





سنة باه( ه)- زوج أميرة بوفال - 


فانه اتصل بالشييخ حسين بن محسن السبعي الانصاري اليمني 
(ت مما هم تاسذ بن الوكاني واستفاد مئنه . وأتاح له القدر ا ترك 
مات هن المضنفات ف ناك العلوم : و كلدك عى في بطبع ان من 
كن الحديث ال مادرة وندرها وتوزيعها دان الناس الى غيرها من 
الاعمال التي لا ينسع لها نطاق المقام . وهو أول من عرف عاماء اند 


يكتب عاماء اليمن الحققن : 


اذا قرأت هذا » فاعر ف ان العاماء لمارأوا ما 1ل اليه أمر المسامين 
بعد اتكسار الشوة من تفرق الكدة و ا شال و شاهددو! مابد عو 
الناس المه من متابعة الانكايز واقتفاء أثرهم في مناهج العلم وطرق المعيشة 
وآداب الاجتّاع- لاشاهدوا ذلك بأم أعينهم أ<سوابا+طر المحدق بكيان 
الامة وشعروا عنساق امد لأداء ماعلهم من واجب الدعوة والدفاع عن 
محظيرة الدين والذودعن حياضه . فاستقر رأي بعص أولي العلم والنظر مم 
ان يؤسسوا 06 دين في قرية تسمى ( ديوبئد ) ©» فدأوا بالام ر في 


كوخ صغير بمدرس وطا لب فقط » وذا كك سنة م١(‏ ه . ثم 5 


ل 
1 
| 


فضل الله وصدق عزاتُ القائين با » أن ازدهر المعيد وترفى رقنا باهر 
وفيت معاهد دينية ا رىقى ف 0 معدن يل دحك حدصونا للدن 
منمغة تلك الايام ا أذ خاامة || في اتسع ذيها ارق عا لى الراتق واصبما لقايص 1 


على الدين كالقايض على اجر 





النزاع دين القديم والخديد 
حك مك هلاه المعايد الدين ف هذه اليلاد خدمات تشكر عاها 


وتؤثر وبلسان الثئاء 0 » الا ان غات ”ا التعليم فى تلك المعاهد مكان. 


ثأا 


عقيماً لايصلح لهذا العصر الذي تغيرت فيه أوضاع العالم ولايؤهل الطالب 


المتخر ج على ذاك المنهاج ان مخدم الدين ويذود عنه في هذا الزمان الذي, 
تطورت فيه النظربات ونهددت الافكار والكراء ٠.‏ فى ان كه 
( علمكرة ) وأخواتا جعلت من #مها اقتفاء اثر الغرب وتتبع معاله في 
ا شي + وما اك بالتعلم الديني فْ قليل ولا كثير 4 كلك هده 
المعاهد' الديثية » حصرت حهودهاءفى كتب وشروح ومقررات للدرس 
ورثوها عن سْيوخهم ول يتفتكروا نشيئاً في مايتطلبه العصر الماضر من 
علوم وآداب وماحتاج المه العالم من الفنون والمعلومات للدفاع عن حر مة 
الد.ن والذود عن حماضه . فكانت النترحة ان هذئ ون العاسن 

(١)سمنماج‏ التغلي الرائج.في معاهد الهند الدينية كان يدعي الدرس النظامي. نشبة الى أحد. 
علماء الحند ملا نظام الدين / نك ا اكه ( 1 وكان هذا المنباج شتمل عكن ا 
المنطق والفلدفة اليونانيتين وشروحبها وتعليقاتها وجملة من كتب النحو والبلاغة على 
الوجبة النظريةوشيء من التفسير والحديث . لكن أهل ديوبند » كذلك اهل الحديث» 
بعدما ألقى الهم زمام التدريس في المعاهد زادوا في القسم الديني المشتمل على التفسير 
والحديث والفقةوفلوًا من علوم اليونات » آلا انهم لم يعتنوا بتدريس: ااغة الْعَربية أغخلا. 
وأن اهتموا بتدرنس نبعض كتبُ في الادب العريي » واهتموا بلغات ميثة كالسنكر يتية»م 
لا-.يكتب ولا ينطق مها . 


2-6 





1 20 2 اللدن نشة وازدهرا بعد الثورة » أصحاعل 
طرفي نقيض رتككرتكة بذ لك فكرتان حد بدتان تناقض احداهها الاخيى 
وبدأ الصراع بين القديم والحديد » بين المولوي ا متتخرج في معبد 
( دسويئد ( واخوانه » والمتعلم ( علمسلوم6 ) الناسيء ف الكلمات 
العصر بة . 

وان سْئت الاستزادة منهذا الباب و أحبيت الاطلاع على تفاصيل 
ذلك الصراع » فانعد الى الوراء قلسلا ولنتصور الجتمع الاسلامي الهندي 
قبل خمسين او ستين سئة ٠‏ 

وهب أنك دخلت أحد الأنديةالكبرى العامرة فياحدىالعوامم 
يومئذ : اذا ترى فه 9 انك ترى أحد المتحمسين لدعوة (سيد احمدخان) 
من زملائه » القائين بجركة ( علي كرء ) يصعد المنبر وينادي بأعلى صوته 
خائلا :هاو »ايها القوم » هاموا الى ما أدعوك اليه من احتناء رات الحضارة 
المدئدة الاؤزبية واقتطاف أزهار هذا التعلم العصري الذي طالما غفلنا 
عنه » فتقبقرنا عن الر كب . والى تنبع معالم الشعوب الراقة الاوربية 
المتحضرة التي غيرت سنن الكون وأحدئت انقلاباً مدهشاً في عالم 
الابداع والاختراع , هاموا الى ما أدعوى اليه » والا » فالويل » كل 
الويل لك في الماضر ولأبناتم في المستقبل الذي يكاد يتكشر عن أنيابه 
من يتتخلف عن و كب المضارة ويبقي جامد على تراث العصر الغابر الذي 
كل عليه الدهر وشرب وهاهم جيراني الهذ_ادك ورعايا م بالامس » 


يثر يدون ب الدوائر وبريدون ان ستمتعوا موارد الثروة كأماويسشدوا 


عه ب 








مكاسب العش درن> 6 . 

هذا ماتشاهده فى ناحمة من النادى . ولا كاد عذى على تال 
اخطاب ارات 'الزخرت الاذقائق »> حاتري ذل ناحية حر كا شاي 
را من مشايخ ديوبند بعظ الناس وبرسْدهم الى الاعتصام بالدين 


والاستمساك بالآراء والافكار التي ورثوها عن بام وسّيوخهم . واذا 


بالتادى عتلة ع ها ومباها وترتفع أدوات الفريقين بالاحتجاج 


اك سكن 

وقد بلغت الال وقنئذ الى ان اصبيم من العسير اتفاق القريقين 
على كلمة واحذه ولااتكاكة ترى دعاة الطاثفتين شمعان فّ بلس واحك . 
وان ا » فبثالك الحدال والخصام . ويعلم الله 0 من مثل هذه 
تالس وأندية الخطابة تحولت الى معترك للحدال وميدان للشقاق 
والخصام 

وحملة القول أن | 100 أل ( وزملاءه راتشارة واتباعه من يعد ه 
كانوا سا مز ؤُون 2 بالمتد ينين « عامة وبر هون المشايخ والعاماء هم باللمود 
خاصة » و كذلك العاماء والمشايخ يكفر ونم وينسبونهم الى الزندقة 
والالطلاد « نكاد الاسلام يضيع بين حامد وحامد َس قال شيخ الاسلام 
أبن تمسسة رجه الله ٠‏ 

وزاد الطين دل والطنيود نغمة » تضارب العاماء والمشايخ 
وتشاجرثم في ماباهم وتكفير بعضهم لبعض » كأفي بهم »لم ببق لهم 
من سمل في هذه اللياة الدنيا الا المدال والئقاش فى مسائل معدودة 


- هات 








من فروع الفقه ٠‏ 

فلاتحد حالس الم_امين وحافلهم خالية من مناظرة بين الحنفية 
وامل اللديثا او حدال يبن الدبويندية والقوريين .من اطنفبة ٠.‏ ومن 
دواعي الأسف والألم ان معظم تلك المناظرات والمجادلات كانت تدور 
رحاها حول مسائل تافبة 0 لاداة لها بالحماة العملية البتة » وما كان 
العيد لبحاسب عليها بين يدي ريه ٠‏ ومن المسكما سات في ذلك 
الزمان ان 0 غير قليل من بوت 000 0 مفتوحة بقيسع 
المساه.ن . وان نر 1 ن لاينتمي ال لى الطائفة المسشدة باجامع 
الدخول فيه او دخل فيه لك ؛ انا الك ببت من ببوت الله » فبما ناك 
الطامة الكبرى . وان تعحب »© فعحب لجوامع شرف عابها الصوربون 
كانت تغسل بالماء غسلا اذا وضع فيها قدمه من لم يكن من ماهم 
وطا نقتم 

ولمثل هذا يذوب القلب من 11 ان كان فى القلب اسلام وايمان 

ندوة العاماء 

لا بلغ الامر الى ماتقدم ا من النحماز طائفة الى الغرب واعانها 

بعصة أهله وتلقها بالقبول كل مابأفي من أوربا من علم وأذت "او اعقلدة 
ومبادىء خلقية © وحمود طائفة على ماورثته هن سو خها من مهاج 
التدر س وأوضاع في المعشة 7 لتفكير » ناظرة الها تظر 
تقد دس واحلال لما وصل الامر لى هذ] ا لد اواتبعت ننقة الفلردفك بدن 


الفر يقين حثى ظهرت 5 ثاره في فرع من فروع املد ادن سيت 


وو - 





و 





حماعة متفقبة من العاماء وأولي الرأي بالخطر الداهم وأرادوا ان يتداركره 


قبل ان يتفالم الطب ويتسع الخرق على الراقع ا أذيالهم لسك 
هذه الثامة الشنيعة ورتق هذا الفتق العظيم الذي ظبر في الجتمع الاسلامي 
المندي 3 ا جمعية / ندوة العاماء 051١)‏ ( وذة<وا أبوابها لكل من بريد 
المشاركة فم ا ن الم منين بالله ورسوله دن غير فرق دمن طائفة وطائفة 
وحعلوا 7 اام مقاصده | اصلاح م1 هج الها في العذا أهد الدينية حنى 
تكون <> امعة دمن علوم الكتاب ره وا ا العصر بة 4 تشخر ج ا 
حماعة مثقفة بالثقافتن المديدة وااقدئة وتتقدم الى مدان العمل حاملة 
ببمنها لواء الكتاب العزيز والسنة الاموية وآ خذة مصياح العلوم الحديئة 
والمعارف الخد ردة يشماها » فتدافع عن حوزة الملة المشفنة وشاع 
الجاهد .بن المتنورين 8 ا عاتم م القصوى 50 ا المعية ودار 
علومما |( تابعة ة لها أن لاتنسع سقة 0 ف بين الطا؛ فقن ا متحددة والطامدة 


ولا تعذر اتفاة اق على كل 2 و احدة فى الاع نه ال 9 والمشارد بع الي تتعلق 
نصأ لم الم أمين العام . وهذه الفكرة 0 وان كا بدعاً عنك) القه لماك 
والمتحددئ قبل مين 4 ذلك خالفها من خالفها من المتحدذئ 
واكفل القاء عين م 1 كفرثم من لخامدبن 0 الا انما الت في مابعد 
فكر 5 سائدة 1 محكياً مدو أل م كيزا 


محا 6 قلوب العاماء و المتعامرن الخدد . 





)000 تأسست سنة ١9١م#١‏ ه/ م#وم١‏ م» ثم اسس بنيات دار العلوم التابعة هما بعد 
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وكان من نجاحها في مبمتها أن مدرسة ( ديويند ) واخواتها من 
الدينية جعلت تقفو اثرها و تحذو حذوها في اصلاح مناهج التعلم والدعوة 
ألى الوئام بين فرق الاسلام من حيث تشعر ولا تشعر » فان الزمان خير 


ع ومدرب » وياليتم تذيهوا من غفاَم وتيقظوا من رقدتمم من قيل . 


و كذلك نبغ من نبهاء المتعدين المدد رجال مؤمنون بالدين يدعون الى 
الاصلاح والتجديد أمثال الزعيم الخالد مولانا مد على "٠١‏ والشاعر الحكيم 
الد كتور تمد اقنال ”؛ - رحمه) الله واسكب على تزتها سحدال' العفو 
والغفران - من ارتووامن مناه العلم الحديث والعقلة اد يدة في عو اصم 


أوربا وفاقوا فها أقرامم في جانب وبذوا العاماء والمشايخ في <بهم للدين 
وتحمسهم فيالدفاع عن كيانه في جانب آخر . و كذلك نشأت من متخرجي 
دار العلوم التابعة لندوة العاماء نفسها جماعة عختاره ذنهلت من الينبوعين 
وتضلعت منالموردين القديم واطديد وقامت بأحمال مشكورة وخدمات 
جليلة معروفة في عرض الاسلام باس الوب حسن وابراز محاسنه يطرق 
توافق روح العصر » حتى اصبح لها مقام مر موق في الادب الاسلام 
الهندي . وقد ذاءت وامتهرت مو لفات الندويين ونالت حظوة لدى 
المتعاين المدد بوحه خاص . وذلك ان المشايخ الخامدين لا بزالوت 
مستمسكين بنصوص الفقهاء المتأخرين . غير عارفين بأحوال العصر 


)020( الزعم المسلم الشبير المتوفي ممنة ٠ولم.‏ 
(؟) شاعر الشرق الاكبر الدكتور محد إقبال المتوقي 'سنة يوم ونوام . 
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و مقتضاته 6 فلاءاتفت الناسعة المد._ دة الل ماتكتيون ونقرارو سه 
ف دروسهم ٠‏ 

أما المنتسبون الى ندوة العاماء المتشبعون بمذه الفتكرة الندوية 
المعتدلة » فجعلوا الكتاب العزيزوالسئة النبوية أصلا فم وسندا » رحدرن 
الهها في حل المعضلات وفتح أبواب المشكلات » وفي جانب آخر لاترعبهم 
حذلقة المتحددين وتعويلوم على النظربات الغربية في كتبهم ومقالاتهم 2 
فانم تذرعوا يتلك الأإسلعة الحدبدة حتى زاحموهم فيا » فحاءت مو لفاتهم 
ثابتة على أساس الكتابوالسئة » رافلة في حلل الاسالمب اد يثةالعصربة. 
وذلك مسر نحاح مصنفا مم وتلقى المتعامين لدعوتمهم بالقبول ٠.‏ وبقي لنا أن 
نشير الل مز بة اخر ى لندوة العاماء ودار العلوم التابعة ا 6 لا تضاهم ا 
ولا تزاحمها ذيها مدرسة ولا كلية ولا جامءة في الهند . وذلك ان القائين 
بها اغتنوا في اول مااعتنوا .بتدريس اللغة العربية .اعتناء عظما ©» 
انهم جماوا تدرس لعة القرآن نطقاً و كتابة 1 أم ما مشتمل 
عليه منهاج دار علومها ٠‏ ومن ذلك انهم سعو | سعيهم في جميع أدوارها « 
لانيحذرا اساتدة املغة العرشة من بلاد العرب نقسها > لنتدرب الطلية على 
الكلام ويتمرنوا على الكتابة. وقد رزقهم الله نحاحاً باهرا فى هذا الشأن» 


حر إن اسه الناس محارية لدعوة الندوة ومعارضة لا » دعترف بذلك . 
والفضل ماسهد ت به الاعداء . 


وقد يلم ألا معه الخامدئ فى ذثك الى :١‏ عير و . له 
بلغ الامر ببعض الشامدين فى نهم بعيروما بد 
المزية قاين « مافي الندوة غير العمرية » . 


جهوب 





نظرة في المناهج الثلاثة 

هذه هي المناهج الثلاثة التي سار علها نظام المسامين التعليمي في 
الهند من بعد الثورة ال ىاليوم . والمنهاج السائد الشائع من بينها الذي نال 
قبولا ورواجاً بين الاغلببة » هو المنهاج العصري الجمديد الذي دعا اليه 
سيد أحمد وأتباعه وتربي وترعرع في حضن المكومة وكنفها » والذي 
كان جل دعوته ايحا كاة الغرب في علومهم وآدابهم ومعيشتهم وملايسهم» 
والى الحصول على وظائف في دواوين الككدرقة ‏ ف| كان كنك اله الا 
الضعف في العقيدة والانخلال فى الاخلاق واور فى العزعمة ٠.‏ وضغث 
على ابالة 7 الوظا نف يه التي أهتهم عن الدين والخلق وصر فتهم 
عن ارتياد مناهل الكتاب والسئة » طمعاً ذيها قد سدت أبوابها في وجوه 
حمبرة المتعاسن يعد فليل لقلة ع دده الوظائف وحككثرة المتزامين 
المنهاافتين عليها. . 

ويتلوه في الذيوع والرواج المنباج القديم العقي المتبع في المعاهد 
الدينية القدمة » فانها » وان 58 بعض خدمات تشكر عليها 01 تكن 
أهلا للقيام بواجب الدعوة في الاحوال المتبدلة الجديدة لاعانهم بعصية 


سي وهم وعصمة الكتت التي كانوا قرروها للتدر س قبل ماني سنهة 


واعناضهم عن حاراة الزمن ومراقة سير الحوادث عن ع 0 فاصحواأ 
فى م.زل عن ون الدنيا وكذلك أصبح العام وسؤونه الجديدة في 


غنى عن خدماتهم و مساعد لهم 2 
وقد بلغوا في انعز الهم عن سْوْونالدنيا:وسياستها مبلغاً © أنهم كلما تدخارا 


كه 





في أن من سُؤونها » أخفقوا في مسعاهم وما قكنوا من الاضطلاع 
داعبا له 4 وكان ذلك ححة لامتعامين المدد عليهم وعلى التعلم 2 الديني 64 
القديم لك لعدم 0 وقلة خبرتهم بأمور الدننا مأ وتسمير سُؤونها ١‏ 

من ا كك المفكد لل 6 الجامع لمن التالد والطر بف والقدم 


واطديد » فلاجرم أ 0 به التي فك قد قاموا همتهم أ 


قيام وأدوا واحب الدعوةوالدفاع 03 ن الدين سيق تأدية 4 الا ان نفوذهم 


بقي منحصراً في دائرة محد ودة وبقرت الاغلبية الساحقة من المدارس 
أما منضمة الى صفوف الكليات الخد رئة أو منخرطة في سلك المعاه_د 
القدية . فالمدارس التي آثرت هذا الهاج وسارت عليه » كان عددها قليلا 
ا . اما الذين تأثروا من المتعامين وحمهرة القراء يمرو لفات الندوبين ومن 
على سا كلهم من حملة الفكر 5 المعتدلة » واستفادوا هنما وأشريوا فكرتهم 
خلاسشك ان عددهم غير قليل » وهم الصفوة الّتارة من الامة » والامل 
منوط بأمثال هؤلاء . 
هذا » ولابد من الاسارةفي هذا المقام الى شيء مهم كان يعوز هذهالمناهج 
الثلاثة بأحمعها » بلاق ان كل ما اطلعنا عليه ا من مناهج التعليم 
ف الهند ومصر وغيرهما من بلاد المسام.ن » ينقصه هذا الشيء الأطير الذي 
كان الست ب الاعظ م فيتق) 5 0 الاسلامة وخسة المسامين في مشار بعهم 
التعلنسة وتسبيرها على الوجه الاسلامي الصحيح . 

وذلك ان جميع المصلحين كالشييخ جمد عبده وسْلى النعمائي ومن 
في طبقتهم في البلدان الاخرى قد اقتنعوا ورذوا بتقسيم العاوم الى 


ل !إ.و9 1 





الدينية والدنيوية في أول أمرم بالاصلاح والتغيير » فكل ما يروه 
وبدلوه واملحرة » انا كان من هذه الوحبة و.بذه الفكرة الخاطئة الي 


ترى ان العلوم تنقسم الى دينة ودنيوية . و كأفي بهم زعموا ان التفسير 


واحديث والفقه وما الها من العاوم الع تدرس 0 الازهر ودبويند 
وغيرهها م ن المعاهد ( الدشة ) هى علوم ١‏ دشة )» والاقتضاد والتارب 


2 
0 
4 


السياسي والتكيمياء والهندسة والمكانكا وغيرها من العلوم المستحدف 
المستوردة من لاد الغرت التي تلقن وتدرس في الكلمنات العصربة » 
علوم دنيوية . فاما اعتزموا اصلاح منهاج التعلم بعدما قرروا هذا الدأ 
السقيم واعترفوا بهذا التقسي الخاطىء من حيث يشعرون أو لا يشعرون 
إرادوا أن >معوا بين النوعين » ما فعلت دار العلوم الندوية في الهند 
ودار العلوم في مصر » فأصبحت هذه المدارى بعد هذا « الامتزاج » 
تدارين نضفه رعصير ره 2 يا بزاءرمض الناضى ‏ فافدة سينا من رصيفتم| 
الدينية » م يزعم المنتمون الى معبد ديوبند عندنا مثلا . والمدارس التي 
أعرضت عن علوم الدين بتاتاً وما اكترئت لما أصلا واستغات بالعلوم 
اد يثة فحسب »© معيت مدارس دننوية مثل الكلبات والطامعات العصر بة 


في ع النلدان ٠.‏ 


اما المعاهد التى أفنعت بالعلوم « الدينية ( التي ورثتا عن سمو خها 
وما التفتت الى العلوم العصر رة .فى قلدل .ولا اكثشير » فبى التي تستحق 


ومن البين الواضم أن هذا التقسيم خاطيء برمته » باطمل ل من 


الات 





أساسه ٠‏ وأنه ينم على فكرة خاطئة باطلة » استحج بنيانما وتوثقت عراها 


في القرون المتأخرة » قرون ابود والتقهقر الفتكري . وبيان ذلك ان 
الاسلام كلمة حامعة تشمل جميع نو احي الحماة اليشربة من عقيدة وعبادة 
وخلق وسياسة واجتاع » وأنه لبس بعبارة عن دلة فردية بين العبد وربه 
فحسب » بل الامر أنه نظام سٌامل كامل كافل بيع الشعوب البشرية في 
جميع العصور والازمنة » حيط بمختلف مُعب المياة وفروعها ٠‏ ولس 
الاسلام بتحلة كالئحل الاخرى قد تلحصر في دائرة #وعة من الرسوم 
والشعائر يؤدها العبد بين يدي ربه في داخل المعبد والمسجد » ويكون 
حراً طلقاً لايتقيد بشيء » اذا دخل معترك المياة وعالج سُؤونها الختلفة . 
بل المق الذي لاخفاء فيه ولامراء ان الاسلام هو الدين الجامع الشامل 
الكافل للحياة البشرية بأمرها » حيط يجميع فروعم! وسُعها » لابند عن 
دائرته شيء ولالشد ع0 نذرده كان من سُؤْون البششر . فاذا قلنا «العلوم 
الدينية » او « المعاهد الدينية » و « التعليم الديني » فعناها أننا نريد بذلك 
علوماً او منهاجاً التعلم يؤهل الطالب الدارس له » المتخرج فيه يي يقوم 
مهمة « الدين » فهو مه الاسلامي والدعوة اليه . 

ويقدر على ان ينتزع زمام الزعامة الالمية من أيدي الفحرة 
والطواغيت ويأخذه بيده ويسير سُؤون العالى حسب الاوامر الالهية » 
فكيف قوم هذه المهمة الطليلة » مهمة الدعوة الى الدين الكامل الشامل 
لسعادة البشر ورفاهيتهم في جميع نواحي -ماتهم »2 من لاخيرة له أصلا 


بأمور الدنيا وسُوُونها وحوادثمها المتقلية ونظمها المتحددة المتدلة » 
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واكدذلك كيف بقدر » باترى » على تسسير دفة الملك والاضطلا يأعنا 
الساسة والاقتصاد » من تلقى نبذة بسيرة من مباديء بعض العلوم | تيه 
علاقة يشؤون الماة 9 .فالاريت فنه إن الذي درئن العلوم على اماج 
القديم ا و تربى ونش أ على انها ع تسد ايده عن اداه درن إل 
والاضطلاع بأعناء الشؤون 71 نوعة المتحددة التي تعر ض للححكو مات في 
هذا العصر . اما الزئ تخر دوا في الامعات العصرية الحديثة التي تفتخر 
رتكوتها لادشة ااا ف شام ولتنفيذ الشريعة الاسلامية 


وتطتق أحك مها في الى وادارة وان المتلكة 5 كن ف واد 


كك في واد 0 . فا لها الوكة لاصلاح مناهج التعاليم واعداد 
الشبان للاخطلاع عمهمة اقامة الدبن الكامل » هو ان نفر ب نظرئة التقسم 
بين العلوم الدينية والدينويةعرض الحائط ونسخر علوم الارض كلبا د مة 
الدين القيم ونضع هنهاج تدريها على أساس اسلامي متين يكن الطالب 
اذا درس الفلسفة او علم الاقتصاد مثْلًا ان عرف من اول يوم منزلة ذلك 
العر من النظا ام الالمي وصلته بالقوانين الابدية الني جاء بها الكتاب 
العزيز وشرح أحكاما وين تفاصيلها الرسول الاهي عل ٠.‏ 

فلسئا حاحة الى مدارس وكانات ومعاهد كمدارس الندوة وكليات 
علتكره ومعاهد ديودئد » وائا كن فيحا<ة الى مدارس حامعة لاتفرق 
بين العاوم اد بدة منها والقديمة وتاقنالطالب مباديء جميع العلوم المهمة 


نعد ما تفرغما ف 5 لك اسلا مي وتصغعها بصغة دشة . ولعد 4ف 


بتخرج 


الطالب من التوجيية أو الثانوية مثلا » ينفم الى الفرع الذي مميل اليه 


ساك 





و بتخصص فهه ٠‏ ولا 000 كل واحد يأعباء الععلو وم كاها . وهذا القسم 
الذي يتخصص فهه الط ار نا للفكرة الاسلامية » مسخر لها 
ملا ثم لطسبعتها ٠‏ 0 هذا ١١‏ العمل » عمل ادخال العلوم كا | في حوزة الدين 
وحعلبا مذعنة بطسيعة الشريعة الالية اللالدة » ليس بين » واما يتطلب 
اعا 8 أصملا ك5 وعقرئة فكربة سردا حمارة متواصلة متتابعة مدن 
أقطاب الفتكر والروية في العالم الاسلامي 

هذا هو الل الوحيد لمشا كل المنهاج التعليمي » وهذه هيالطربقة 
المثلى اللديرة بالاتباع اذا أردنا اقامة الدين من جديد ويسط سلطارت 


الاسلام ع ا مهن كل كك ع وحه الك ف هذا العدر : واما أردنا 


أن نقول هذا كله للزين بو مئون الله ورسوله واليوم الآخر ويعتقدون 
الاسلام هو دين الانسانة » ورأنه ”شه “الديق الخالدا وَالنظاء الشامل"“المرضي 
عند الله ورسوله المتب الغاف الى يوم القسامة م الذين بريدون اقتفاء 
ثر الغرب وتتبع معالمه في نظم المتكم والاصلاح الاقتصادي وفيالسلم 
واآرب وبرون 0 الدين صلة بين العبد وريه فحسب » فلا كلام لنا معهم 
عسى الله أن دهم و يلبهم من غفات6م : 

شبلي التعماني : 

ةنا النبضة الفكربة التي خصات بعد الو ره وهش)) كان نامج 
التعلم الثلاثة من تأثير في تغبير حر ى الأفكار » وتكوين مناهج عتلفة 
ف النظر والرأي : 


ومن البين الظاهر أن سّحرة هذه النبضة ما أَكُرت وآتت أ كلبا 


0 





ألا بعدما سعيلحا عدد غير قليل مناقطاب الأمة وع.ون رجاها » لامكن 
تسمية كل واحد منهم بأعيانهم في هذا المقام . ولكثنا ما ننس »© لاننس 
عالم الحند وعالها المغفور له العلامة الحقق سْبلى ١١‏ النعاني . فان للمرحوم 
خدمات حلية مشكورة في سبيل انهاض المسامين من كبومم وتثقيف 


عدرل الناسئة لكر معار ف الاسلام والدفاع عن حظيرة الدن . و كذ لك 
هو الذي تعبد دار العلوم التابعة لندوة العاماء من اول يومها ونشأهما 
لحسن تنشئة وغذاها بعاءه وقهه ولسانه ٠‏ وهو الذي دث فكرةالاعتدال 
و المع بين القديم واطديد وشممها ؟جلة «الندوة » الشهرية التي كان نحررها 
ينفسه . ولعل العارفين من قراء العريية بيتذ كر و ندفاعه المجيد عن الاسلام 
والعرب وانتقاده الجريء النزيه لكتاب « تاريخ التدن الاسلامي » 
الذي الفه الكاتب القصصي المسبحي حرجي زيدان . 


)00( ومما لابد من الاشارة اليه ان المر حوم اخذ العلم عن شيوخ زمنه على الممهاج القديم » 
ثم صحب ( سيد احجد خات ) وعين استاذآ لاعر بية والفارسية فيكلية ( عليكره ) » 
حتى تأثر بأفكاره واخذ الناس يريبهم بعض آرائه » ثم تطورت أفكاره وانفصل عن 
كلية ( عليكرء ) واصبم في اواخر ايام حياته من العلفاء الراسخين |اتنورين . ومن 
غزيب المصادفة ان مولده كاث عام الثورة سنة اهم و/*+م؟١١‏ ه)2 وتوفي سنة 
غ+رولمع»؟ ١‏ ه في بدء الحرب المالمية الاول . 
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0 رول جامد 


قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها 








نصيب السلفية في لهند 


ذ كرنا أكثر الآراء والافكار الدينية التى وجد تسسلا الى قلوب 
«لماهاء في الهند منذ استضاءت أَرجاوْها بأنواز الدين المبين » لكن فاتنا 
ان نشير الى ثشيء مهم في هذا الباب . وهو ان عماء الهند قدهاً وحديثاً 


إلا من رحم ربك » ما كانوا بعر فون م من مصنفات الائة الاعلام 
ققبن امثال الامام ابن تبمية ((ت 0/١8‏ اه ) وتامذه ابن القيمم 
زت١١هب‏ ه) ومن ا نوهما من عاءاء الساف كمحمد بن امماعيل الامير 
البمني (ت سنة عماره) وجحمد بن على الك كان (ت١ول١‏ هه في 
المتأخر ن : وكل ماحاءهم من خير ان تمممة وآرائه وأفكاره اا حاءهم 
دواسطة الشيخ أحمد ححر المي" (ت غلاوه) الذي ما اطلع على ا 
الشبخ دنفسه » واءا ا عنها حست ماروى له م قال بعص العاماء ٠‏ 
ا 0 من قفاننك | 
فكان من دأب عاماثنا | وديدنهم ان يطياوا لسان القدح في ابن 
تقسة ومن على سا كلته من الاثّة الاعلام . ول نخل من هذه المعرة الانزر 


)١(‏ من شاء القول الفصل في هذا الاب » فليراجم ( حجلاء العينين في انحا همة بين 
الاهدن ( شير الذن نععاث الالوسي 
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قليل »ن اغترفوا من بحر علوم الامام ولي الله . وهذه مصنفات مشاخنا 
وفقهائنا مشخونة بمطاعن في شيخ الاسلام » تم على قلة عاههم وعدم 
الاطلاع على مصنفات الشيخ و تلاميذه : 

ومن أعجب ما كتبفيهذا الباب ماجاء في كتاب سوط الرحمان 
للمولوي فذل رسول البدابوني (تاسنة حوره ) امام المتدعة 
والقبوريين في الهند : 

« كان داوود الظاهري من أتباع الشيطان » ثم ظهر ابن حزم 
الظاهري الذي كان خبيثاً » ثم جاء تاميذه ابن الق ( كذا ) وابن تبسة » 
تاميذ ( ) ابن القم ... 

كن اماف ارا اده 

فبل لناقد حال للقول في هذه اللآلي « الغالية » من عقد التحقيق 
البليغ ؟ ولم يكن البدايرني هذا بدعاً من علماء الهند ؛ وانما جاء على غر ار 
مشايخه وأسلافه . وكذلك كتب عالم كير من عاء لكبنو في الرد على 
أحد معاصريه من العاماء الاعلام . 

« لاتذ كروا الشوكفي في الفقه ٠‏ واما كان أدياً 7ع 

ابو الكلام احمد المولود سنة مم. اهما 

نحن الآن في مفتتح القرن الرابع عشر للبجرة او في بدء العقد 
الثاني من القرن العشسرين الميلادي » والعالم الاسلامي يومئذ مهدد بالخطر 
من جمبع أطرافه هاهي غيوم متلبدة في جو مرا كش النائية. وهنساك 


)١(‏ راجم ( تذكرة ) لأني الكلام س م١5‏ - 5؟" 
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صمحب من الدماء متكائفة تكاد غطر على حصون أذر نه وسوول طرابئن 
الغرب 2 وهبنا ف المند > ف داخل البلاد سارع 00 من الشوارع العامرة 


متعطش إلأك دماء المساهين ف من الناحية الساسية ٠.‏ 


اما الناحمة الدينية فقد تقدم لنا الكلام في سُأنما بتفصيل وقد 


عرفت آنفاً ماكان عليه مشايخ الحند من العلم وسعة المعرفة ( !! ) 


ولانتكر ان الامام العارف بلله الشيخ ولي الله بن عبد الرحم الدهاوي 
والعدازا وتلاميذه وتلاميذهم قد نشروا المعارف 6 معارف الكتاب 
والسئة ونوروا البلاد يأضواء العلم الصحيم والفكرة السليية » اللا انف 
سحب الطبل المترا كمة وأغشية الظلام المتليدة منذ قرون ما كانت لتنقشع 
في يوم او بوهين ٠‏ 

في مثل هذه الحال وفي مثل تلك الظروف برز الى ميدان العمل 
ساب لمعي متوقد القريحة » متنور الفقكر » مشبع بروح القرآن والسنة 
النبوية » متحمس في العمل بالغ الغاية في الكتانة » مستول عل الاهد فى 
الخطابة ‏ خاض غمار المعترك » وهو ساب لم يتجاوز مره بضعاً وعشرين 


)١(‏ اشارة الى حادث عظي وقع سئة ١5١8#‏ في بلدة ( كاث بور ) من المدن الكبيرة 
في الأيالاتالتحدة ( .2 .(] ) حيث هدم جزء من أحد الجوامع الكبيرة ليستفم 
شارع من شوارعبا ويزول مابه من عوج .وما أراد الملمون ٠‏ شام وشيوخهم 
وصبيائهم » أن يبنوا الجزء المتهدم من الجامم من جديد أطلقت عليهم النسيران. من 
غير هوادة ولارفق » فاستثبد مثا تمن أبرياء المسافين وكان مشبداً حللا وكارثة فاحعة» 
“كان لها مابعدها في تاريخ سي اند . 
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سئة وأصدر صححفة « الهلال » ١١‏ الاسبوعة الي كانت فاتحة عبد جديد 
في تاريخ الدحف المسامة الهندية . طلع الحلال من مماء سر قي الهند المتلبدة 
بعموم الموادث الكأطيرة 4 وما ان مضكة عليه أيام حي اصبح ددرا 
متلأائا ينور القلوب ويثاج الصدور يأشعته القدسية المقتسة من مشكاة 
الكتاب.وال:ة.» تم تحول هذا اللدو الخلالىه سباياافا نض علدو وس 
الاستعار والنفاق والزندقة والالطاد نعم ! لم تمض على ظبور ا لال 


الا اسانت عد بد حذى دل أت الراك تتبدل وحعل العاماء نذهون من 


غفلمم والمتعءون يشقون من سك رهم ولحت أدافة باأسرها دئةف-4 


من المياة تسري في حسمها . 

0 | كانت لتمقي نائة فو ففت الحركة اد ددةبا ار ص 
كلت تريض ا الذرا 

طلع الحلال وصاحيه ساب لايعر شل > دما ان أطلفت الامة 
على أفكاره ودعوته القرآآنية »حتى لقبته 0 دينا وامام الاحران 

ألا وذاك الشاب هو احمد بن خير الدين الشهير بأبي الكلام » 
الذي نفخ في فى تلوب الاهة دوح الماة وقادها الى ميادين اللهاد والكفاح» 
في حركة عظيمة وحبود حبارة متواصلة ما لايتسع المقام للافاضة فيه . 
والذي بعنينا في هذا المقام من اعماله بوجه خاص هو الناحية 0 3 
الدعوة الى الدن الخالص . و كذلك لايثنينا عن اعطائه مايستحقه من 


لل) * 


الشكر والاعتراف بالؤيل والثناء على ماله الخالدة ودعوته 0 0 
)1 ظبر أول غدد من م الحلال » في يوليو سنة.؟١و ١‏ الملادية . 
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عله منْ تقاب وما ظَور “ن فاك فْ افكاره وما كآن من حذوحه أل 
الهنادك في السنين الاخيرة » فان لكل مقامه في التاريخ والت_الي لاحو 


ماتقدم وسمبق ١‏ 


فلاجرم ان دعوة الهلال كانت دعوة قرا نية خالصة وفتحاً جد يدأ 


ف تاريخ المند الديني 5 دعا عامة ا مسامين اك الاعتصام بااكتاب العريز 
والسنة النبوبة وال رحو المهما كل ما يعثر ضهم من مسا ئل ومشا كلدينة 
ا 0 سياسية » على حسب الاصطلاح الشائع . 

فان المسامين لايصلح أمرهم في هذا الزمان » الا يما صلح به في 
زمن الصحابة والتابعين . ودعءا العاماء والمشايخ الى الامعان فى كتاب الله 
العزيز واستخراج درره ولآلثه وإبرازها للناس وأهاب بالمتعاهين الجدد ان 
لاتغر :ْم موهات ت الافر سٍُ وأباط ملم وان يعطوأ لماك الله ل - من 
العنا يك ة ويعكفوا على در اك وكا دادّه و معانعه ويثابروا عاها 0 أنه 
غير ذلك ما كان .ينشر على صفحات الحلال الأغر من معارف الكتاب 
العزيز ونفائس أسراره بقامه 0 البليغ واسلويه البديع 0 : 
فأدرك النا س0 خاصمم وعاممهم »ا اكاك الله د بالدرس وال 0 4 
وان فيه من غرر الح ودداء المعافى في مالابوحد اكاك جموع بين 
دفتين على وحه الااردن : 

وكان هن عادة صاحت 2 الحهلال 0 الزاهر ف مقالاته أن لاسدأها 
الا ناى من إلذ؟ كرا الحكيم » وقد جعل كتاب الله سعار 8 وعنوان سانه 6 
وتعهنى ذلك »6 »> اتبعه فى اساويه القذ المتتكر. كتير امن الرجاء. والكلاء 


سالاب 





والكتاب » وان ل برزقوا النجاح الا قلئلا . وأعانهعلىنجاح دعوته د فاه 
السال بالفوائد وطيعه الريان من اللغة وبراعة الاساوب ومتطقه السديد 
الذي لم يقارع به خصمامه| علاكعبه » الا أفحمه وألزمه » 

وماننسي » لاننسي > كتابه الخالد الممتع تذار ) النذى كي 
فيه عن عورات علماء السوء واماطاللثام عن جبلهم وتهافتهم على حطام 
الدنيا الدنيئة وحيلهم ومكايدم التي أبدعوها وتفئنوا فها . وذكر غفاتهم 
عن واجبهم وتأبيدهم الباطل في عصر الملك ( أكبر ) » العصر الذي 
تتكرت فيه وجوه الامراء والاعيان للدين المنيف » يم تقدم بتفصيل . 
ثم تطرق الى التنويه بأعمال السلف وحبادهم في سبيل التق » فأساد بجهاد 
امام اهل اله اعد تن عد سكل ر ت سنة +؛؟ ه ) ومعو منؤلته 
وجلالة قدره وعظم شأنه . وكذلك بين منزلة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ومواقفه المشرودة وحجهاده المشكور لاعلاء كلءة الدين » وصرح لاول 
مرة في تاريخ الهند الديني ان تعصب العاماء الجامدين على شيخ الاسلام 
ومطاعنهم في ام وعقدته » تكن الا عن قلة العلم وعدم الاطلاع 
على مصنفاته وأفكاره . وكل ذلك بلبحة قارءة حرجة متحدية مستفيضة 
من معين الذكر الحكي » لم يقر أها أحد الا طأطأ رأسه امام بلاغته 
وبراعة اساوبه واستسم لدعوته وأذعن لمجحه وبراهينه . وعلى غرار ذلك 
بين مكانة الائة المتحددين في الهند ونوه مآثرهم وجلائل اعمانهم ومنازفم في 


العلم والدعوة والتحديد امثال المجدد السرهندي والامام ولي اللهالدهلوي 


وحفمده امسماعيل الشهيد ٠.‏ 





وحملة القول أنه هو الذي سن للناس سنة التفكير في الكتاب 
العزيز وبين لهم مزايا العلم الصحميح الخالص من ُوائب المرزد. لتقلءد ونوه 
بحملة السنة الصحمحة من المتقد مين والمتأخرين وأشاد بذكرهم . ذأخذت 
السلفية الصحيحة - لا التقليدبة العمياء - من قلوب المامين وصفوةعتارة 


من عاماح 6م وحلت مهنا تحلها اللائق بها 


الد كتور جمد اقبال وم١؟‏ بوسر ه ‏ سبلم( - وام 
نشأ حمد اقبال ونبغ في نفس العصر الذي نشأ فيه ابو الكلام . 


ولكل منها بد في النيضة الجديدة ويعث المة الديشة من مر قدهاوانهاض 
النخوة الاسلاميةمن كبوتها » واليها برجع الفضل »بعد فضل الله وتوفيقه » 
في تكوين روح البقظة الحديثة الي عمت وشعات جمبع طبقات الامة 
وساعدت العاملين وشحذت عزائهم وحفزت 0 للقيام بحر كات دينية 
قوية ممع دويا ف شار أزبحاء العالم . لكا نشا في بيثتين مختلفتين وملا 
في حقلين متعارضين » رعالم يجتمعا في ناد ولم يجمعبهما المهاد في صف و احد. 

درس مد اقبال في كلبة منالكليات العصرية وتخرج فها . ثم 
سافر الى اوربا ودرس في تمبردج وبرلين ونال سُهادةالد كتوراه في الفلسفة 
وتعاطى المحاماة بعد الرجوع مدة 2 تر كبا لما بين قر نحته الشاعرة 
وطبعه الريان من الحكمة وبين المحاماة العصرية من منافاة . 

استهر صاحيثا بقرض الشعر وهو في مقتبل الاب . وكان في 
أول عهد ه بالشعر ساعن مطبوعاً ميل الى الوطنية » يتأم لما برى دعينه ف 
كال كله ويني جلدته م دما على ماآالت اليه حال البلاد في 


لك 





مفتتح القرن العشرين من تفرق الكلمة وتشتت الحال . ولما سافر الى 
أورباسنة ه..ة١‏ وأقام بها ثلاث سنين وشاهد خلالها 0 الغرسة عن 
كثب وأطلع على سوآتهاومافها من قوبه وبريق كاذب » تنبه فيه الشعور 
الاسلامي الكامن وتحوات طبيعته الشاعرة من حمي الوطن ااضيق الى 
كنف الاسلام الرحيب الواسع . 

والذي أثر فيه بوجدخاص وجعله يتليف أسى وحسرة على ذلك 
ما كان بيشاهده صباح مساء هنالك في لندن وبرلين من افتتدان الشسية 
المسامة النازحة عن أوطانها بالغرب ومظاهره الخلاية وما بلاحظه من 
نخد اعبم بدعايته الكاذبة الملفقة . و كذ لك تأثرت نفسه الشاعرة مما اطلعت 
على ما محاك من الدسائس وما يدبر من المؤامرات في العواصم الاوربية 


للمسامين وأوطانهم وما - . وخمة القول أن مد اقبال عاد من اوريا 
بعد ثلاث سنين سا عرأ ماما يتوقد غيرة على الاسلام ومصير المساسر 
ويعطف على أبناء الاسلام في سائر أنماء المعمورة مخطب ودهم ويشيد 
بذ كرم وينوه مآثرسم . 


هذا » وستديء جبهاده الموفق الممرور بعد رجوعه من أوريا اد 


شرع ليث أفكاره وآر اءه الناضحة الحكبية » مفرغة في قالب الشعر 
البليغ المعحز » فقد نثسر دواوين عدء_ دة باللغتين الفارسية والاردية » 
ميا آرا ين في |1 أسساسة العام ع و 1 نه دض كت الاورسين 
ومكايدهم . و كذلك أهاب ب بالمسامين وحثهم على 1 0 الدين 


امسن 6 وعدم الانخداع بأباطيل الغرب المموهة 0 ذلك ت حعله 1 


-514- 





دعو ته والقطب ب الذي تدور رحاها حوله ٠‏ والذي ساعده على ذلك وحبب 
اليه دعوته الى الشبيبة الناسئة هو ارتواؤه من معان الغرب وشكنه من 


الفلسفة الجديدة وتضلعه منها مضافاً الى عقيدته المحتكمة الراسخة وتفئنه في 
القول المنظوم تفئناً يبلغ حد الاعجاز . 


ثابر مد اقبال على دعوته وحباده ثلاثين سنة متتابعة » سشاهد 
خلاها بأم عبنه مُرات أحماله ونتائج دعوته المشكورة » فان مئات من 
المثقفين الدد » من تر دوا ف أوريا ٠‏ كادوا بزيغون عن حادة المق 
ويضاون سواء السبيل » لولا سّعر تمد أقبال وافتتانهم ببلاغته وحكمه 
الخالدة . فالذين لم يؤثر فيهم مواعظ المشاييخ و مقالات المحققين من العلماء » 
والذين ما كانوا ليلتفتوا الى دعوه المضلحين من اازعماء لاغترارهم بأباطيل 
الغرب وولوعبم بزخارفه . 
كثيراً ما اتفقت لهم أن بردوا عن شسُعره الضافي وبرتشفوا من 
مناهله العذبة » فتأثروا بآرائه وأفكاره من حنث لا نثدرون . وهالك 
3 بقنعهم مافي كتاب الله وسنة رسوله الككريم » الا اذا أفرغ في 
الك ب لكيه اذ ورد نا يؤيده من رات عقول الفلاسفة والمتكلمين 
فامتال هؤلاء الرحال اذا قرأوا عقاللات تمد اقبال الفلسفية أفكاره 
الحصيفة الناضجة » اقتنعت بها عقوهم وأطبأنت با قاوبهم, وسكنت الها 
:. 0 .> وككن اك انتفع نشفره و اكثاناتة واازاله الحكيية حماعة من 
سْنة المديدة لإ تحسن الظطن بالمشاييخ والفقهاء » فلا تقبل منهم. سيئا 
0 أوامر الشرع » وذلك لمرض في قاوهم 


0 





وانخداععم بالحضارة الغر يبةو اغترارهم بزخر فتها الكاذية وتكاابهم على حياتمم 
المادىة الفاتئة - انتفعت هذه الماعة وأمثانها بشعر اقبال وآرائه الحكيمة 
فاهتدت واقئريت من الاسلام بعد ما فرت عنه وتباعدت ٠.‏ وذلك أنهم 
ما كان فى مكنم ان يتهموا مد اقبال في آرائه الدينية وعقيدته الراسخة 
ودعو ته المناركة 1 برموهبا ود والرجعية أو بعد م الاطلاع على مقتضات 
العصر ومطالبه المتشعية ٠.‏ 

فان صاحمنا كان من خيرة من 5 المامعات العصرية في بلادنا» 
وله المحل الاممى في الاوساط العامة الاوربة » ولآرائه الفلسفية ونظرياته 
في الحكمة المقام الارفع بين المشتغلين بالفلسفة في بلادنا . 

وللد كتور مد اقبال آراء اخر ى طر يفةفي سماسة البلادو نظريات 
ممتككرة كانت تعد بدعاً 0 را حين ابدأها لأول مرة قبل عشر بن سنة » 
الا ان ماجريات السياسة أيدت فكرته وتقلبات الموادث اكثرت من 
أنصارها » والايام أثبتت ان ساعرنا كان عقا ف ما ارتأى وتفكر » وان 
نبوءته كانت صادقة . فانة أول من بدا له تأسيس دولة مساءة في الناح..ة 
الشهالية الغربية من الهند . وقد أظهر هذا الرأي بادىء ذى ددء في مؤغر 
الرايطة الاسلاممة سنة و4١‏ الميلادية . 

وهذا الرأي » وان ظهبر للناس غرياً اذ ذاك » وقد سخر منه 


الناس وانتدات به الصحف حسما » قد عاد فكرة ثانتة بعد سنين غد يدة 


وهذا الحم الذي رأته نفس اقبال الشاعرة » قف تحقق بعد كانية عشر عاماً 


ص رؤاه . وله مواق اخرى مثرودة فى مدان السباسة © لس من 


2-731 4- 





موضوعنا الافاضة ذيهاو الاحاطة بتفاصيلها . وانما استطردنا الى ذ كر ماتقدم 
من م تلمؤه السياسي 6 لاهما وخطورما ؛ وعسى ان نكون ذلك عذرا 


عند من يلومئا على الخروج عن دائرة البحث ٠.‏ 


ولصاحبنا مأثرة جليلة أخرى في باب الدعوة الدينية والدفاع عن 
حرمة الدين المبين » لاتنسى أبد الدهر . ولو لم يكن من أم# اله الجليلة 
الخالدة الا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخراً في الدنيا وذخراً في الآخرة . 
ألا » وهو موقفه الجليل المشهود بازاء النحلة ١١‏ القاديانية الضالة المضلة في 
في السنين الأخيرة من حياته . وبيان ذلك أن هذه الطائفة الضالة التي رياها 


الاستعمار في مهده وغذاها بلبان متكره ودهائه » استفحل أمرها وتفاقم 
خطبها بعد الثلاثين من السئة المبلادية ‏ أى قبل عشرين سنة - لتدخلها في 
السياسة وأخذ الاستعار بناصرها وتشجيعه اياها على تو المناصب العالية 
من الح والقضاء في جانب » وانحراف الشبيبة المثقفة المديدة عن الدين 
ونفورهم عن العاماء والمشايخ وأرباب الفتيا في هذه الديار في جانب آخر . 
فكان من نتائحه السيئة أن المتعامين اللدد المتخرجين في اللامعات العصرية 


)١(‏ التحلة المحروفة فيالحند باسم القاديانية نسبة الى الكذاب غلام احد القادياني الذي ادعي 
النبوة » وظبر أمره في الثلك الاخير من القرن الغابر . ووافاه الاجل الحتوم سنة 
8 اليلادية . وانما ذاعصيته واشتهر أمر خحلته الكاذبة لتأبيده للاستمار البريطاني 
وتشجيع السلطة الغاثمة له ولاتباعه ولولا مساعدة السلطة البريطانية لاتباع القادياني » 
لانعدموا قبل ان يستفحل امرمم . و ( قاديان ) اسم قرية من قرى ( بنجاب ) » 
ولد فيها الكذاب ومبا قبره . 





الذين 0 بدرسوا الدين و بعر فوأ مئه الام تعر فه عدائز القرية يد ا 


لاخلظون بين الاسلام والقاديانية وشرعوا ينظر ون الها يعبن واحدة ٠.‏ 
واذا قال لهم أحد من العاماء أو المنتمين الى الدين باجتناب شر ور ه 
الطائفة الخميثة اوحذرهم عواقب الاتصال بها ما ١‏ كترثوا لقوله » 0 
م هذا من حمود العاماء » وفي دين الله متسع الجميسع 1 
وضغت على ابالة ان بعض ال مثقفين المتنورين من زعماء الهنادك جعاوا 

يز مون ان اطركة الميارة التى اثارتما اجمعما ت الدينة في مقاطعة (بنحاب) 
لفصل القاديانية عن المسامين في دواو نالحكو مة وسحل الاحصاء الرعمي » 
انما هي حركة رجعبة » وان القاديانية طائفة متنورة من المساه-ين تدعو 
إل الاصلاح والرق والاخذ بأساب اطأضارة » حتي ان الزعمم ( حواه 
لال نهرو ) كتب مقالتين في د المجلة التصسمرية ( ع8 ه381 ) 

احدى كبريات يحلات المنادك باللغة الا تيز د كز ذلا على 
المعيات المسامة الدينية هذه ار كةو رؤ يد حانب القاديانية في مثل هده 
الحال » في السنين الاولى من العقد الرابع من السئة الميلادية » انبرى 
المسلم المؤمن محمد اقبال للدفاع ع 0 الاسلام 5 اكد القاديانة ف 
نخورها 0 عل حس ا تعبير التشاعر اللتكم ,فاب الدين المنين من 
ارحاسم وأدناس قير تصرنحات عد بدة فْ الك عن فهامو قف 
0 بازاء هذه النحلة المارقة التي تؤ من بنبوة الغلام القادياني التكذاب» 


» نشرت هذه المقالة في رسالة متفلة أحاها « الاسلام والاحدية‎ )١( 


( «تقتلءقسصطةث لطة دصدماهد] )وزعت منا ألوف من النسنع نالا نكايزية والاردية. 


اءللات 





وكشف عن عورات القاديانيين وأماط اللثام عن خدماتم للاستعمار 
البريطاني ع يأذياله ؛ وان ننس #الااننس مقالئه القمة التكيمة 
التي ديتها براعته البليغة رداً على الزعيم ١‏ جواهر لال نهرو ) في مزاحمهعن 
هذه النحلة المارقة وتفنيداً لتعاليم القاديانية الكاذية وتبيينا ناحقا ثقالغامضة 
المستورة في هذا الباب 

وعدن ا ان مقالتهتلك كانت فريدة في الموضوع وآية 
2 سطوع اطحة ووضوح البرهان » فكانت قاصة لظبور دعاة القاديانة 
وكاشفةعن فضاتحهم ودسا هم . وما ان ظهرت مقالاته وتصرمحاته المتتابعة 
اا 0 في سك مني امرهم و تحلى الصبح ككل ذي عينين 
وعاد الشيان المثقفون « المتحددرن » ينظر ون الى الفئة المارقة بعين الرسة 
والحذر وادركرا ان هؤلاء القوم مطية للاستعار وخطر على الاسلام 
والمسامين في هذه 0 . وذلك لاعانهم بعلم اقبا ل وتأثرمم بشعره وحكمته 


وعامم يأنه ليس من المشايخ والفقهاء اؤامد ل 


هن مزابا 0 اقبال وماثره ف هذا الاب انه ما اقتنع بندر 


المقالات واذاعة التصرنحات فحسب » بل حمل عايهم حملة سعواء من حبات 
عديدة . مناانه اصر علىان لايقبل احد من دا في جمعية من جمعيات 
المسامين . ويدأ في ذلك بجمعية « حماية 5 لم » الكبيرة في لاهرر الني 
كن جيعي رايد ذا لجال دا عنها ال اسم لاماي لد 


- ١ . 3 . اليم 2 3 و صعث‎ 21 2 ١ 
جعية تعليمية ثقافية مضى على ا سيسبا | لثر من سين سنة » وها مدارس عديدلة‎ (١ | 


وكابة كبرة وصحيفة ودار للطيسم والنشر ٠.‏ 


للف - 





ومازال ثابتاً على استقالته ثلائة اشهر حتي « تطبرت »© ابمعية وفروعبا 
المنشعية وكذاتها ومذارسها من كل من يذتمي الى تلك الطائفة المارقة . 
وكان لعملة « التطبير » هذه ضحة عظيمة في الاوساط المساة » و كذلك 
علا الكومة الف تتاب . 

ومن تصلبه في باب القاديانية أنه لم يفرق بين الطائفتينالقاديانية 
والاحمدية اللاهورية وأصر على تطبير دوائر جمعية ( حماية اسلام ) مسن 
كلتا الطائفتين » وقد أصاب في ذلك وأحسن . أجزل الله مثوبته في 
الدارين . وهذه حسنة من حسناته جديرة بأن تكتب ماء الذهب وتدون 
في سجل الخاود » فان كثيراً من المتسمين بالتحدد والتعل يم العصري 
لايشددون في ل الاحمدية اللاهورية التي تقول بأن غلام أحد الكذاب 
م يكن نبباً » واماكان « المسيح الموعود » ظبر في دورة امجدد « وأن 


الوحي لم ينقطع محمد 0 2 ) وم أن الله بكام الصالحين هن عباده الل 


وآن الخ » لايشددون في أَمِرامم زعا منهم أن ولا لا يقرلون ره 
الغلام القادياني ولا يتكفر ون من لم يؤمن بنبوة الكذاب . والحال ان 
اللاهور بين هؤلاء أسّد من القاديانيين الخلص الذين يو منون بنبو ته و يكفر ونه 
من لايؤ من به ضررا بالاسلام وااكثر بلاء لاهله ٠‏ وهن لايسهم وخالطبم 
مزاحمها وأباطيلها حتي نتناول المسألة بالشرح والتفصيل ٠‏ 

وانما استظردنا الى ذ كر ما تقدم تبدنا لموقفف حمد اقبال الخامصم 


- 





الحموذ بازائهم وتنوهس] يجهاده المشكور في كبح جماحهم والقضاء 
على غوايتهم : 

هذا جهاد ساعر الشرق وحكيٍ الاسلام في سبيل المق » وهذه 
نتف من مساعبه في القضاءعلى فتنة القاديانيه وشرورها . وقد رزقنحاحاً 
عظيا في كل ذلك بفضل من الله وتوفيق من عنده » حتي ان الناس أيقنوا 
أن النحلة المارقة أخذت في الانقراض ويدأ طالعبا النحس يجنم الى 
الأذرل ١‏ الا أن الاحوال قد تفيرت بعد الا سقلال وتطامت رة ين 
الشياطين من مناصب الل-؟ وآفاق الامر من جديد ٠.‏ ومن لي بأخبار 
جمد اقبال » المسلم المؤ من في مثواه ان أتباعه والمتغنين بفكرته وأناشده 
عن ولآة ( )!ا كستان ) واولى الآمن فيا » قد عادرًا رم ععرن تلك الفئة 


المارقة على أعمالها الضالة المضلة ويبوأون أتباءها أعلى المخاصب في الحم 
وينبطون بهم مقاليد الوزارات وتتسير دفة المملكة ! أعاذنا الله منالحور 


فعد اللكور والفسوق يعد الاعان : 




















ع 


ل ا الما 


- - 


قد مذى على المسامين بعد الثورة الكبرى أي ثورة سنة.1/461 
المملادية - حان من الزمن تتكرت فيه وجوه الوحباء للدين انيف « 
فا كان « المتحددون » والمتعامون والاغماء المتزلفون للحكومة لبتديئوا 
ويعيشوا عدشة الم منين المحافظين على داواتهم وسُعائرهم بحال من الا<وال. 
أمُرت حركة ندوة العاماء وبدأت طائفة من المتغامين تمل الى الدين 


ى اغر 


وقد بد المصافحة الى العلماء . ثم كان لأبي الكلام ودحيفته ما كان من, 


التأثير العظيم فْ احذاك اتقلاب عام وتكوين فكرة دينية وحنوح هود 
الاقة ال الك لك اهدات ادر حة إلى إن طككارت رازه لطر فا 
طر ابا الغران وولايات يلقان 0 ْم انفحر بر أن ار با العالمية الاو لى» 

هت ف البلاد 5 ركات سياسية دينمة أقا مك اللكومة وأقعدتها ٠‏ ونا 
كانت هذه الخركات كلها منشقة شعتها من عاطفة الاخرة الدينة والوحده 
بالحراكة"© طتعا الىاالذان؟ واامعثال أواداره واختيار منهاج الحيماة الذي 
تتطلبه الشر بعة الاسلامية ٠‏ فنشأ منهم رجال بلغوا الغاية في التحمس الديني 
وفاقوا أقرانهم من العاماء في المية الدينية ‏ والدفاع عن شعائر الاسلام + 


الال 





لفثال المذرر ل ااانا جمد علي (تمؤسلءسور) الزعم الشهير ومولانا 
عظور الحق ومن نحا نحوهها من الزجماء 1 

ثم لم مض على الارب عشية او ضحاها » حتى ظبرت حركة 
( الخلافة ) الجبارة » مساعدة للاتراك حملة لواء الخلافة وقتئذ وخروحاً 
على بريطانية الني وعدت رعاياها المسامين وعوداً كاذية خلال الحرب وعلاتهم 
بالآمال والاهافي المعسولة ٠‏ وكانت حركة دينية حتة أثارم ا الغيرة على 
مقام الافة والحرص على تطبير البلاد المقدسة من نفوذ الاجانب 


شرعرا فيا سه ها أذى به العلباء فى 7 عظي هم عقدوه خاصاً هذا 


الغر ص 6 حضره حسمائة عالم هن ا نماء 0 ٠‏ فارتفعت مكانة 
العلماء ونزل الزعماء السياسيون المتخر حون في حامعات أوربة عند ارادج 6م 
واهتدوا بهد هم والتمروا بأوامرهم : و تكذلك افتفى اثرثم الا مريت 
والدكاترة من ححاج يدن وبار س في الزي وأدوات المعرشة رامنا ليب 
الدراسة ٠‏ فتغيرت الأزياء وطرف المعيقة واستيدلت الأزياء الى ددا 
با ملاس الافر نحية وتبدات ت مناهج التفكير وء ادوا .: نظر ون الى اتاب 
وألك :4 مفدارا للدستور والقانون 4 ومصاحاً سكثير ون يه ف ظلء_ات 
ادر اللالكة كارا يسترشدون به اذا أشكل علهم الامر وحميت 
عليهم الطر بق 
وما ساعد على تحن الال الدينية واحترام ابتمبور لشعائر الد, 

ورغب الخاصة والمتعامين ف الرجوع الى حظيرة الشر بعة الغراء والاقتطاف 
هن ات التعليم الديني 6 مشان 3 العاماء اياهم ف مدان السماسة وتقدم 
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جمعيتهم الكبيرة « جمعية العاماء » الى حقل الكفاح السياسي ٠‏ و كذلك 


تقد مت العاماء خطوة أخرى في الحند الشرقية بأن أسسوا جمعية الامارة 
الشرعية في مقاطعة ( بهار ) ونصبوا لهم » أميراً شرعياً في تلك المقاطعة 


يتولى أمورهم ويقوم على مصالهم الدينية من جمع أموال الزكاة وفصل 
الخصومات وفسخ العقود والدعوة والارسّاد الى غيرها من الامور الي 
تشكنوا من القدرة عليها في النطاق المحدود المغروب علهم تحت .اطة 
أجندة مالكة لأزمة الأمور فحدث بذلك انقلاب عام في حال اللاد 
الدينية وانقادت الخاصة والعامة لارسّادات العاماء في كل مايعرض 4 
مشا كل اللاة ومسائلها ٠‏ 

تبدل الفضاء وأسيابه 


م هن 


نا لاختلف فيه اثنان ان الال الدينية في هذه الاقطضار قد 
تحسنت بعد الحرب العالمية الاولى وحدث انقلاب ماموس في عقائدا لبور 
وطرق تفكيرهم في المسائل » الا ان هذا التحول والانقلاب لم يبقطويلا 
خانه.مالنث ان فدأت البلاد وانخمدت نيران المركات السياسية المتأجحة 
حتى هبت رياح امول على النشاط الديني ايضاً ويداً المتجددون من 
التعديه ا تعوهون الى شيرع الأؤى © ختتكض من تبص او نك من تت 
على طويق المق ٠‏ 

ولله في خلقه سُوُون لايدرك سرها الا الراسخون في العلم ٠دعلي‏ 
كل فان البلاد في سنتي ١50‏ و ١484‏ » كانت أحسن ديئاً وأمتن خلقاً 
وأقوى عملا وأملا ما كانت عليه في السنين التي سبقت المرب . 
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ويدأ النفوذ الدينى يفقد تأثيره في قاوب المسامين وشرع المتحجددون في 
حركات متواداة متتابعة للقضاء على المية الدينية » ونجحت على أثرها فآن 
وشرولر وطاعت روس الفساد والفوضى من كل حدب وصوب الى ان 
ايج 
لاتقبل سنة الرسول وميه ححة شرعة ولاتذعن لها خليها لأئنسم 
من تبعه الأوامر والواجبات المفضلة في كتب الحديث الصحيحة المضبوطة 
بدأ هذا التبدل السىء فى حماة مسامي الحند مئذ سنة ١184‏ الميلادية » 
ومن دواعي الأسف ان هذا الاغطاط الديني الذي ظبرت اماراته قبل 
خس وعشرين سنة » مازال يعمل عمله ول يبلغ قراره الى الوم ٠‏ وهذا 
التبدل المشؤّوم وذلك التحول المبقوت »© له امات وغر امل © اذ كرها 
في مايل على سيل الايجاز » لكون القاريء على بصيرة من الامر . 
الغاء نظام الخلافة في تر كمة : 


الاستهزاء بالدين وحملته سْياً عادياً ونشأت طائفة من المتعامين 


لا يلغ أهل الحند » المتحمسين لنصرة مقام الخلافة المجاهدين في 
سبمل المحافظة عليا » خبر الغاء الخلافة » سقط في أيديهم وكادت جماعة منهم 
خلصة تفقد رسدها وتقع ف حيرة من أمرها : ماذاأ عسى ا تفعل ف 
مثل ذلك الموقف ارج الذي لاناقة لها فيه ولاحمل . وبازاء تلك الفئة 
الصادقة المؤمنة ‏ وعلى رأسها الزعيم الشهير دفين المرم القدمي الشريف 
مولانا من على رحمه انه - انرت ماعة نم للدفاع عن مصطفي كال 


وأيدت زعيم الاتراك في دنيعته هذه وأعلنت في الصحف بأنه كان عحقاً 


ولا 





في مله وان نظام الك البوري اللادبني ( “تقاتععء5 ) المتبسع ف أنقرة 
هو أقرب سْيء الى نظام الك في الاسلام ٠‏ ومن المبكيات الموجعات 
في هذا الصدد ان مولانا أبا الكلام هو الذي حمل بيده لواء هذه الطائفة 
اا راد بقلهه » أيد فيه جانب الاتراك ونظام المي المتبع في 

أنقرة فكأنه سحب بذلك ذيل النسيان على ماديحته 1 قُْ المشر عن 
الماضة وماعاد اليه من احماء نظام الاسلام ووحدة المسامن وا نخراطهم في 
شلك واحد بقامه ولسانه وحمله ٠‏ 

ثم بدأت الاخبار تترى بتجديد الاتراك واصلا-اتهم « فاشتد 
بها ساعد الذ بن كانوا يحد ون في أنفسم بم على « الدين » وحملته في هذه البلاد 


وحعاوا «ظهبر دن دن حين 1 خر ان لاسبيل ال موص المسامين الا القضاء 
على العاماء والمشايخ والسير على خطة الاتراك 2 المتحددن 26 


ثم كان لم ر أمان الله ملك الافغان السابق ما كان منحاربة 
لشعائر الدين ودعوة الى السفور واتباع لأهل الغرب في مديئتهم وطرق 
معيشتهم ... فائذته تلك الفئة فر صة ىق لاطعن على العلها اء والتنديد 
« بجبودهم ورجعيهم » ونشبت معركة عظيمة عل صفحات اللرائد بين 
الفر بقين »فر بق من الحافظان كر على أما نالل تحد يد «المتحلل دوافتنانه 
عظاهر الغرب وفريق هن «١‏ المتحددئ » بؤيد اعماله وها أ 


ئ 4 


من « الادلاحات » ( !! ) المتكرة في بلاده » فذاق وبال أمره ٠‏ 


راك 





ج ‏ قانون الزواج الباكر 
واتفق فى تلك الفصرن | 0 قانوناً «" لازواج 


ا أرادت ده د دك سر ن الزواج لانكون مر الفتى والفةت-اة أقل 
أقل من 0 انة عشر وأربعة عشر 0 الثرتيب ٠‏ فاستتكر المسليون 
هذا القانرن وأعلنت حمعمة العلماء ملء صوتم! : 

ان هذا القانون تدخل في سؤورك المسلمين الديشية وقوانرنهم 
الشخصمة ( 107 لقدصمورعءم ) » وأنه ماحاء 0 ءِ ف العتاب والسئة 
عن د يد سن الزواج 4 فلار خى لما دون الا ان يكون الاذن عنام" 
والباب 1 على مير أعيه 3 أقاه الشارع 6 مع انهم لاس تحسئون 
الزواج البا كر » وان هذه السوءة الشنيعة من تزو يج الصبيات والاطفال 
لاتوجد في المسامين أصلا » وان كان لها وجود في بعض الطبقات الجاهلة 
قرب عساء ي الوعاظ 


فهو نزر قليبل جد لايؤبه له » وسسفنى عن قرء 


والمرسدبن 6 ٠‏ 
وماا كتفت اجمعية ببيان موقف المامين ازاء ذلك» بل خالفت 
القانون علناً وجاهدت في سبيل ذلك جهاداً عظيماً»حتى لاتتجر الكو مة 
فى المستقبل على التدخل في شؤون المسامين الدينية » فاغتم الملاعدة 
والمتحددون من اذناب الاتراك ومطانا الاستعمار هذه الفرصة التعر دنص 
بالعاماء والزراية على المانعين لمثل هذا القانون والطعن الفاحش في الدين الذي 


)١(‏ وذلك في سنة ١55‏ اليلادية 


- 





غفلة العاماء 


ومن أهم الاسباب التي أفضت الى هذا التدهور الديني والانخطاط 
الخلقي الذي لم يستقر قراره الى البوم » غفلة العاماء عن واجب الدعوة 
والارمساد وانقطاع جمعي6م الكييرة لل جمعمة العاماء ‏ الممثلة لعاماء المهند 
كافة كك الس_ماسة الوطنية والذون الوقنية ا متتحولة كل صباح ومسناء 
وتهافت اعضاءها والقاءين بأمرها على المناصب والمقاعد في اجمعمات السياسة 
المتشعة المثوثة فى سائر أنحاء البلاد ٠‏ 

ها أنه هل نفع البلاد وأهلها انمهاسهم في افحال السياسة الوقشة 
ونزاحمهم للمتعاهين بالمنا كب في حقل السياسة الوطنية ام لم ينفع 9 فبذا 
مالم نسق الكلام لاحله في هذا المقام 03 والمسألة ذا آزاء متضارية ولكل 
هنما وحه ومنسع من الرقت . 

والذي جهمنا ف هدا لكان ان غفاةالعاماء عن واحب الدعوةوالسعي 
للاصلاح الدينى الحقبقي وعدم ١‏ كتراثهم لنزعات الالحاد والزندقة وقلة 


اهتامهم بفر يضة الدفاع عن حو زة الدين » وقد أخذت بالدعوة الاسلامية 
]| عظيما » فانها حر مت حهود العدد الكمير من حماتها المظلغين على 


مناهج سيرها وخطط تعميمها ونشمرها » لاستغالهم وانصراف همهم الى 
اعمال من دوا » كانوا يعملون له وسذلون حبو دثم ف سبملها ٠.‏ 














الدعوة الى الالحاد وححود الطديدث الندو ي 
سئة 6م( / بابو١‏ > ومابعدها 


كل مز ]اننا مق نيدل القضاء: والأغخر اف عن ماد علق 
والسخربة:من سْعائر الدين آم كان تبندا لسيل الالحاد وتوظتة ل كارف 
يضمره نعض أعداء الدين من المنسمين بالاسلام من التكره واطقد' للدين 
المبين . نما ان رأو الو صاطاً والفضاء ملامماً لاهوائم وقاؤب الشببية 
المتعامة مستعدة لقبول آرابجم الباطلة وأفكارهم الواهية » -تى جاهروا 
بدعوتهم الكاذبة وبدأوا بانكار الوارق من مولد السيد المسنح - عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - من غير أب ووحود اضر والتقام الحموت 


لنى الله يونس وغيرها من أمثالها . 


ثم لا أحست هذه الطائفة المارقة ان السئة الشريفة و كت الحديث. 


النبوي تحول دون أمانهم وتعوةهم عن تحريف الآبات حسب مزاعهم » 


تحاسروا على أنكار الحديث النبوي برمته . وقد بلغت الوقاحة من بعضهم 
ان جعل لسخر من الله دعا لى سان ف مقالاته و كتاباته ٠.‏ ومنهم من أداه 
اجتهاده الكاذب المشؤوم الى ان الصلوات المكتوبة ثلاث »2 الى غيرهة 
بم رو به هن الاباطيل والأز عنلات ٠‏ 


ا 





ولادين القاريء ان هو لاء الملاحدة كان لهم اي ,تأثير فيالخاصة 
والعامة غير طلبة الكليات العصرية وط ائفة من المتعامين . و كذلك 
لايظنن احد ان حماة الدين القويم واعلام الخباد الاسلامي كرام كين 
عن اق . وانما الامر بالعتكس من ذلك » فان:اعلام الجهاد وحملة لواء 
الدفاع عن الاسلام وعلى رأسهم علم المندا وعامبا الاكير الاستاذ المحقق 
العلامة النسد سلمان الندوي ونخمة من زملائه وتلاميذه - كانوا يرون 
الالموال: عن كتنف ويردون علهم ردوداً عاسة بالغة الغاية في قوة البيان 


ونصوع البرهان ووضوح طريق اق والصواب »عسي ان تنفعبم وتردهم 
عن غوايتهم ٠‏ و كذلك بالغرا فيالنصح هم ول يألوا جبداً في افهامهم بالقلم 
واللسان » لكن الذين أشر بت قاويهم الكفر وحب اثارة الفتن »ماأصاخوا 
الى نصائم هؤلاء الاعلام ولم يتكترثوا لأقواهم . 

فأعلن السيد سليان الندوي وزملاؤه بذلك في صحف الامة ٠.‏ 
وحا ا اوالئك المفسدان في الارض الى الرأي الاسلامي العام قائلين : 

« ان هؤلاء الطغاة لاير ,دون الا نذر بذور الشقاق والفساد 
بواحداث الم في بنيان الامة » 4 ا 
ألامة أمرهم واليا المشتكى بعد الله جل وعز شأنه » . 


حناة الله وحناة عباده قَْ أرضة » فالى 


وما ان أعلن.يذلك. ونشرته الصحف السائة.حتى اهتائختالامة 
وثار ثائرها وسددت الصحف السامة في استنكار اعمال تلك الفئة الماردة 
خخاف اللناة على أنفسهم والتحأوا الى الامة متضرعين خافضي رؤوسهم » 
متذرعين بتكل وسيلة من الدين والعام والرحم أن تصفح عن زلاتهم 
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وتسحب ذيل العفو على مآ مهم ٠‏ فقدات الامة اعتذارهم وتذللبم وأذعانيي 
لصوت الى بعدما تابوا الى الله من سيئاتهم وعاهدوا مثلي الامة على انه 
لابعودوا لثلا ف المستقمل ٠‏ 

ثم لما رأى اولثك الملاحدة انالامة قدغفات عن أعالهم واطءأنت 
الى أعذارهم عادوا الى سيرتهم الاولى وأخذوا في بث دعاية الالحاد 


وترويح دضاعة الضلال من حديد و كذلك اعلام الجباد والدفاع ءعن 
حوزة الدين الى » ما كانوا ليغفاوا هذا الامر العظيم » ومن جراء اولئكه 
ظلت الر ب قائمة على ساقها بينالملاحدة والمسامين المعتزين بد ينهم وعقا ئدهم + 

وهذا الذيذ كرته في ماتقدم » يتعلق بالسنين التي خات دين سني, 
دؤع جور ه > عروسو/م وسو » الا أن « فتنة جحود الحديث النبوي » 
والغض من شسأن الرسالة الحمدية على صاحها ألف تحية وسلام قد استفحل 
أمرها وتفاقم خطها مرة أخرى بعد الاستقلال وتكون الدولة الجديدة 
اأكتان ١‏ دفن درا الأ/الشديد أن الذي تولى كبر هذه الفتنةوالذي 
يسخر من السنة الشريفة في مقالاته و كتاباته .صباح مساء » هو رجل من 
الموظفين في وزارة الداخلية . ومن غريب أمر هذا الرجل الموظف أنه 
لايعر ف من العر ببة الا ماتعر ف عحاثز القربة من علوم الهندسة والكيمياء 
ومع ذلك ألف تفسيراللقركآن الكريم في أربعة محلدات ضخمة , فباللجمل 
ويا لضيعة الدين . وهذا كله لهل الناس باللغة العربية وعدم تمكنهم من 
الارتشاف من مناهل الككتاب والسنة » فتروج عايهم هذه الضلالات » ك1 
راجت من قبل ضلالات الغلام القادياني » عليه لعنة الله الى يوم القيامة. 
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للقضاء على تلك الاضاليل والدعايات الكاذبة » هو نش اللغة العربيية 
وتعميمها دين ماهير المسامين وتلقين كل 000 ومسامة مياد يء لعة القرآن 
نرى هذا الرأى ونؤمن به وندعو اليه . 

سليان الندوي المولود .م1 ه : 

عراذا إلى اللندايك التارى . 5كر انا آن]! رك لات فاه شان 
مجاحد يي الحديث والمسامين الو منين المعتزين بدينم المتمسكين يسنة نبهم 
والفضل ف ذلك الجراد ف سييل نشر معارف السئة الندروية والدفاع عن 
حظيرة الدين المق » يرجع الى علم الهند وعالما الا كبر الاستاذ الحققالسيد 
سليان الندوي صاحب حلة ) معارف ( الشهيرة ود نس جمعبة دار 
المصئفين «( والمشسر ف على دار العلوم التابعة لندوة العاماء ف للكينؤ (اهند) 
نما لامختلف فيه اثنان أن السيد سليان الندوي ‏ حرسه الله وأبقاه ذخراً 
للاسلام والمسامين 1 امام الدفاع الاسلامى وبطله المغوار بلا مراء ٠‏ فان 
مز لفاته العامية المستفيضة من عون الكتاب والسنة تأثيراً بالغاً في تكون 
عقائد المسابين وتقريم أود أفكارهم : 


ولو جاز القول بأن دن الله مدن في بزدغ وميه ووضوح ححته 
الرجل من رجحال الاسلام » لقلنا أنه مدين للسيد سليان وزم لاله حدث 


دافعوا عن حمي الدين الى دفاع الايطال وانتصروا للاسلام في حنته الني 
لأصابته بد بعض المتعئتين الخاحدين . 


ولعير المق أنه لولا السيد سلمان ولته ومقالاته المنثادسة 
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ودفاعه جرد 1ت راءة الاسلام فْ ذلك عكر الذي نحن بصدد 
قار كه الآن » فائه كار دومئد 6 ادن الو<رد الذى يأوي اليه العاماء 
آذ استعصى عليهم شي ء من مبيات المسائل 8 

ويرجع اليه رواد العلم ويستندون اليه في حل مشكلاتهم وفك 
معضلاتهم ؛ والطود الشامخ الذي تنطحه طواغيت الالاد والزندقة بين 
حين وآخر » فلا تكون مثلم الا : 


فل بضرها » وأوهي “رك رسال 





لعل اسه ١‏ 


وتأشره فى الإنغطام م الدبني والترهور خلق 
ا 
8- 19497 م 





باتريسام 





مقدمات الاسباب : 

هذا وقد وصلنا في ( تاريخ الدعوة ) الى العصر الذي نحن فيه 
والزمن الذي مر ولا يزال يمر أمام أعبننا . فليكن كلامنا في هذ االشأن 
مفصلا حيطا يجميع أطر افه ونواحيه » حثي يسبل على القاريء' العربي 
استجلاء اللقيقة واستطلاع الامر الواقع . وهناك أمور يحب أن أسيرالها 
قبل الدخول في صلب الموضوع » لتتحلى العوامل والاسياب التي ادت 
الى هذا الانقلاب المدهش ف الخال الدينية » كا سشاهد نا ف السنمن الماضة 
ولا تراك تشاهدذها! 


فالذي ينبغي ع لى ذ كره للقاريء أولا وقبل كل. ثىء أنتك 


الخالة السياسسة جعلت تتبدل بعد الثلاثين تبدلا ل سبق له نظير في العقود 


الثلائة الاولى من هذا القرن . 
تبدل المؤقر الوطنى : 
وهن أهمها أن الؤعر الهندي الوطنى ( أقدمنتنول سمنلس1 
دهده ) أخذ ييل الى العصبيةالهندكبة واحياء القومية الوثةالقدمة 
وبدأت تصسغ اعاللها بصبغة الديانة البرسمية وسّرع زعء المنادك يدعون 
ا تحديد الطضارة لهند بة العشقة النالية وبعث اللفلتية السنكر يتية هن 
مر قدها واستّبد الها باللغة الحندستانية السهلة المفبومة السائرة. بين القاصي 
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والداني . وقد تحات هذه الظاهرة المديدة في ماجريات المؤمر الوطني 
المندي بعد الثلاثين » وان كان نحلم بها ويتمنى نحقيقها رجالهم و كتابهم 
هذ فسن سنة فصاع د] - 

تشاحر المسامين : 


هذه واحدة . والثانية ان زعاء المسامين بدأوا يتشاجرون في 


مايينهم منذ سئة ٠44‏ / 6؟ذا حينا دخل ابن سءود اللحاز شان 


وفاتحاً » فاختلفت الاحزاب عندنا وتقابلت في مابينها » هذا يدافع عن 
ابن سعود وهدمه لانشاهد » وذلك يذمه وشكر عليه اعتداءه على المقاير 
والآ ثار المقدسة . ثم حت قن الى سنة 141 ده مولام 
شأن دستور الملاد وحقوق اهلها في الاصلاحات ( 5صم1ع8 ) القي 
وعدت يتنفيذها المكومة البريطانية : واتفى أن الموعن الهندي الوطى 
قدم اذ ذاك « تقريراً » ( توصهء8 ) عن الدستور المنشود 6 قامك 
بوضعه طْنة من الوطنيين على رأسهم موؤيلال نجرد نانتطء]< 1.51 31011 
والد جوافر لال نمرو > رئيس وزراء الحتد الخال . 

فكان من رأي المغفور له » زعم المسامين الا كبر مولانا مد 
على ومن حذا حذوهمن الزعاء أن هذاه التقرير » لايفي بمطالب المسامين 
وفيه من الاجحاف حقو قهم الا قبل هم باحيّاله ٠‏ وبازاء ذلك ارثا ى 
مولانا أبو الكلام ومن ترآى برأيه من رجالات المسامين أن هذا التقرير 
واف بطالب الهند الوطنية » لا فرق فها بين مسلم وهندكى . ومن 


دواعي الاسف الشديد أن الفريقين وأنصارهما وأتباعها تادوا في النزاع 
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واخترقوا حدود الاعتدال ف التشاحر وجاوزوا الحد في الخلاف والشقاق 
وبلغوا في التفرق مبلغا ذهب مهابتهم وأضعف بأسهم وجعلهم مثلا يضرب 
للناس ف تفرق العكلمة وتشتت الشمل ٠.‏ 

جمعمة العاماء وتغيير موقفها : 

والثالثة أن حمعمة عاماء الهند التى كان لها ولاءضايًا نفوذ وممعة 
ف البلاد ومكانة ف قلوب الششعب تك فروعبا مندمة ف ات الحاء 
القطر والتف <وفا عدد كبير من عاماء هذه البلاد من مختلف الذاهب 
والاوساط فد حدث تبدل عظم في سماستها وخطة عملا يعد الثلاثين . 
وذلك انها جعلت تؤيد « المؤمر الهندي الوطني » في براحه ومنهاج صمله 
وتضم صوتها لك صوته ف 0 اله و فضة واحد العاماء من اعضائها 
ساعدون الوطنيين من المنادك ويشادكرنهم ويعاضدومم ف حر كاتهم 
السامية : 


وفن سوء الظ .أنه كلما ازداد .المسامون نفون] و يفد].عن «للؤثر 


الهندي الوطني » » ازدادت جمعمة العاماء اتصالاً يه وانفماماً الى دفوفه ٠‏ 


فكان من جراء ذلك ان معظم صحف المسامين أخذت تنده بالعاماء وقشن 
الغارة على جمعيتهم وتنسب الهم أنواعاً من المطاعن والأقاويل » و كذلك 
شرع زعماء المسامين من المقاومين لامؤكر الهندي الوطني وسماسته دشدون 
الكرة على العااء وجمعيتهم في خطهم وتصرحاتهم وينتكرون علهم 
معاوتتهم للمؤّر الوطني الهندي وتعاونهم مع النادك . فأصبحت النتيحة 


أن العاماء فقدوا تفودهم بان ١‏ ماهير و عق المدين وحملته مهابة ف قلوب 
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عامة الشعب وتطاع المتفر نخون الى الزعامة وقادة الشعب المسكين . 

المتفر نجون 

والرابعة أنه لما تقلص نفوذ العاماء واضمحل تأثيرهم في نفوس الامة 
انعرز المتفر نون الفرصة ويرزوا الى الممدارن »> حاملين لواء الزعامة » 
دقودون الشعب الى الكفاح ومقاومة اللودن الرطىق المندى بالغض من 
كرامة العاماء و تشويه مععتهم وتفسواءق" ذلك تفتكا بار اتنا لى ذلك اهن 
الخزيات المحكيات با يندى له جبين المروءة وحمر له وجه البشرية . 
لكنها وان فقنة اعامة امتوالك على البلاد وذهبت ف تمارها الخار ف بالمقمة 
الباقة من أخلاق الامة . 

حركة مسامة قوية 

ا أنه لما الك تعصب المنادك على ا مسامين » وازداد المؤغر 
الوطني الهندي عتواً واستتكباراً واجحافاً يحقوق المامين » واعراضاً عن 
قبول مطاليوم السياسية المعتدلة » ولاسهما بعد مامئحت البلاد 5-7 استقلال 
داخلي في المقاطعات - سنة لم١‏ م / .هسم( ه ‏ وقام زعيمهم الأ كبر 
غاندي نحركة عنمفة للقضاء على اللغة . 


الاردية”١)‏ الندستانة في سنة مومم١‏ هو د19 م ومابعدهاب 


» وكات من آقوال غاندي في هذا الثأن :« ات الغة الاردية تكتب بخط القرآن‎ )١( 
فعلى الملهين أنفسهم ان يحافظوا عليها » . مع انه يعرف اجميع ان الغة الاردية‎ 
ماجاءت من بلاد العرب » وانما نينت ريقة 00ت ( عا ف 2 لةالمكال شنا‎ 
 ةيسرافلاو كاللغات الندية الاخرى »؛ اللبم الا أن يقال : ات فيبا ٠ن كات العر بية‎ 


44ت 





ان لان كذلك وهاج هياج المسامين واشتد نفورهم من المفنادك 
واستقال كثير من رجاهم من المأئر الوطني الهندي . قامت حرةقومة 
بين المسامين » مصادمة « لامؤغر الوطني الهندي » ومقاومة لسماسته 
الهند كية » المعادية لمصالحهم ومطالبهم ٠‏ وابمعية التي قامت هذه الركة » 


حركة المقاومة مزاعم المنادك والدفاع عن م طالب المسلمين » هي حمعة 
الرابطة المسامة . 


) عناقة1 دستاون38 ) »> والرجل العصامي الذي نض لقيادتهم 
حمل لواء ء الدفاع ء ن القومية المجلية ومطالب ب المس_ مين الساسية » هو 
0 الشبير والسيامي انك والقانوفي البارع » حمد علي جينا » الذي 


مايفوق .5 » ولكنه أمر طبيعي بعد مادذل الملموت الحند ولم يحكموها من وراء 
البحار م فعلت الانكليز 5 [اسكتودها وتمروها كانية قروت وخدموا علومها ولغاتها 
وآداءها وأضافوا الى جلها وزادوها باء] على مباء ٠‏ 
وهذه منة في عنق الهند »لو كان في قلوبهم شيء من الشرف لما انكروهماء بل 
ذكر وهاباخير والشكر . فالحق ان محرد وحود الكايات ألعر رية والفارسية فى الارفية 
لايجعلها لغة أجنية . و كذلك الخط الاردي لا يصبح خطاً عقوتا مبغوضاً بمجرد 
كونه عائل الخط العربي او الفارسي . هذا » اذا نظروا الى المألة. مين ' الانصاف 
أما التعصب الممقوت والقومية الضيقة الجمراففة ء فلا. تعرف الحق ولاتبتدي الى 
الصواب الا قليلا . وهام أتباع غاندي اليوم يكادون يقضون على الاغة الاردية في 
البلاد الهندية ويسدون سبيل الرقي والانتشار في وجبها بكل طريق مشروع أو غير 
. الا اننا حازمون بأن لغة حية نامية لا يمكن وآدها مبذه السبولة ٠‏ وصيعل 
0 0 أي منقل ينقلبوت . 





ا لاط مستا ل ود ل اليه 
والعوامل البدائية التى أنضت الىذلك الانخطاط الديني الخلقي الذييدت 
ثاره بعد الثُلاثين ارال حدر وككرا تحت تا ثير تلك ا لى وبزداد 
فرة اما من حراء تلك الآد ناف حى أصبيم عطر] على الدين 

والاخلاق . وما كان هذا الانخطاط الديني وذاك التدهور اللقي اللذين 
أقيرةا ااال خاي ف ماتقدم » منحصر بن في اقامة الشعائر الظاه ىر بالكيرر 
وفشو التبرج والخلاءة » بل الامر ان هذا الامحطاط في الفكرة الدينة 
والحاه » وذلك التبدل المشاهد في المقايس الادبية والقم الخلقية » كنا 
أعظم أثراً وأبعد فذى وأقرى تنرذا . وهذده. ” اللكامة العرى 
فا 3 1 فل كدر )| وفاء: رك جماعة في عقمدتها ومعابيرها 


الخلقية والادية الا كان ذها هلا كبا وتماءها 1 


هذا» وهاُن مفضون اليك بشي ء من التفصيل عا تردد برا نه من 
هذه القضة وفروعبا ومن تلك الافكر الزائفة وأعثئات نشوا » ليتضح 
الأمز ويعرف الكل مدى تأثير هذا الانقلاب والتبدل فى -ماة الامة 
رافكارها و معتقدابما ومقايدسها الخلقشة والادية 

القومية المسامة والاسلام المغرانىي 

وقد عرفت 1 نفأ أن المسامين قاموا حركة سماسة عنيفة مصادمة 


للمؤعر الوطني الهمذد ي ومقاومة لساستها الهند كمة المتطرفة . 


وهذه أطركة 0 6 لحك ف الظبود والاتساع بعد الثلائين 2« 


ما اتبيح 4 الرقي والازدهار الا بعد سنة هه دعو حنا تولى زعامتا 
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القائد مد على حمنا ٠.‏ ومن سوء الحظ ان القائد محمد على جينا »على 
تضلعه من الدستّور والقانون العصريين وعلو كعيه في الدبلوماسسة الغرية 
وحددقه ف السياستين الهندية والا نكليزية ما كان له مس أيق عبد ععرفة 
الاسلام وحقيقته ومزاباه » ول يك ن له عل ؟ مافيه من نظم لاحياة ساملة 


وبر كات للبشر بة حميقة جامعة . 


ولس الذنب ذه » وانا التبعة على اليد الذي تربى فيه وترعرع 


والبيئة التي ق ذيها وبلغ ا اللو الذي تذسم فيه هواء العم والادب 


فل نكن نكاد أفر نحمة خالصة بين طائفة من 0 عيلية ال الى الكل فك 
يحمهور المساءين ولاتجمع بدنها وبين جمهرة مسامي اند رابطة غير أسام 
د الاسلام » الذي يتبرك به ابجمبع ولايعرفون مايدعو اليه من عقيدة 
صافية نقية و نظام لاحماة سامل : 

تداك الذئ ليوا دعر ته وانضووا َك لاله ونوا تمغالة 
ف مقاومة 6 اندي الوطني وعارية خطته العوحاء » كانوا من الذين . 
عدوا بلنان الثقافة الغرائة وتذْردوا في الكلات العقرية ونشاوا نهنأ 
بعندة عن مراكز الدين لدين والعلم . فكل ماقام به القائد حمد على جيئنا 
وأتباعه المتحمسون في سبل تأبيد قضيتمم وتقوية مطاليهم من المركات 
والمظاهرات وما أقاموه من الحفلات والمؤمّرات»جاءت على غر ارابقسات 
النناهة المطلؤآية " امتتيكة خطع » متتدمتة ارزه )6 "لآ تمن خلا فديعة من 
الد, ئ او الطابع الخلقي ي الاسلامي الذي عيزها عن غيرها من خصلات غير 


المحلنى باو كدلك الذق ألقت لم مقالبد الزعامة في طول النثلاد 


م 
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وعرضها وتولوا الدفاع عن حقوق المسامين في أ لأقالي والقرى » كنوا 
على رار كا دنهم و كبرائهم في البعد عن الدين وتعاطي الممكر 
وارتكاب الفحشاء . 

وكذلك ىك زى حفلاتمم ام مكتلة بالنساء الساخرات 
المتترحات 0 تقد م بن الرحجال ويشار كنهم ة في 8 الم خلقون أنه لحك ٠‏ 
م | الذين - افظون على الصاوات ممم ويؤدون الواجيات الشرعمة » فعددثم 
نزد قليل جداً . 

هذا م 


ن الناحية العامية . أما صنيعهم من الناحية الفكرية » 


فقد نبتت فهم فحكرة القومية المتطرفة ال_مة منافضة لاقومية 
الهند كمة الغالية 
وبيان ذلك أنه نشا فهم باديء ذي بدء المنوم الى الاستمساك 
بكل ماوجدوا عليه آ باءهم من الثقافة والآداب .أن المنادك في 5 انم 
وتحيدهم لتراث أسلافهم وبداً فهم الميل الى الاعتزاز مآثر أسلافهم ومن 
سبقوم هن الملوك لاهن اء والاحتحاج ؟ مماحاؤوا به هن الاعمال و يحةو ل 
الأدب والعمران والثقافة 2 تطر فوا يذلك الى محمد ماحاء ر4 أسلافهم 
ن عتلف الأعمال 6 0 منكر 3 بعرد عن ن ححة الثر بعةالبيضا "2 


الي عن السئة الجمدية ال لعا 


وأدهى من ذلك وأمر ان عامة أتباع القائد عمد على حمنا 


وحمبرة المنضوبن نحت لاله حعاوا .قد سون أعماله واعم_ال ز ملا نه من 


كبار زعراء الرابطة النلنة وحتلقرن أعذاراً واهة وبويلة لف نا 


7ه©آا- 





يتقترفونه من المتكرات من عدم الاذظة على الصلوات وتعاطي ار 
وتشحي-ع النساء على الس_فور والتير جَ وغيرها مما يضق سسرده 
نطاق المقام . 

فالخلاصة ان الرابطة المسامة وزعاءها كانوا من أكبر من ساعد 
في ترويج فكرة القوءية المساىءة وتحيد أعال ملوك المسامين وقوادهم 
وذعامم - ولو كانت منحر فة عن حادة اطق متنكية الصراط الى 5 
و كأفي بهم التبس علهم الأمر ؛ بأنهم لم يفرقوا بين الاسلام والمسلم » وم 
ار م بريدوا ان يدركوا ‏ مابدم) من فرق عظم وسقة ماسعة 
فان الاسلام دين سَامل جامع كافل أسعادني الدارين ؛ جاء بمحموعة من 
المباديء والعقائد والعبادات والقوانين للعقود والمعاملات ونظام لاحياة 


و ترز لبلك الحم . او حدة الكل واد اهيا خداوذاً مبدنة وبين معالم 
الال والحرام لكل من يريد ان يدين به ويدخل في كنفه . 

فالملم » هو الذي آمن بتلكالمباديء والعقائد وعمل بتلكالقوانين 
والتزم تلك الخدود وخشى الله في ااسر والعلانة © راجا المثرية 


في الدار الآخرة . 

اما الذي ولد من أن وأم تلتتيين رم بأسعائهم م افثرف 
ماأواد ان يقترف من الاعمال المتكرة واضآر ماسًاء وشاءت أهواوه 
الجاعحة من المباديء الحدامة والنظريات الزائفة الزالفه » فليس من الاسلام 
في قبيل ولادبير » وان كان اممه مكتوياً فوق المع في سجل . الاحصاء 
الرسمي . وذلك مالامراء فيه ولامكابرة . 


مه ا 





وهذه هي الغلطة الكبرى ‏ أي عدم التفطن الى مابين الاسلام 
والمسلم من فرق 1 ىّ أدت بزعماء الرابطة المسامة ان حشروا نحت 
لوائّم كل من أقسم لوده ة المسلم وأدى اكتتاب'" الرابطة ووافقهم على 
مطاليتهم 0 وتحاربة الممّر الوطني 0 » من غير نظر اله 
عقائدهم وخلةهم وطبا تعوم واستقامة واكم ومعاماتهم اناس - فكان 
هن تاها ان انضوي تحت لراء الرابطة كل عت ومين من (أدنات 
الاستعمار وأعوان الشيوعية وأنصار الكاليين ودعاة القومية المتطرفة 
والوطنية امغر افية والاسلام « الغر افي » من اتسم بسمة المامينوتسمى 


بأسمائهم . والظاهر ان مثل هذه المجموعة المؤلفة من شْنتى الاهواء 


والاغراض لامحكن ان تبقى متساندة متراصة 0( الا حان إقامة المظاهرات 
والطفلات والقيام اأركات والثورات ٠‏ وفذ حدث كذلك فعلا » فانهم 
ظاوا مستمسكين عباديء الرايطة محاريين لهؤمر الوطني الحمندي وسياسته 
العرحاء سنن عد بدة حى نححوا ف محم 8 وما ان تبوووا مناصب اطي 
وتولوا أمر البلاد بعد استقلاها وانقدانها عن الخند المتركة » اتكشفت 
عودامم وبدت متهم ونحات للعمان عوامل الضءف والوهن الكامئة ف 
نفوس الصاءئٌين نحركة الرابطة » المنضمين الى صفوفها . 

ولولا ماتوخمناه في هذا المقام من الاقتصار على الكلام عن تأثير 
هذه المركة في يحرى الفتكر الاسلامي » لفصلنا القول في سبآت أحمالهم 
و كشفنا النقاب عن سوءاتهم ٠‏ فكا قلنا ان مثْل هذه المجموعة الحتشدة 


. وهو 1 نتات في السنة فقط أي مايعادل قرشأ مصرياً‎ )١( 


ّّ 4ه" 





عن كل رط واس لايك أن تظل امياسككة متعاضدة الى مدى يعيد 
كذلك ما لاتحال فيه للشك ان مثل هذه الكتاة المششتملة على حملة الافكار 
الزائغة كالشيوعية والنزعات الواهية اخاطئة كالقوميةا مغر افبة والنزعات 
الباطلة كالكالية المتفرنحة » لاتأني باصلاح خلقي ولايمكن ان تكوننواة 
صاطة لانقلاب اسلامي امل . والعيان لاحتاج الى البيان ٠‏ وقد ساهدتا 
هذه الكتة اجتمعة من سْتى العناصر والاهواء » وقد تفرقت سشعاً بعد 
الاستقلال ولم ببق بينها جامع فكري . نهم من يدعو الى الشيوعية عاناً 


وهنم من بأخذ يناصر الممولين ) متتع ما تزه ) 6 و منهم من ددعو 


ددعاية الاسلام من فوق المنابر وفي جلسات البرلمان » واذا خلا الى 
أصدقانه وخلانه » تعاطى المنتكر في الخلوة والنادي واقترف من المآثم 
والخزيات مايمجهالسمع ويأباه الذوق » به الشريعة والدين . 


وهن سيمات هده القومية اللشائة او 2 الاسلام الجغر افي حم 
المنضوبة تحت لواء الرابطة المامة » نزعة الكالية » نزعة التفر نج 
والالطاد والزندقة . 

والذي غذى هذه النزعة الحسئة ودرواها هو اتفاق زتماء الرايطة 
المسامة واتحاد كلمة الصحف المنتسية الهم على الطعن ف العاماء والزراءة على 
1 الدين والسخربة من 0 الاسلام وعدم الا كتراث لأؤامز 
الشرع ونواهه ولاتزال هذه النزعة باقبة آثارها في سشُرذمة قلبلة 
همن الشبان ٠.‏ 





القوممة المهندية المشتر كة 

وبازاء الدعوة الى وله القومية ا ا" ب او الاسلام الطغرافي 1 
و 5 الرارطة بانفصال امس هين ع ن اللوغر الو ظكقَّ الفندي ومقاطعته »> 
كانت اطركة الؤطنية الهندية القومية ات ا 
القدير السااف مت لواء 5 الوطني ٠‏ 50 هذه ااركة أنصار ودعاة 


بوادرها في اواخر 


ا 


دين الم مين ملأل أهره 0 عددثم بزداد 1 ويتضاءل حينا 
أ اواك سب 5 ن التبدل والتحول في 7 
(امس مين و مطاأيهم لد اسمة وتودد أواثك لل الا وبقي الاهر على 
ذلك بين ارتفاع م وصعود وهبوط الى ان وضءت ارب العالمة 
الاولى أوزارها ونكثت الانكايز بوعودم الخلابة وقامت على أثرها 
حر كتا الخلافة والاستقلال القويتان الصارهتان اللتان زازاتًا عروش 
بريطانية وحليفاتها . 


فاشترك المذهون في المؤمر الوطني المنذيادْترا كا تامأ وأخذوا 


بنصي.هم في تدبير سُوُوأه وتاظام دفوفه » حتى ‏ أصرحت هم يد نافذة 
وكلمة شكّوعة في برامج اللؤثر الوطني ووضع خططه ومئاهيعه وتشير 
دفة سُؤونه . واءست.رت الال على ذالك الى سنة ,م غم / حتى 
انفضات جماغة دظ. ءة من لأسا4ين و كماد زعامم عن 'اأؤعر الوطني » يعد 
ماقدم د تقريرة » اشؤوم < عن ع ظالك اليلادالسيا ع ية ومطمع ناكا - 


الذي دك الم 4ين ويسم حةوقهم السياسة ومطب البهم امد نسته 


م 
المثروعة © يا سيقت الاسّارة النه 5 5 مازال زعاء المى |مين ستقملون من 


و لات 





مخاصمه وينفداون عنه » واحداً إثر آخر »؛ حتى ل بق فيه من رحالاات 
المسامين وزعماهم التذودن > الا أزر اكلام وسرذمة من أتباعه وأعضاء 
جمعية 5 العاماء ال برة ٠‏ ومن هنا بدأت المشاده وحدذيك الملاحزة بن 


رن حن ادعون الى القرمية الهندية ار طة 


٠‏ الء ماء والو ط: 
ل معارخة لاحسكو م4 البريطا ني 4 شرف علهم ويساعدهم الأوكر 
الوط طني لوس 0 وات الدعاية 0 بده ) كس ار من زعماء 
ا أممن 3 شت زعا أهم4 ة القا: بد حمد علي 0 ددا عون لك القومية ام لك 


والانفصا| الل عن الهنادك » م تقدم . 


وكان قول هؤلاء في ذلك « ان المسامين أمة مستقلة بأتفسهم 2 
اا" لايج.ع الهنادك د اواإناء سق عنما ىك ن أن بعد من دقو مات القومسة 
و مشخصاتا 6 لاه فضية الحند » ع بقضية امة واحدة» وان هي فضة 
اهتين مستقلتين كل واحدة من,) قناز عن الاخرى مميزاتها وعوائدها 
الخاصة بها » . أما الذئ كانوا من أنصار الأؤمر الوطني والمشار كين إياهفي 


برائه ؛ الا عدين له ف السماسة الوطئية كات دعوتمهم الل القو مسة 


الهندية الوطنية » وحتهم في ذلك وان الهنود أمة واحدة لافرق يبن مسلم 
م وهندى ف اللغة رو المعيشة رآدرات الآ كل والشرب 4 وان المى-لم 
القاطن ف اود ئ ١‏ رِ تحال ( أقرب الل حاره الهندكى 0 ده 0 0 
ادلم القاطن في بنحاب » او ( أفغا نستان ) » وان الدين لاأثر لهفي تكوين. 


القآر مات فى هذا العده “وآأنه 2 ذأ ٠‏ العيد ربه» ولاناقةلهولا 
وميات في 7 ع كات ان لمعت وار 
ف اناك الل مه 


م د ازا 





وهذه الدعوة انما أيضاً ما وا أحدن ا وا خاة_ا 
هن دعاة القوسة اله والاسلام امغر افى ٠‏ ألما العاماء لذن حملوا 


هده الدعوة وحاريوا الرادطة المسهءة عارية ا فاممم ؛ وان 1 


مانو 
ا 


1 - 0 - 3 مر 3 1 
دا لقسام فمك بان متمسككين يآداب الديئن لك الست 4 ين مشابخ 


والعاماء ف دلادنا 6 الا ال اك لد لت نض ار > وثم ولعا اونوا معوم 


ال للوعر الوطني وكارية الرابطة المشاية 6 كانوا 
للاسلام وأضمرهم شرا الدين المبين في هذه الديار . 


وهم لوف بالله ورسو اماك و 


الشموعية 0 بالله ورسوله واليوم الآخر 6 ااه 


والمحافظة ع سعائره 2 وقليه غير مطءمّن 


الاسلام وعلو اع ف هده الدذنا 4 


م.م من عيل بطبعه الى دئ حديد مز وج مشت 
عاليم الاسلام وددعص تقاليد 7 »؛ مقر ع 
0 الملك المأفون | كبر 4 الذي تقدم لد 
فيد ها كان عليه انم لو ع ال وطني ودعاته من دبن وخلق . وماظنك 
ممجموعة من الناى 0 ا على كل رطب وبارس من ثفانات القوم ٠‏ هل 
برحى هنا ان تعود على الاس لام والمسامين خير / الغاجل او الآحل 


اذ !! ليس 2 الاسلام ( بألعوية يلعب . م ١‏ كل ما 


او غادر وهر ف 


اء. | ٠‏ | + | 
4 و سسعدد مها رصاء سو 


ذا سس اهوا 34 | دين كا ما 
الجامع 0 عند الله الكافل لسع ادلي الذنا 


هب 





1 أ 
ومساديء واصول »© من اهن بها عن 


الو ثقى »> فيو مسل عند الله ورسوله 


اما الذي بأسمى رأسىا أء المسلءين ومنظاهر بال سلام ثم بفصم عر و ته 
بشاء الاه دكار والتزعات وتعمل عم َُ مره به نفسه وسبواته » 


5 م فى ع بير ولانفير . 
وحماة القول 0 دعاة الوطنمة المذد 3 المشاركة من بين امس مين 
خاد قن دعا القرفة الاسام عراف 4 بز ارك 
رط ل و الات عر 
0 دن دَّ لاء لكر خط | واعن الاسلام وأهله ٠‏ وهن سووحظ 
الم امين ٠‏ وما يذوب له القاب ل وحز نا ان علماءنا من اعضاء معية 


العاماء والقاكين باهر ها » مازالوا 7 بعين بأذبال المؤعر الوطني 0 متعلقين 


1 0 ل 1 1 . 
يأهد أبه » خلافا وار الشءت وول الرأي ممم ٠ه‏ وهده هي 


اللعرى ال سي بها الاسلام في هذه البلاة في العشرين سئة الماضية » 
وكان هن نتاتحها 0كة وعوافيها ال وخ سمة 4 له الل ١‏ باد |( ا وسقؤرط 
ملؤ م ف عمون العا م وهو نهم على الشيان المتفر 00 وازدياد السخرئة 
من الدين وسعا ثره ”ما ذكرنا مرارا 0 لاهممته وخطؤورةسأنه وفدح مصاب 
الامة به ٠‏ ولاحَوال ولاقوة الا بائله . 

رالفك كل العضب انين خادى ورحك اننا كز فنا فى 


السنوات العشر الماضية - لاخواننا من أعضاء حمعية العلهاء ان يكفوا 


ع١‏ معاضد مهم المؤغر لوطني وبقوم 0 بواجب الدعوة الدينة القيقية 


- 


ولشدوا أززنا فى غارية دعاة و الاكثلام اللغرافى )0 وأعوا ن الككمالبة 


و 


بن "ا ل 





والتفرنج 2( أحابوا قاثلين : هانحن ار الأمازز 5 للحصول عل 

الاستقلال ثأما القيام يراحب الدعو - الى إحماء الاسلام ورفعم كامذاكه, 
-3 

فسنقو م به بعد ذلك . اكيراك كا 4 1 ل رج من أفراههم «( ويس 

ماسو ل هم ال وزانت هم عقو له 

ماعملوا والامة الاسلاممة الهندية بأسرها تندب حظها دي رم انا 

وعاماؤ ناد الا 0 لايزالون ملشيسين بأذيال الى 5 الراظ طني “؛ برحو نهن 


زعما له المتغطر سين الها ثر بن العدل والنصفه » وهيهات ان ثثالوا دغيتهم 1 


م. وهانئحن أولاء نذوق اليوم وبال 


نظرة في كنا القوميتين 

هذا » وصفوة ماسردنا في ماتقدم من حديث نوادر الانة_ا 
اد يد وأسما به وعوامله أ ثمقت دين 0 الهزد لعل الملا ر هن 
السنة المملادية » فتك ر تان : فكرة القومية المإمة والاسلام اطغرافي ©» 
ترب الانفصال عن" الحنادك .وتأسنس ملكة مسلية قوصة في ,جز" من 
بلاد الهند » ولاتأخذ على دعاة هده الفكرة الا ما نأخذ على سائر دعاة 


الرظنسة الغ اقنة: اق القررشة النسلة والعتصرنة “لآن الميزان إأر 2 داادي 


نزن به الاء » هو ميزان الاسلام والدين المق » لاغير . وما لاخلاف 


فيه ان الدين المق لايعرف للقومية العنصرية او الوطنية المغرافية معنى. . 
وإما هر عبارة عن مناديء 0 حسكمة وموءة من العقائد والعيادا 

ونظم املك » هس شيينة واضحة : 1 راد ان بك ون 0 فعل.ه ان يو من 
يشلك المياديء و يعمل حسب مقتضاها ويحد وكمهد ف تكر بن الميئة ة الني 


يري ذم اذلك النظام العاد دل وايحاد ا و الذي تنفد فه تلك القراأ ين 


امم 





اكه اتدل ّ 


ما التسمي يأمماء المسامين وادعاء الاسلام في كل مكان ثم العمل 


عا ينافضه و بألى بنانه من القواعد » فلس من الاسلام في في شىء ٠‏ واغا هو 


ل خاد عو ن الله ورسوله وال من ومادشعر ون أن الدعانات 
الكاذية 0 ارك را مها استطال دل الدعاوي المزخر فة فلابد ان 
بع به صبيح القيقة والصوا ب »6 0 نما مها تال مد تاآة مقة بعميوم الام بث 
الكاذرة 0 فانما يكف و تتحلى ف يوم من الايام ااام + 

والفكرة الثانية » فكرة القومية المهض دية الوطنية الداعية الى 
إدماج الاق وثقافتهم ونظمهم الاجيّاعية والسياسية في ثقافة المنادك 
وآذاهم و نظمهم المستقاة من الوثشة القدعة . 


ومن الواضح البين الذي لاخفاء فيه أن هذه الفقكرة » فكرة 
لموء المسامين الى كنف الحنادك والمؤمر الوطني الهندي وانضوامم نحت 
لوائه واصطباغهم بصبغة الثتققفافة المد كية البرهمية كانت أشد ضراوة 
وأفدح خطراً على الاسلام والمدامين من الفتكرة الاولى » فكرة القومية 


المسمة « و الاسلام المغرافي» . 

فالخلاصة ان المسامين في اهند بعد الثُلاثين سنة ه69١‏ ه 
ومالعدفا ام درا بين نارين : نار الوطنية المشتركة والقوهية الهندية 
الحارفة . ونار 2 المسلمة والاسلام اطغر افي » فنهم من كثر الأولى 


واصطلى بلظاه وم ن اختار الثانة - وثم الأغلمية اإساحقة 1 وزاة 
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تلك الثان المتأححة اضطراماً و ىب] ٠١‏ ولانحفي عل القلارئء اللبب 


ىي 


المستيصر المطلع على تعاليم الاسلام » العارف ممادثه الراسخة وأصوله 


:“ا اا ٠.‏ له 1 0 
أع”ت..د ماقى كلا الا هر بن 6 الفكر تمن هن خطر على الدين الحمق 


ومسلثقىله ف هده الديار 8 


وقد تقدم لنا الكلام فى ذلك ها بغندنا عن إعادته في هذا المقام : 





وعوة ا لسارم ة نام 








١‏ - دعوة أخرى 


ومن هنا » وفي هاتيك الاحوال » وفى تلك الغضون المحرخة » 
لبرت دقو إستااعة الصة و زيزيئة قن !رخاس 'النزئات الرطدلية 
والنعرات الاقليمية طاهرة من أدناس الميول العنصرية ومنازع التفرنج 
والاباحية » دعوة دينية صادقة » متفحرة من ينبوع الكعتاب والسنة » 
مستقاة من سيرة الني ( كيه ) وأصحابه ( رضي الله ءنهم ورضوا عنه )» 
دعوة الرجوع الى كنف الدين المبين واللجوء اليه في كل مايعرض للمرء 
من المسائل والمشا كل في مختلف نواحي المياة وسعيها ٠‏ 
ظهرتَ هذه الدعوة الى اقامة الدين وتحديد مادرس من معام 
الدين الصحبح والقضاء على ماتسرب الى فكرة الاسلام من خرافات 
الشير ةو واهام االغرن؟وااستتصال ها بانتدعه المسلون من ارق فعولجة 
ومناهج زائفة من تلقاء أنفسهم » خلال القرون السالفة» قرون الا نخطاط 
وابمود والتقليد الأجمى في العالم الاسلامي ‏ ظبرت هذه الدعوة بعد 
الثلاثين بقليل » حرنا بدأت حر كتا القومية المسلمة والوطنية الهندية 
المشيرث تتنازعان وتتشاحر ان » و كاد اا لم اتخلص بحكون في حيرة من 


أمره : ماذا يفعل اك أي الهاو يتين د 9 فحاءت هذه الدعوة 


كر جه من حيرمم وتدش ر ثم بنور ع الهداءة ودعوة اق وتنير له, الخطة 
ِ لا 0 م 


3-16 





ألو اضحة والطردق الس لاحماد والكفام 0 

فأول مابدأ 'لقامون با » تصحيم الفكرة وتبيين حقيقة الدين 
وإزالة مالحق بقصيدة التوحيد النزية وفكرة الاسلام النقبة من أدران 
الزيغ والمود . وذلك ببيان معنى الاسلام المقيقي وغايته وأهدافه 
وما سكمل عليه هن عقمد 5 حكمة ومباديء ثارة 4 لاله و نظم املك 
والعمران والاجتاع دنة واضحة . فان مراة الاسلام الصافة قد اتسخت 
نش رك تعره بأصداء النظر بات الماطلة والافكار العقممة المامدة » 
3 لا فى على القارىء اللبيت المستيصر 5 

م الاسلام ودعرته 

فالاسلام - 5 يفوم من كنات الله افسية نديه 0 وم بنئه بوحه 


خاص القائمون دده الدعرة فْ مؤلفاتهم ودحفهم وخلامم 2 داهو الدين 


الذدى للا يتقيل الله ولا ترحى "من عادة ديناً سواه 1 وهن تبمع غير 


الاسلام ديناً فلن بقيل منه وهرى ف الآخرة دن لاسر بن 1 / : 
والدين هو المنهاج الوحيد اقيق يالصالح للحياة البشسرية والطراز اتخصوص 
للتفكير والعمل فى هذه الماة الدنيا . وزد على صالح انه ميماتم عملى عام 
جامع » محيط بالمياة البشرية » بجميع نواحيا » الفردية هنها واجماعية » 
ولاختص بقطر دون قطر و زمن دون زمن أ امة دون امة . 
فالاسلام » يا يفهم من قرله تعالى : إن الدين عند الله الاسلام 
١:* |‏ | »هو اناج الوحيد الصحيح المرضي عند الله في هذه المياة 
الدنيا » الكافل للحياة البشسرية جمعاء » المحط ها في كل عصير وفي كل 


0 





زمان . وماهو 1 ب زعم بعص المنخد عن دترهات الغر ب وأباطيله » لعبارة 


عن علا قة فر ردية أو داتية دين العيد وريه 2( ول صلة له بنظم الملك والعمرأ نْ 
البثّة . و كذلك لس الاسلام » كاليودية والاصرانية وغيرها من الديانات 


حموعة هن سعاثر معينة وطقو س مدعلو م ما العيد ددنه وين ريه 
في حزء محدود من أوقاته 


1 3 يكون أ لقنا ف معاملاتّه وَسْوّون 


ا ل 1 لاه 1 
حماته يتصرف فيها كيف بشاء . بل اق أنه نظام اللياة البشرية دأسرها 


الفرددة مما والماعنة 4 وا له ند عو اسملا قاطضة الى التزام مثل الماة ال العلا 
ومسب بهم على اختلاف مناز عم ومشادهم إلى اتباع الطر يق الاقوم وينير 
ربقة ة المثلى فى " ل فزع من فر و ع الحا أ5 وسعية من سعه] ؛ من 


3 


رن ثلمة إلى المسا ءا 


ل السياسية والمد ثمة هم اك المرب 


ومؤئرنات الضاه العامة ٠‏ 


فلمه فى فكرة الاسلام النقمة ا لصة 4 وهذا هو معني الدين 


غ) [- | 
|| 9 
ألة . وماهو م 


ن قبيل الفكرة المفكرة أو العقيدة الفارغة . وإما 


دي 
1 : 3 ةك صََلْالِئَهِ 
هو منجاج جملى حاء ره مد بن عيد أيله » الرسول الني الا هي 2 2 لي 


وأهر الله عناذه جمعاً أن شبعوه وينفذوا ما لشكمل عليه من الأطط المنة 
والا نال الرامحة اده 
وهذهه ي العبودية 7 ُ لى كلق المشسر إلا لأجلها » وهذا هو المر اد 


من واحب إقامة الدين | لي ١‏ 1 م أنساء 0 ثم المؤ مئين مع 89 14 حيث 


تقول 6اعر اهن قائل » وهو ساد القا ثلين الاك شرع 535 من الذن 
مأاودى نه م والذى م الك وما وصيئا به ابراهيم و موسى 


ا 





وعكن أن 1قذاذا الدين ولا تنفرقرا فيه [ ١:61‏ |. 

فقد تبين لك ءا تقدم ما يدعو إليه الاسلام من عقيدة سامية 
ونظم للحماة حا معة . وماهي رسا له المقيقية الى ترايدك أن سمها في وض 
ويعيم حيراجما ف 2 أنحاء المعمورة ٠.‏ و م أن لاه الاسلامة 
0 لك إلا لتبليغ هذه الرسالة ونشسر تلك العقيدة والنظم 
بين العالمين ؛ والتاريخ يشبدوالآثار الحمة الخالدة تنطق بأنها قامت بواجبها 
خير قيام وأدتها اسن تأدية في أول أمر ها » في عبد السلف الصالح من 
الدحابة والتابعين وهن بعدهم » ولكنه ما برعم الفؤاد وعلا القاب 006 
و ندا 'ن الامة فد عقلت عن هده الدعوة فْ القرون المتأآخرة 4 ولابؤ الك 
غافلة عنها » متهاونة ف ا » مقصرة في جنب تلك الفريضة الخطيرة التي 
ألقيت على كراهلها . فما افق الامة وما أحوجبها إلى حركة اسلامية خالصة 
تقرم بالدعوة من جد يد رتانفا السير إلى الخاية المنشودة بحد وثبات » 
تشيد سبادة الى بأقرالها واعافها » وتين للناس دن الله الخالض وقافة 
من خير ااد نيا والآخرة وتعرض عليم نظامه العالمي الشامل » الكافل 
للسعادتين الدنيوية والاخروية والضامن الرفاهتين : العاجلة والآحلة. 

وذلك كله ححج بدئة وبر اهين اكاع” واساليب جد بدة وطرق 


مؤثرة جكيمة » وفي أدراء القلوب ناجعة » توافق عقول الناس وأفكارهم 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى 0 كنت خير 1 لله اخرت انا ناه ولك المدر وف 


وتموث عن المنكر وتم منوت بالله ]| . 


ل 








في هذا الزمان وتلاتٌ طبائع الرجال وأذواقهم في هذا العصر الذي تغيرت. 
فبه الأذواق وتبدات الاوضاع . 

ا المطالب الثلاثة : 

1 3 الاول 2( 

ؤاذا أردنا عر ص هله الدعوة »؛ دعوة الدن واطق والاسلام 
الخالص واحمال غادتها واهدافها فى كليات قلة » مكننا ان تقب ةا الى 
ثلاثة مطالب مبمة ونحددها في ثلاثة بنود أساسية وهاك بياما 

)١ (1١‏ دعوتنا للبشسر كافة والمسكه.ن حامة أن يعيد وا الله وحددهة: 
ولا شر كرابه كا 72 تخدذو ا إلا ولا رياً غيره ٠.‏ 

5) :ودعوتنا لكل من اظين.الراضا بالاسلام. دتك ا أن, خلصر؟ 
دينهم لله 4 وز كو | أنفسهم من شوائب النفاق واعماله م من الاناقص 

(") ودعوتنا يع اهل اررض ان بعد ثوا انقلاب اما في 
اصول لاب الا فت الذى أسكيد به الطواغمت والفحرة الذ ن هلأوا 


الارض فساداً » وان ينتزعوا هذه الامامة الفكرية والعملية من ايدهم» 


1 بأخذها رجال يؤمئون بالله وباأموم الآخر ويديئون دين المق. 
ولابريدون علواً فى الارض ولا فساد 
وهذه المطالب الثُلائة واضحة فى نفسها وضوح لكين ف رابعة 
النبار © و لككلة 1 - الااضف انها اككنت ربوارات حقيقتما بان 
من اطول والغفالة و ود 6 سوم أن المسامين أ تفسمهم اصدوا بحا حه 3 الل 
ان تسر ح هم هذه المطالب وسين ذم م مر ماها ومعزأها 4 دع عك غير 
المساممن وان ل بسن هم معر فة دعو ته وتعالكه 0 


للش" 





هذا » فالعودرة ‏ د هل ات الى اد 4 الوقن 
5 م اه ٠.‏ 0 | 
الأراد منما ان يقر العيد يعدو ديثه تعاف سما ركه م سقى ق محما د4 العماء ' 


حراً طليقأ » يا كان من قبل في حياته اجاهلة . و كذلك لس 


ل 


52 58 ا ا لا يل ُ 0 / 
من عيبو ديه ابله ان بعمقد العيد فر نه تعالى حااقا لكون 0 رار هذا لمن ك5 


الاارض 4 ةا للعمادة من 22 حواقه »6 هن غير أن كو ن له سلطان 


ف هده الياة الدنيا ومساثلها وسؤويما المتعددة المتشعمة م وايضا دنس 


معنى لد درة | 0 الى مأة ١ل‏ ف ان 5 0 بدعلة والدي» أوالامور 
من 07 ل م وح لمعته لغ زه ل و 


- ١] 


الدينة وقسم يتصل بالدنيا وسُوونها العد بده لمكنو ا ييف و ان تأعدهم 
1 1 : . : | هاء 
العودية لله 2 القسم الديني الذي لامخرج 4 حسب المصطلح الشا بع ) ء 
دائرة العقائد والعبادات والمسائل التي لها علاقة بالحماة الفردية وقوائ ١‏ 


]امه 


الاحوال الشخصة ٠‏ آمأ المياة الدنيوية وسَؤوم المتشعية وفر وعم الى 
فن مسائل العمر ان والسماسة والاقتصاد 00 والاخلاق » فلا سلطان 
ذيها لله الى اود الاحد ولا نفود له 4 فى دا 1» وال عرك حر ف اها 
فعا ذسا مارشاء وبصنع لنفسه من نظى العمران واالك ماريد أو ذتا 
بفعل ذم 2 2 000 م العمرال و١‏ ع مارك اي كا 


من النظم الوضعية ألا له لت ويرضاه ٠‏ 


فالقائُون بدعوة الاسلام ف هده ( ملاد - وطيعاً ف ام راقطار 


العالم 4 لان الدين واحد م يتغير والكتاب واحد ' بأته الياطل 
يديه ولامن خلفه ‏ برون ويعتقدون أن معافي العو 


أساسها وبر رك ون القضاء علها وقطع دايرها كا 10 بد ون 


الكفر واطاهلة واحتثاث شرررها من ددذورها 6 لان 


 امياز/ب«‎ 





ال توفت :عه الطقيقة ومست شك لين ملعا : 

والذي تراه وترم به ونعتقد هو ندعوا الناس اليه أن العبودية التي. 
دعت الها زسل الله الى رام من لدن 1 بي الشر آادم عليه مه السلام الى سمد نا 
وسيد المرسلين وخائهم مد الرسول الام 0-08 اراد تشاان هر 
ويعتقد « أنه ما من اله الا الله » وإاالة الله الفزّد الفيد اغذا ع دان عبادذه 
اليد المطاع إفي يزقيه > الملسوع, للدستون" والقوانن' والمالك لامؤراها» 
المتصرف في سُؤو:م والمجازي على أعماللهم عن يسم شفتبهة للك 0 
العزيز المقتدر ومخلص ديئه له تعالى جده ويذعن لع.وديته في كل سا 
من سُؤون حاته »الفردية هماو الماعية ؛ الخلفية منما والسماسية ا ادي 
مها والاجمّاعية . وبهذا المعنى ورد فى التنزيل » قواه عز من قائل : 


بازبها الذين ( منوا ادخلوا في السلم كافة | البقرة |الذي 


فه عناده : أن ادخلوا فى ددن الله كافة » بمجموع تك 6 لا يشل 
0-9 5 - م . ب 5 ا - 


اه 3 5000 : 6 : 
عن طانه يي وال" ند عن دايرة. نفوذه حزء 0 احزاما » فلا م 


من ا ف ناحمة من نوأ ناة - أن 56 واعن عو د ننه الشامة» 


فتحسسوأ أنف>؟ نا ف ا 0 #تارون هن المناهي والاوضاع, 
مأ رندون أو تلبعون هن النظم والقوانين الوضعية المتتدد نه مائ.ون 
العودية. الذى ثنثه و نغممه وندعو اللشين كافة » المسلدين. 


وهدا هو معنى 


م 


4 وغير المسانين » الى قو له والاعان نه والاذعان له . 


0 ااثاني 


والمطلب الثاني من هذه المطاأ لك ت الملا ؟ 7 أننا تطالب لدين بو هنو ن» 


نالاطم#! - 





بالاسلام او يظهر ونإئانهم به ان يزكوا أنفسهم من سُوائْب النفاق وأحماهم 


كن مطاف الشسافض 00 
والمراد بالنفاق في هذه الكامة ان يدعي الرحل الايمان ينظام 
خاص ويتظاهر بالانتساب اليه والتمسك بأدياله » ثم يميش راضياً مطمثناً 
في نظام للحياة مناقض للنظام الذي يؤمن به ولايحد و>تهد في قلب ذلك 
النظام المعارض لعقيدته اني يؤمن بها واستبدال النظام الصالح به » بل 
يرما يبذل جبوده ويستنفذ قواه ومساعيه في توطيد دعام ذلك النظضام 
الفاسد الجائر او اقامة نظام باطل 1آخر » بسد مسد ذلك النظام الاثر 
الذي 'نعدش في كتفه. ٠‏ هادكا 'مفتنطاًة» فثل هذا الطران من الناس كثل 
المنافق » فان الامان ينظام لاحياة ثم الاطمئنان ينظام آخر مناقض له » 
بجه السمغ و بأباه العقل ولايرضاه الشرع ٠‏ هن مقتضيات الامان 
الأو ان بود المرء ء من ميم فؤاده ان تتكون كامة الله هي العليا ٠‏ وان 
.يسكون الدين كله لله » وان لايبقي في الارض منازع ل حاملوا لواء 
الأجبلام في دغوته وآذاء مبمته للانسانية » و أن لايس له بال ولايقر له 
.قرار اذا زأى مايصيب ذلك الدين في صممه او ينشقص 0 من سلطانه 
أو دائرة نفوذه » و كذلك من امارات الاعان ان يظ| ل ادكل ما 
مضطربا » لامنأ له بال ولايطيب له عش حتى برى ذلك النظام العادل 
.قد استرد أبته وسلطانه وعادت أعلامه خافقة وكاته نافذة بين الئاس ٠‏ 
هذا من علامات الامان فإفازانة إلى لاتككار :ا الا متفتت »© 
ناو جاحد » واما ان يعيش المرء راضياً مقتنعاً في النظم العصرية الباطلة 


ره 





الى لاساطان ويا الدن َ( والتي دءاةه داف يي دراه ضرقه من مساثل 


الزواج والطلاق والارث » الى في لاتفر يتلك النظم السائدة الجائرة 
لي د هطلج املراتا معش االرو ا ملسا عل 
تلك النظم » قائعاً مغتبطأ في كنفها » ولابيقي له عرق ولاؤفق له قاب 
فاممر اطق ان مثل هذه الصنيعة من امارات النف-اق .ومن حمرمه 
من غير سك ٠.‏ 

وزما يذ بمثل هذ! الزحل عونا وسناعدة. من تعض »الفقم نهاء 
والمشايخ يا في سحل الاحصاء ودواوين الافتاء » لككن روح 
الشر بعة تأبى الا ان غك على مثل هذه الصنيعة بالنقاق ٠‏ ولو أفتي 
المفتون يلاف ذلك » حرصاً على المعاش الزهيد ومتاع الدنيا الزائل ٠‏ 

فالذي نزيد من المساءين والذين نتظاعر ون بالاسلام وندعرهم اليه 
ان مخلصوا ديهم لله ويزكوا أنفسهم من شرائب هذا النفاق ٠‏ ومن حق 
هذا الاءان ان يتمنى المرء من سو رداء لبه ان تتكون نظم الاة والملك 
ومناهج الاقتصاد والاجتّاع الني جاءت بها رسل الله » مرفوعة الرأس 
عالنه الذرى نافذة في الدئيا » لاينازعها أءد و لابعوقم ا عاق ٠‏ فكيف 
عن برفى ما وبعش في كذفها راضياً مغتبطاً 1 

اما من بحرأ على السعي وراء توطيد دءاتٌم النظم الباطلة والجد 
لاءلاء كلءتها . فذلك أعرق في الضلال وأسْد مَادياً في لفي . أعاذنا الله 
وابا م من رن التال” 


أما « التناقض » الذي نطالب المسالءين جميعاً - من غير فرق بين 


“< 


1 م-(18) 





. 
5 


هن عا ف بت هسم وهن دخل فى الاسلام دمفسه بتزاكمة أعما نهم 
- ( ب 


من مظاهر 22 قالمر أد يه أن 00 حمل ا لرحدل 4 لما بذاعنه بلس_انه 
ويظبره فى أقواله » ”ا أنه من التناقض في صيمه ان #تلف اعمال 
المرء باختلاف سؤون الماة ويد افحن بعضها كنا ٠‏ فلس هن الاسلام في. 
شيء ان قبع الرجل أوامر الله ويتمسك بأهداب الششريعة في ناحبة من 
راع حباته وعدي در ألله ويتعدى حدوده ف الحقك الاخرى من 
سعيها 4 و«هن مقتضات الاعان ان سل المرء نفسه لله وان بدخل متحمو ع 
حماته في 0 الديئن اطق 2 لا بعصى الله في يع من أوامره ولاتصدر 
عنة سى ء بنقص من تلك الع.ودية الشاملةو الاتباع الكامل لدينه وسر بعتّه 
ومن-امارات المؤمن ان تكون-مصطيغا 'رضفة الله » لايتاثر يقىء"فن 
ظاهر الدنيا الفاتتة ولايتتكب الصراط السو ي في سى ء من حما 4 
اله ٠‏ وهن علاماته ان سه تغفر اله ويشوب المه اذا بدرت مك 
بوادر تم عل اط ) والعضان' او حدنت منه فلات فد توذىم الل 


لسراو الطغيان ٠.‏ 


ذا أن اع | لرحل الامان بألله كال ويصوم و وبؤد دي سم 0ن 


معينة حدودة ثم بحسب نفسه حر ا طليقاً لادة مد بقمد ولايذ 5 ص 
الله فى دوا افش 5 العملة الاخرئ ' 2 فذلك هو التناقض الذي 
ينافي رده ٠‏ 

ومارأيك في هذه الشعوذة التي يرتكبها المسامون اليوم في 


جميع أنحاء العالح « مفدورن بالاعان يالله واليوم الآخر ويتظاهر رانك 


ل 





بالاسلام ولنسءون يسمكة ٠‏ 


ناعق ونديئوا بكل نظر بة أو فكرهة وان دضهوا لكل جباد متكير في 
ارصح 


/ ٠ 4 

ل 5 ا لء 3 | ب 

ع( الله و بسكسامو ا لا مر 5 و دل عنوا حور و ده 
5 3 ل - 


0 
2: 


فذلك هو التنافضص وهذه علاماته . وهده انس 0 امراك 
المسامين الاقئة ك2 لتياعة ٠‏ ومادامت فم هده الامدراض الحاقة 
لقم + م( رك إدلاء 5" 


ب 1 من مرض الا غطاط والذل والتقبقر ولا أمل 


6م ولاتزال موري بم الى مبواة 


وما يذوب له القاب كمد وحزناً ان عاهاء المسامين ومشاكحوم 


والمالكين امه أمورثم دملوهم استفيقو ن ع زمان نهم يكفهم من 
اقرز ديهم ان يشهدوا اده اطق ونصارا وبصوموا وبؤدوا المتاتاك 
1 ع || 3 5 

والشعاير اغدودة العنة ٠.‏ 


ولابضرثم 0 سي ولاينعهم سيل النحاة ولاسسد في وجرههم 


رات المفةا اغا امترافر | بعد ذلك فاخا واوا من "الممتكر الت ار اا عن 
أرادوا من 4 الكفر والضلال أو اختاروا ماسٌاووا وساءوت أهواؤمم 


ع 


هلالا - 





من الافكار والنظريات الزائفة ٠.‏ وقد بلغت بهم الوقاحة واجرأة على 
الدين ان رأوا الاتسام يسمه الاسلام يكفهم هؤونة القيام بواجبات 
الشر بعة الماقاة على كو اهلهم 6 أن امه الضلال منهم في هذا العصر قد 
تقدموا خطوة أخرى وزتموا ان التس.ي بأسماء الاين كاف لتدوين 
[سمالهم في سجل الاحصاء الرممي وتبوؤٌ مناصب الحم رانف فى 
الحكومات المسهة وغير المسامة » كأنهم هم الذين نقل عنهم القرآآن : 


وقالوا ل عسنا الثار إلا أناماً معدوذة ( الدقرة : .لم ) وهن نما بج هذا 


الداء العضال المت.سكن من أدساد الم امين وأو احهم » أنك تراهم يدينون 


بالشوعية والناتسية والدمقراطية وأهثْ الها من النظريات المستحدثة 
المس:توردة من الغرب ويتتبءون معالم الظامة الفحرة الذين بنبكير ون في 
أرض الله بغير الى » سواء كنوا من ملوك المسلمين او غخيرهم » 
ولايتحرحون من ذلك ولا قلامة ظه 4 ولالشدر ون بأن هذه النظربات 
وتلك الاراء وهؤلاء الطغاة المتكبرين يناقص طريقها وطريقهم طر يق 
الاسلام » وان مسال المعوجة والصراط 2 عل طرق تقيض 


فدن أم مبادىء دعوتنا التى نطالب كل مسم ان نكون 
م معان ا 1 » متحر د من 0 عصبية » صار ف وحبه عن 0 
فكرة معارضة لفكرة المق وان بظل ملا برا على ذلك 4 لاما 
جهوده للانقطاع عن الطرق الموجعة والمناهج الزائفة ااتي ما أنزل الله 
ها من سلطان 





واذا عرفت هذا » فلاخفى عليك ماتريد بالمطاب الثااث 
مظال يا القلزة الااساسلة ”. ال 


من 


د« ودعوتنا م أهل الارص ان محدثرا 06 قّ 00 
6 : 0 ٍٍ 


الك اطامر الذي اس_تد به الطواغيت والقحرة الذين 1 الارض 
فساداً » وان تنتزع هذه الامامة الفكرية والعملية من أيديهم حتي 
بأخذها رحال دوَْ منون الله وا لدوم الآخر ويديئون دئن اطق 0 
عاواً في الأو ولافساداً « فتلك تنخة طيمة ا أسالفنا هن" قبل “من 
معالىي العرودية الكاملة واخلاص الدين لله و5 ن الف اا اه هرة من 
شوائب الثقاق بو الاعال ةق ماهر ا 0 لاضن عل الت 
المتنفطن أن ذلك اتن اللا باحداث اتقلاب عام ف نظام الحياة الحاضر 
الذى دور #قطبه حول وحى الكفر والالماد والفسوق والعصان 4 
والذي يديره وددبر أهره و سير دذة سو واه رحكال ارفوا عن الله 
ووسوله واستذكفوا عن عمادده واستكيروا وتكيروا ف أرضص الله 
بغير اق 

نماداءت أزمة امور العالم بأبدي هؤلاء وماداءت العلوم والآداب 
والمعارف والص<ف والمّشر بسع والتنفيذ والشؤو نالدولية والمالية والمسائل 
التدا أربه ة والصمًا عمة راك دوال.م 4 ركاتهم و تتشي عحلام ا حسدب 
أسارتهم وارسادمثما داس الأرار 17 لك لا مكن 0 أن بعش فيالد نيا 
نقايا »تنسكا عنا ةكد © متها لكر بعة الافنة نذا لقر اماق لاله 
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العيلية » ذاته من المستديل ان بللسعر الرحل ال 
7 : 
ل نواحي امراة وسعمها » وهو بعش ف بلاد تل نْ لقا انور 


٠6‏ اس 


3 ااي ٠.‏ . 1 | . ل ١‏ .- 
الشربعة وتسير على منواج ؛ غير المنباسح ا مرضي عند الله ؛ بل بتعدر عليه 


أن يتعهك نريية اولادهو تلقينهم مياديء الد بن الالمي وتعا ليمه وان دنسم 


عل الاخلاق المرضبة والآداب الاسلامية ال كة» 3 نظام الكفر 


والالحاد الذي يعيش ف ان ف وحبه سسيل لثر سة الا سلام. 


والبدئة الى فر 8 الي يلسم هراءها 6 تأبى علمه الا ل نحذو حذو القرم 


. 0 
0 علو ٠0‏ امه تداك ا 
و شخلق باحلا فهم و دتحلى عن مقومات دينه وخلقه تدرحما . 


وزد على ذلك أنه هن واحب العيد أ ملم التخلص لله دينه ا 
يطبر أرد صه من أدئاس | لفساد انمتن و ويقم فيها نكل اما معدن ل على دعام 
الصلاح والرشاد ومنزالظاهر الم وارلا دسج نى الظفر هذا المقصودو لا تنال 


هذه البغنة السامية » هأدام 0 رن العالم بيد الطغاة والمفسدين ُ 


| ى 


الارض » يديرونه كقيفها يشاؤون ويتصرفون في سُؤُونه جسب 
ما بريدون . 
وقد تحقق لنا بالتحربة في هذا الزمان ان المتكيرين في أرض 

بغير المق وا( سادرين في غاوامهم بغياً وعدوانا » هم العقبة الكير ْ 
ل اقامة نظم الصلاح والنصفة . و هم مم الذين نحولون دون 00 
6 السيلام والعدل » وكذلك لت ا باليقين وال رهان والمشاهدة انه 
للا أمل في 5 ح العالم ولا رحاء ف استقامة الامور على موازين الرسشاد 
واطحق »6 مادام 0 الطغاة المنحر فون عن الله ورسوله نتصرفون 


ُُ 


سد ملالا 





سو ون للك ويديرون أموره وشرفون ل حليلها ودغيرها . من 
مقتضيات لفك وعوديتنا اخالصة د الواحد الل ان غد وفتهند 
وندل اقصى مافي اطا تنا من ارود المتو اصلة والمساعي المتتابعة للقضاء 
على زعامة أعة الكفر والضلال واحدة ث النظم الباطلة من حدذورها واحلال 
الاقاعة العادلة والنظام الحق لها َ ورا يسا ثلني القاريء ف هذا المقام 
الانقلات لاحصل 0 حر د ادا والاحلام المعسولة 0 ومن سان ألله 

فى أرضه أنها لا بد لها من رحال سوسون ام مرها ويديرون سَؤوتها ٠‏ 
وهذا التد دير وتلك السناضة ماحة الى صفات وخلق 4 لايد تكل 

- ا‎ - ١ . 2-500 

من بردد ادارة سئون العام ودّددير امرها » من ان صف و بتحلى بها . 
وااكن اك دكن سية الله ف حاقه د فوص دد دير امورو الارض وتسبر دفة 
دور )! إلى در شاء ف غر الضاطن وااو مان 4 أن 2 تكن فى أرافكه 
جماءة مو منة صاطة متدفة نتاك الصفات ومتخلقة تلك السحانا اللازمة 


الني لايد منها لكل من بتبوا منصب الزعاءة والامارة . 


وأما اذا وحدت حماعة داطة مو مه بالله ورسوله » متحلمة يلك 


الأوصافت والاخلاق الأو هربة الى لايد ممم | للقنام بالملك ولاه مندوحة 


عنها قَّ تسسابير سون العالم كل وحد مل هده الماعة لعن تتحلى يتاك 
السحايا اللازمة فحسب » بل تفوق فيا الطغاة المتتكيرين الذين استبد 
عاك لاهن والحم » فلا نرى المشيئة الربانية والسنن ١‏ 


ا الظارا والفاة أن تدر [والششك (اء نامدن 


| 


ا 





أزمة امور العالم تبقي في أيدهم الآثمة الغاشمة يعبثون يها ما يشساؤوتف 
ويتصر فون فيا ما بريدون وتريد اهواؤهم وسْهوامم ٠‏ فلا تنخصر دءوتنا 
اذن في التمني والرجاء والابتهال الى الله ان يقطع دابر المور والفساد في 
الارض ونفوض أمر دياه الى المؤمنين الصالمين من عباده » بل دعوت:ا 

للعالم بأسره والبشر قاطبة إن يعني ويم باعداد حماعة صاطة مؤمنة بالله 
ورسوله » مستمسحكة بالاخلاق الز كمة الفاضلة ف جانب » ومتصفة 
بالصفات والمزايا السامية » متحلية بالسجايا والطباع التي لابد منما لتد بير 


شؤون الدنيا رتنظم أمور العالم في جانب آخر » لاتتصف هذه ابنممساعة 


الصاطة بتلك المزايا والطباع فحسب » بل تعاو وتفوق أمّة الكفر والضلال 
وأعوانهم - الذين تراهم مستبدين بأزمة أمور الدنيا اليوم - في تنك 
المواهب وانحلال المؤهلات اللازمة الاضلاع بأعباء الماك ولدبير وارة 
العام ٠.‏ هذه هي الدعوة الدينية الخالصة التى ظبرت من بين المركتن 
المتطرفتين المنحر فتين عن جادة اق : حركة القومية المسلحة وحركة 
الوطنية الهندية . 

: ظبور الدعوة‎ - ١ 

ظبرت هذه الدعوة الدينية في السنين الأولى من العقد السادس من 
السنة الححرية ‏ أي في بدء العقد 0 من السئة المبلادية ‏ » ظبرت 
باديء ذي ددء باصدار خحلة زر ن القرآن ) الشهر بة التي عني باصدارها 
و تحريرها الاستاذ أبو الاعلى المود دردي »© وهو ف مقثبل الشباب لم يحاوز 
الثلاثين من عمره ٠‏ أصدر المحلة لتحقرق هذه الغاية السامية وابراز فكرة 


سو إم لاسب 





الاسلام الى مبدان العمل وعرضما على أنظار الناس واضحة عققة »و لتنزيه 
القذرل وال فار من أدواء التقليد والؤود والأول وتنقءتما من سُوائب 
التفر نج والزندقة والاطاد . 
فادال ماوحه همه اليه صاحب « ثترحمان اله رآن »> في 7< 
و كتاباتة هو تلقيح العقول وتنقبسم الافكار وتغذيتما بالآراء الناضجة 
فظل مثابرا على ذلك بضع سنوات . مكباً على مله يدرس ويكتب 
وينشر 1 راءه ويقرر نظرياته الى ان أَمْرت مساعيه وكادت تؤتي أكلها . 
وقد أحسن اذ حمل <ل همه خلال هذه المدة مرا ف دراسة 
الاسلام من يناديعه الصافية 2 افراغ تعالسمه السامية ف فا عصر ي بوافق 
أذواق أهل العصر وطبائعهم . و كذلك عنىي بوجه خاص لكشف التقاب 


عن عورات الزنادقة والملاحدة الذين أشربوا حب الغرب ونشأوا مولعين 


بتع معالله . وأيضاً جرد قامه السيال لتفنيد مزاعم منتكري الحديث 
والدعاة الل الاقتصار على الكتاب العريز والانخراف عن ادناه النبوية ٠.‏ 


و كذلك مافاته فى كتاباته التنبيه على هزالق العاماء الامدين والرد على 


ماتشيثوا ر4 من الفروع وما تشاحروا فبه م مساثل لاأصل 4 6 
في الشر بعة 

حملة القول أن بضع السنين الاولى من بجلة ( ترجمان القرآن ) 
كانت" أعوام نش الفكرةربث ميادىء الدعوة » كأنصايها مهد السببل 
بذلك وهأ الاسياب للا كان بريده من اقامة حرة دينية ا" ق ان 
مساعبه في تاك الاعوام كانت بثابة نوأة للحركة الاسلامية الخالصة التي 


-9489- 





: . ا 
ظبرت بعد عشر سذين منظهو ر خلة( م زحمان اا كن ( ٠‏ وبيما كان صاحب 


بحلة ( رعان القران ) مشتفلد بكر فادله وادعرك © ا على تدوين 
نظرباته 'وتسين ما استخرجه من معين الكتاب والسنة من داب المحتمع 
وأصول لاملك ومباديء لنظ م العمر ان والافضاد» والتلان ككادون 
بلآفون حوله » يتأثرون بكتاباته ويتشيعون آرائه وافكاره ‏ يخا كان 
الأمر على ذلك » اذ انفحر بركان انقلاب خطير في السماسة 00 0 
لإ ١‏ 7 دهم ه » حيا انتقل جزء من ن الس في 


| الوطنيون » مثئاصب الوزارة والا مرة ف سدم مقاحلم نات هن 


مات المند ٠‏ قلت : « انفحر التركان © لان انتقال الك الى ا لاهالى 


.و 


وتبوء مثلهم وزممامم تحت الك والاامانة لكان 1 1 ال كن 


ف الحقيقة 14 لانه فنك قت 4 عورات المناد [ك ار لوطنيين وظبرت ثياتهم 


الحسيثة ويلى للعبان ما كانوا يضر ونه من سوء القصد بازاء المساءين ٠.‏ 


رو 


وقد امه لهذا الركان وما مالممعة من اتفحارات 0 كَافنات 


الاستاذ أبو الاعلى المودودي في حينه وأجمع أمره لايقاظ المسامين من 


سيا تم وتنبيهم من غفام م القا ضة بة علعم ووطد عرءته على آزات الالنا ادم الل 
ساوك الطريق الأقوم الذي ينحيهم من وها نع الهلاك في هذه الدنياو يتنر 
وجوههم عند الله يوم الم ماهة : 

فبداً ملسا 
0 سأمرين فْ هدح ال لاد وحاذمر هم رفصل ال 


الدعوة الى الدين الخالص والقيام بشهادة 1١‏ 





|| لا 45 ااه 
الوطنية والقو مية 6 العاحل والاحل 
المقالاات ثلاث اسن مرالة 4 ل ارى حلزكا 


ذلك معارضة الالفين ولا معاداة المعا ندئ 6 


ففي الدور الاول اقتصر على تذسية المسامين عل لى مافاتهم منواحب 
الدعوة وسهادة اطق ف الغابر وماحرت عابهم هذه الغفلة من وبال وسقاء» 
واهتم بسان الطريقة المثلى الى ع علي سأد كرا واتباءها في كل حال ؛ 
و كذلك حذرهم 0 العاهة ا السيء في ال لدئم ا والآخرة » إن كرك 


المءء 0 الوطني الهندي وسماسته العوحاء 


وفي الد ود الثاني حّ| ل على لكر الوطني اندي و سماسته الوطنية 
أهندبة وانظرنات القوسة ة الغردية والوطشة اد اكبة لجس » حمل علما 


حملات منكرة سُديدة كشف فيا عن فضاتئبها وأماط اللثام عن مزاعم 
المنادك الى كانوا خذرما وراء ستان دن القوممة والااستقلزل 2 وأردفها 


عقالات دين ذا أخطاء نظرية القومية العنصرية أو الوطنية الاقليمية . 
مزوداً بالححج الساطعة والبراهين المقنعة . والذي ساعده على كل ذلك 
وحمل لكامته فوة ونفوذا » هو استقاؤه من الينوعين القديم والخديد 
وتضلعه من الثقافتين الاسلامية والعصرية ودراسته الواسعة للفلسفة وعلوم 
الاقتصاد والقانون والسياسة العصرية فضلا ما أوتيه من نظرة ثاقبة في 
معارف الككتاب والسنة وحذق في أسرار الشريعة وتفبم كامل لطبيعة 
الدين القويم . 


وهن ههنا بعر ف السب الذي ع اناس عن اثرد عليه 
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وعلى أفكاره في هذا الشأن . ركان بهم اعثرفوا يصدق احته ونصدوع”' 
ححته ووضوح هنمحه فْ هذا الغأن والذي لشهد به ابيع من رين مادح 
لأفكاره وقادح في ُأنها ان مقالاته هذه هى التي قصمت ظبر فحكرة 
الوطنة الهندية وأوصدت عليها م جميسع الآبواب والمنافذ الني كانت تدخل 


الى قالوب الشدمية المسلحة وأذها 2( ولولاها ؛ ا كاك فْ وسع الرابطة 


مم 
المسامة ١ ١‏ لتدعوءط <زدرمن11 ) والقائين ما ان بقا اوموا حر ة الوطئية 
الهندية وحاديوها يبل ٠‏ وسنا كان الاستاد المودودى فى الدور الثاني من 
كتابة هذه المقاللات » والمعر كة حام وطيسما ييئه وبين الوطئيين المسامين 

ن المفتتنين بامؤتر الوطني الهندي والمعجبين بدعوته » اذ بيدأت الرابطة 
الكرة كه الصراط السوي و دعوت الى القومءة الاك آل الاسلام 
الجغر افي ‏ ترفع رأسما »والقامون ا يعربون عن آزامم المريضة وأفكارهم 
الواهية دهن تذبسع الغرر ب ف الدسدون ونظم الماك وتقامد الكاليين 
المتفر بن ف الثقافة والآاداب » مما سيق يك ذكره بشى ء من التفصل 5 
ولا نات الماك المود ودي نوم رن الالحاد والفو ضّ من هذه الناحصمة 


والسعى وراء هدم بثما١‏ ن الدين بأسم الدئن وساهد يأم علدنه هذا الخطر 


الحدق بالاسلام »شور ذيله للتند يد بالقو همة العنصربة و انرى لتفئيد مزاعم 


المتف نين ودحض شبات الفتنين بالكياليين » فأنذر بنى جلدته مانحاك 
لديم من الداشائين من ذفوق مذابر المسامين ويصر ثم يعوافب مايدبر هم 
م: للزامر أت يأسم الدين 9 واملة زهن هنا بد يء الذوو الثالك من 


تاك ألمقا ارك الرئانة الني امك البلاد اد دوت از -للايا فكر ا 
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دن اميك . وذرق كل ذلك الات رعالاك الخد ع ها إلى المنكين 
يي مصي رمم ومستقبل سُؤ ونم > بل أن نموم عليه ال 

ظبرت هذه السلساة من المقالاات ف كارت دن ) ا 5 
هه ١‏ ه) وطبعت ١‏ وزعت عدرات الالرفك ين النسخ 2 فْ طبعات 
عديدة متتابعة » و كذلك أعادت الصحف السائرة اليومية والاسبوعسة 
نشرها تباعا في صفحاتما » الى أنهلم مخل بدت من ببوت المسامين يقرأ أهلبها 
وكتالا وهد عل ذ, ,من تلك الملسلة : 

57 تأسيس الماعة : 

فكان من نتبحة هذه المقالات والانقلاب الفتكري الذي أوجدته 
وبذرت بذوره في نفوس الشبان المتعامين ان التف الناس حول الكاتب 
ولتشبعوا يفكرته وتحمسوا الدعوة الها » فدعلوا يرغيونه ويلحون عليه 
أن يتفرغ لهذه الدعرة وأن يقودهم الى منازل اللهاد والكفاح في سبيلها » 
لكنه آثر أن يتريث في الامر » فأهاب اولاً باللمعيات المسامة والمشر فين 
علها أن يليوا هذه الدعوة الخالصة ويتلقوها بالقيول ويصرخوا بوجوههم 
عن النظريات الباطلة ويذر بوا بنعرات الاقاممية والعنصرية عرض الحائط 


ماه سذلوا حبهودهم ومساءهم لاقامة الدين وأداء سهادة الحق : اهاب 


“لاء أرلكك دعا 0 الى زعم 6 الات واشلذ ستو شه 
مو و عم عرء عن 25 م وجوههم 


اله العزيز المقتدر وارصاد قواهم ومواههم كبا للقيام بدعوة الاسلام 


| 


١‏ ( طبعت هذه أامقا لاتفي كلانه علد ات مستقلة باسم )0 الاون ومعضلات السياسةاطاضرة 


زْ سفات اور<حو حوذه سياسي شك َ . 
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9 احمامًا دن حد بد . 


ولما ان وحد زعماء المسامين والمشر ذين على جمعياتمم والمتزت#_ إن 


طخ ركاتهم السياسية معنين في غيهم » غافلين عن فريضة اقام.ة الدين وأداء 


سهادة اطق 4 وأذرك ان الذين عا ميم ولفت انظارهم كك الاضطلاع 
نَ ءعناء هذه الفر دضة » لا يعيروما مجع م ولاداتفتون الها ف فلمل ولا اكتاو 
لما وجد الامر » كذاك » اعتزم الامر وتأهب للقيام بالدعوة والتفرغ لها 
والاسيّاتة فى سسلها ٠‏ 

ثم أهاب بالدين بوافةو نه على المبدأ ونحدون ف لفو سهم امتعد اها 
ومقدرة للاخطلاع بأعماء هذه الميمة الأطيرة واطباد ف مسسيلها ومقاومة 
جميسع الاخطار وااشدايد التي تنتظر مدل هذه الدعوات الالمة التي 
تقوم على دعاتم انكار الذات والكفر بالطواغيت والاستسلام الكامل له 
العزيز والاذءان لا واأقرا5 وفوانينه فاجتمع 3 وسيعون رحلا ف أو 
سعبان سئة ١5٠‏ هو عطس عام عدينة لاهور وتفاوضوا في 
الامر وتشاوروا ضه . وبعد ما قتلوا المسألتحثا وقلمواوحوه الرأي واانظر 
ذيها » أجتمعت كلتم على تأسيس جماعة تقو م بهذ «الدعوة َ أي دعوة اقامة الدين 
وما يازهها من تنفمذ القانون الالمي ف ارذه وتوطيد نظم الملك والعمران 
والاجتّاع والاقتصاد على دعالم العدالة الاحجاعنة والير والتقوى التى جاء 
ها الاسلام ودعا العالمين جممعاً الى اتباعها والهر عابها ٠‏ فأسسوا « الماعة 
الأعلامة » ( اعت الى ) وانتتب الا سناد السد ابو الاعل الود وى 


القام بالد عوة منفر دأ لك ذلك اليوم 2 أميرا هده الماعة باتفاق مصم]ىن 


ارت 





3 1 0 5 
اضرين ©» واسترطوا ف عدر را جماعة ان تسير اماعة » من وضع الخطط 


م القواعد اك ار مناهحها واعما ها على أسس الاسلام الخمشااعة »© 


بها سَائْبة من الدعقر اطية العصرية 21 نظم 0 ا لاع 
الملكمة 0 الموروثة في بلدان المسامين وحتكو ماتهم م آرادن 
يذلك أن تكون الجاعة الداعية الى اقامة نظام الاسلام وتنفيذ التشريع 
الالمي الخالص » سائرة على المناهج الاسلامية الخالصة في اعمالها وأوضاعبا 


الداخلية من اول امرها وممتدأ حماتما 


ه ‏ تريمة الاعضاء ونشعر الدعوة 

بدأت الجماعة نغاطها من سعان 1ه وسنت تدث دعرة 
الاسلام وتنشر ممادجًا الخااصة النقية دين المسامين وغير المسامين وتدعوهم 
نا اق الاستاك هذا دا اطنيل من اخلدض!الدن بث واداء شاد 
اطق ا وعلا والتذا م وام مر الشريعة ونواهها في جمسع سعب الحياة 2« 
هافت مهذه الدعرة 1 من الم منين الخلصين مائوا غيرة وحمة » طبر وا 
أنفسهم من رانك اللفاف رناكرا أعاهم قن مظاهر النافك كلا 
اعتزامهم على الدخول في السلم كافة . وما ان ظهرت الدعوة وأقبل الشبان 
الخخلصون علها » بس ة ساو ون من وظائف المكومة االكافر 5 ويثيرا ون م 
الا 5 القائمة على ا الي 


ن 
سس ي والعدوان ويتاصلون هن تبعات العقود 
0 ومعامة المصارف المتعاصة لاربا » وفوق كل ذلك تطبر واريك 


استعدادهم لاترحاب بالشدائد والاخطار فى سيمل اقامة الدين ما ان 


رن تَ الدعوة هذا الثان وتقدم الشان هذه الصورة دهن التضحمة وبذل 
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الذفائس » وانث.رت الدعا 0 مكان بدعون الى ع.ودية الله » حتى 
قامت قيامة المامين اطغ افيينوثار ثائر المشابيخ القابعين في زواياهم وهاج 
هياج العماء المقتئعين بالتدر.س والتصذئف فْ د أرسهم ويحا معهم وحعلوا 
بثادون بالودل والثبور ويش.تون بالقائين بالدعوة والمستحسين لندائم 4 
نهم من ير مهم « بالخروج » » بانهم لا بريدون الا كنمة الا لله الواحد » 
وهذا في دأهم ملك الأوارج : 

وأآما الاسلام » فهو هين أبن بز م 6 ل بنع أ اعه ان مخذعوا 
رودم الماوك والولاة والاهراء . وقد بلغت ببعذهم الوقاة أو 
احتحوا سمدنا يودف وتبوثه منصب الوزارة في مماحكة كاذرة ٠‏ ومنهم 
من يعئرف بصدق الدعوة » الا انه يرى ان الزمان قد ادبر وتولى » ول 
ببق هن الممككن ان برجى ردوع عبد الراسد بن ونظاههم مرة احرى . 
ومنهم هن جعل يندب حظ الشبان الخاصين الذين استقالوا من المحاماة 
الحاكم الكافرة ووظائف الكو مة ومناصب العز والر ف في النظام 
الباطل » استحابة لدعوة الله ورسوله » ويبسصى لسوء حاهم من الفقر 


والمس وااّدة 4 حددى إن كثيرا دن الآباء دعاوا يضمقون على يبنام 


الذين استحابوا لله ولرموله ودذلوافي اجماعة وطردوهم من ببوتمم » <تى 
يتيروًا من كلة الى ويفموا الى دماة الطاهانة وااغفة الى كرا 
ف)امن قل ' 

ت الال على ذلك بذع سنين » والدعوة تندو صعداً » 


واعضاوًها يفانون كٍّ ديهم وعة اندثم لفون الها بؤدذُون ويشلور 0 
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ويصابون بشتي الشدائد والآلام إلا إن كلك النعمة ون الغزائة 
والآلام رحمة من الله هم » صقلت 0 51 قلويهم ا فى 2 
حذوة من الاجان ؛ لاتخمد ولا تدو عثل هذه الفقن والاخطبادات ؛ 
كأن انين الارل الذين كانوا يفتنون عن ديتهم وعقائد هم » فيتحلدون 
ويصبر ون وبشيتون على الحق ثبات الجبال الراسات ٠‏ 

وحملة القول أن الماعة في السئين الاولى من <راتما عت بوحه 
خاص بنشر الدعوة وتعميم كلمتمها في الديار الهندية وأداء الشبادة القولية 
على أتم طر بق و“حسنه» وذلك في 2 املق ا ت الحندية الراتحة في أقطارها 
المترامية الآ طرااف © الا ان معظم كدعا ومؤلفاتها كانت بالاغة الاردية « 


شميادة 


لغة مسامي المند عامة ٠.‏ و كذالك اهتمت الجاعة اهتاماً بالغاً رأداء ال 0 


العملية » بأن يظبر اعضاؤها في اخلافهم ومعاملامم وسائر اعماللهم #ظير 


وذيء وقور يكون ححة ناطقة للاسلام على أهل هذا العصر » يأنهم اذا 
شو هد وأ في م5تاجر ثم وأسواقهم ار عوملوا ّ معاملوم او امتدئوا ف 
أند ينهم و مد أرسهم 2 يتحلى ل يشاعدم ويعا بم و السشجمم اك الددرن 
الذي يشيدب ويكورن مما ل هؤلاء الرحال الم دئين ف معاملاتهم “الصاحين 
ف سووهم 6 لايد أن 0 1 الها بانيا 3 انل لاجتمع والعمران. 
في كل عصر . ومن أجل ذلك » بالغت الماعة في الاهتام يتربية إعضابها 
0 لك لامبة والاخلاق الفاضة » واختارت لذلك 
طر قا ومناهج نافعة مثمراة . من( ا كا دارها )١١‏ الم كؤائة 0 أى 
010 كات يلك الا عل مقرلة كن ذه | يات انر ) فى كو ا وش 

دار الاسلام والادة أربعة أميال » وبين لاهور ودار الاسلام نحو مائة ميل » وقه 

ضاعت في ماضاع من أملاك المسفين وضياعبم وخز ائنهم ومعاهدم في كارئة التقسم . 
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ادها العام ف مكان دعنك عن العمر ان وضوضاء المديئة وحمرت 
هنالك قر بة صغيرة مستقلة منفصلة عن القرىق الخاورة سال 4 مأهواة 


ا ايها اعة والعا ماين ف ادارتا 4 القائن يشؤوها لق الفسيت 


اذ عون دارها لمر كرلة او أله ا ره الحدي وضعت طلا وجخمرتما 


3_9 1 
2 دار الاسلام ) + 


. : جه 006 ؟ 
فكان بو مها بالتناوب أعضاء 37 امعسة وانصارها والمااثئرو, ١‏ 
بدعوتها من كل ناحية وصوب بيقضون ذيها مدة من الزمن » يتلقون 


دروس العلم والعيل من أمير الماعة وزملائه ويتدربون على طرق الدعوة 


ع 


والارها ع 2 حى اذا رحعو ا الى |ء رطام « رجعوا مزرودن اساعة العلم 
ا 


والتقر ى 2«( مشيعين ل الفكر والعلم 6 مسح مان للدرعرة واجلراد 
في سيلا 


مكنا كاك الجا ا لكة خطتما الي اختارما لنفسها 2 ابره 


» مما تحسن الاشارة اليه في هذا المقام ان'التميت الى هذه اماعة على ثلاثة أقام‎ )١( 
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حسب ماينص عليه دستورها : - ١‏ - الاعضاء الخصوصيون ( أر كان ) » وم الصفوة 
الختارة من دعاة اجماعة وعاماما 2( من تعقودك عليهم ودر 6-6 المهم : 53 م الذين 
دوا أ نفهم لله من غير قيد ولا شرط. ”*- الانصار ( همدرد ) ابي الذين 


يعطفون ع!إ لى الدعوة وينصرونما هو الهم 


ا و أ نفسوم ويعماو ن لا حسب وسعم » الك رم 


1 


ما وه.وا أتفسهم لله امنا عة ولا وقفوها د لخدمة الدن ودعوته ات المتأئز ون بالدعوة 
3 متفق ( والمزاد . سر 0 يوافقوت اجماعة على دعومًا ومناهج لضام ورعا 
يودؤن لها بثيء هن امال أو يقولوت فيها. كامة حق في بعض الاحايين » الا انهم 


لا يقدرون ان يتحملوا الشدائد التي تلحقهم بمجرد الطبر بالدعوة وقبوها . 


3 








علها » موادلة المرود بؤدة ووقار » لابردعبها عنها رادع ؛ ولاحاف ف 
الح لومة لامم » الى ان جاءت كارثة تقسم اليلاد ووقعت المجزرة اهائلة 
ف شر في شداب 6 التي كار 0 درا الج اعة » 5 فابتلي الاعضاء بلاء 
عنس فترضرةا في دارهم من كل حبة والتحأ الهم المسامون من سائر 
تاك الاغماء 1 لهم وففوا #وقف المجاهد ن الصادقن 4 يتضعضعوا 
وم بتزحز-وا قد سيرة من م-كانهم ( ال ان قيص الله هم الفرص. 
ووصلوا لفون بيسملا م آمزين ؛ وذالك يفذضل من الله وتوفيق من عنده ٠‏ 

هذه هي حل تاربخ ارا عة الاسلاسة ‏ القائة بد عرة الاسلام 
الخالصة الكامة الشاملة - من لدن ليما سعبان ميئة ٠5ماه‏ ب 
الى يوم التقسم » /ا١‏ رمضان ١5+‏ هو ه أغسطس 154107 ٠‏ 


لزلا ضق نطاق المقام وعدم اتساع الكعتاب لتفاصل الباب » 


لفصانا مه القول ولاتينا من تاريخ هذه اشباعة واعمالها ومواقف رحاها 
مأ يقر عينك ويثلج فؤادك . وسيكون انا عودة الى الموضوع في رسالة 


أخرى مستقلة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


نعم ! فد يقي لكان نثير إلى مساعي اند اعة في نشر دعءوتها 
باللغات الاخرى غير الهندية . فانها » وان كانت دعوتما أولا وباديء ذي. 
باه موحبهة ة الى القاطئين في هله القطعة 0 هد 00 ن المعمورةا الأرضة 
ألا أنما ذعوة ة عالمة الم دن عالمى لى فزق بن الاقط_ار والاحنابنى ء« 1-4 
فى على اعد ٠‏ فرق القامؤن عا ان دوا سكا من حبوذهم للشس 


دعر6م باللعدن العالمتين : العر ة والانكايزية ونقل كتوم ومنشورامم 


اوس 





المؤ لفة بالأردية ١|‏ م 3 ثقاونما ال لى اساائر اللغات اهندبة )؛' غير الاردية ٠‏ 


.ولا “كانت للعر دسة مكازة ممارة من بن غات العال 6 وكان ا منزلة ماافكة 


قاوب المسادين وعل الصدارة من لغاتم » جعلو لها فرعا خاصاً يعنى 


من 
يشر الدعوة كا , ويا 4 6« أتدرلك ْ دار العر وية7١)‏ الدعوة الاسلامة) ٠‏ 
وهاهى ملخزرانا جعات 7 رسل الى البلدان العر بمة و تتلقى بالقيول ) والثناء 


يي كل مان 


)١(‏ قد رأى ببض الاصدقاء ان كامة العروبة تدل على النزوع الى القومية “العربية 


| 
ىو 
العخصر 1 [ الفششم م يوز ادخاها في لسو القسم العر بي من ذروع اجماعة ؛» لان ذاك 
مناقض للدعوة ومبادثها بتاتاً . لكن الذين آثروا هذه التسمية » انما ارادوا «بالعروبة» 

ماحا في | اما جم العر بية من معق هده 'الكلمة”» لا غس١.‏ قال ذلك ماورد ف ١|‏ لصباح 
المثير لافيو دي نحت مادة )8 رب ( : « عرب بالضم اذا م يلحن » وعرب لشائة اذا 


كان عر ظ فصلاحا » . 
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: النقسي وها تبعه من التكبات‎ - ١ 

قد وصلنا في تاريخ دعوة الاسلام في البلاد الهندية الى نقطة مبمة 
من تار ينا » ألا.وهو استقلال الملاه وتحولها الى ملكتين مستقلتين : 
بندرشان 1 اندنا !]| وذ كان . لكن هذا 0 ماحصل ,د وء 
وسلام يا كان يتمني كثير من الناس ويعلاون انفسهم بذلك واما حصل 


الاستقلال وتتع المكادر نْ بالحكو م4 ة الا م ف 0 0 صعير 0 ن مه القارة 


الهند ب بعد كارثة فظرعة ور رة ها كله 0 السمع ممما 2 | تاريخ اندر 7 » حى 


ولا في أسشنع ادوارها واء رقباا قال واسدها ظهة رهضحة . مذحة »اي 


مذحة 0 فل ذيها زهاء حسما أله الف سسمة هن ابناء الاسلام ؛ هن سن 
رحل وامراة وسيخ وعحوز مر بص مد كفك وطفل رضيع ٠‏ اما الاعراض 
التي انتبكت حر مابها والحوامل اللاي بقرت بطونهن والفتيات اللاتي 


اختطفن من احضان ١‏ بالين وامهاتمن » فلا بعلم عد دهن اج الله .فظائع"3) 


مو جعة عر 3 قدت الا ركنا أد ومّز ق الاحشاء 6( كا عزية «ؤلة يندا ى 
لها حدم ن المروءة وى 


مر له 33 جه الانسانية خحلا وعباءاً الا انها وفعت 


م و مسمع 2( ومررات:ام مام اعيننا 1 صاعقة ء.١‏ ن الله انقضث على 


(١ )‏ قل لكلف هده السطور عدة «قالات عن تلك الذايم شل » نشرت في 
حريدة )0 الاخوات المسهين ع« ) القاهرة ( وحريدة ”2 السحل « بغداد ( وغبرها 


من الر ائد المعروفة . 





روس عمده الظالممن للكانون الممعنين فْ عم 


حاءت هذه الكارثة على حين عفاد من جور الم لمين واتكامم على 
زحمائم وقواد سياستهم ٠‏ أما زعماؤهم . أعضاء الرابطة المسامة الذين تولوا 


زمام الأمر في المملكة الجديدة فقد أذهم عن التفكير في مصير شعبهم 


واتماءهم اأفلات والممرحانات الني ؟كانت تقام وتعقد في العامة م 
1 - فرعا الا تلزال و وسرودا بتسليم مقاليد اك افقد كان 
القوم منغمسين في تعاطي كؤوس ار والنسابق إلى دور الملامي امنا 
كانت اطأر مات ند مك في مدن ( شرق بنجاب ) وقراها والمساجد تهدم 
والمصادف ترق وتداس بالاقدام » وجموع كشداة من اللاحثين الى 
با"ككستان ,ينزل عليهم ف طر يفهم من أنواع الآلام والشدائد ماتقشعر 
وله الأيدان 

بدأت هذه المذابح واللحازي تقترف قبل التقسيم بشهر » والقوم 
غافاون » قد أسكرتهم خرة اك وأخذجم نثوة الامارة من قبل ان 
شرا مقالد الأامر فعالا » فغفلوا عن واج.هم وسبوا جما كان عليه من 
التنبه الخطر والتيقظ ا كان ببيته أعداؤهم من المؤامرات الشنيعة 
وما حسكون لأناء الاسلام من الدسائس البيئة وحرواعلى ذلك مدة 
غير قللة لايلتفتون الا الى أيهم ف ألفسهم وقضاء م 0 
وأهوامْ م الذاتية 1 

1 الامة فقد ذافت وبال غفاتمم وعاءت القين ان الذين حعلومم 


4 هم وقوادا وفوضوا الهم جميسمع أهورهم فكو دن سياس تم 1 ها كانوا 


ووم - 





بأهل لذلك » ؤانما كان جَل همهم في طلب المناضب والتطاع الى دواوين. 
الح والتهبافت على جظام الدثيا الانيكة ٠ه‏ ويلا وحد أو انك سواه م اق 
الرزاذات حافت الد وله وأدركو | ما كانذا نجداون و دون لاحله « 
غفلوا عن : الامة 0 هن معوئة وَدذْهَلوَا عنا كائوا وعدوها نه من 
الإغرة النئالنة وما مر ها انه 10 امال اطارة ]ل الى االمطروة 
30 أن ال مة مرعاك ما أذ كك أنيا كاذ نت عطة ٍّ الؤثوق بهم 
والركرن الهم في تذبير. أموذهم وسؤون سياسهم » ولحكن قد سبق 
السف العذّل ولات حين هندم ف اليه إذن 9 هذا ما كارك في 
١‏ اكستان 4 بلادنا الني نقطينا ونتمنى أن تكون ف طليعة من حمل بدها 
لواء:الدعوة الاسلامية هن ان سائر الشعورب الاسلامية ٠‏ اما هد سكثان 3 
فلا تسل عن سوء بخال المسامين ذا وتعر ضهم: للأخطار 0 في دينهم 
و علو مهم ومدازْسهم وآذابهم 0 ومملهم من اتام / عق مأدنة الل ام » 

افق عايهُم ولابواسهم ان ركذا الذين كا زعماءهم والمشطر ن على 


سووهم اللية والمقيرة © فقذ هربوا هنا خف على الهم ونفودثم 
وَالتَأوًا الى ا كشنتان لتتةرا عتألك خشاصت اللك» وينعترا :قاعد .ف 


امخالس النثشر بعبة او خطوا باحدئ الشفازات في العَراكم الاوروية ٠‏ 
وقد تلغ نهم المين وخور العزقة ان رثنس الزائطة المنامة ‏ التشودري 
خانى الزامالُ 2 أبظاً 0 نتيرأ عل الاقامة بالبلاد الهندرة وعاببة الأخطاء 


وهمقاساة الغدائد 0 أشباعه الك 4 ؤقل تنضل 


نما يعد التقسم بعد قليل 


وَأْضبيم يحزل خسم وندذول 6 تاد كا أتناعه وزملاءة ومناتخذوه 
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زعبماً هم » عرغة للأخطار وغرضاً لسرام الهنادك وطعناتهم ٠‏ 

وام المق » انه لولا فران زتماء الرابظة من الهند وتر كهم حبل 
الامة على غاربها وحرصهم على اغراضهم الذاتية ومنافعهم الشخصية » 
الك حال ١‏ سأمين ف الحزد الى ف الكت اليه بعد فرار رمام وتسلاهم 
إلى ١‏ اكدتان . نان الامة الني كانت محارت الفنادك وثقاو مهم هدك عفر 
سنوات بزعامة هؤلاء القوم و نحت لوأمهم فد وعدت“ نفسها في طرفة عبن 
تحت نير الهنادك » كقطبع من الغم لاراعي لها » يعبث بها الذ ثب الوثني 
نناة اه ء دم 0 في مثل تلك الاحوال 
الخطرة دعن يتصح هم وبرسدهم ال هو اطن الغر و ببصر ثم كو افف امرك 
والدفاع في هذه الأحوال المتبدلة . 

٠‏ الجاعة الاسلامية ودعوتا بعد التقسم ‏ هندستان 
الاضيملال 


وقد عرفت هاصار المه حال المسامين ف اكد 06 
وتشةت المال وفتور العزاعٌ » وكان من بين زعماء الرايطة الم اهة الذين 
كان ببدهم زمام أمر المامين الى ماقبل التقسيم فاما هرب اولك كالقرم 
الى نا كستان 8 ل » تار كين أتباعهم يقتلون ويتباون ودشردون في 
الآفاق ».قامت الفاعة الاسلامسة.يواحيها وأمرت: أعضاها _من.--كان 
هندستان المقيمين فيا ان لا باز حزم 1 نم عن مكانه وبواحه الاخطار 
والعدائد هرما كانت قاسية ويل,م دني قو مه الصبر ويلقنهم الثبات ويواسهم 


ف ان وببصرهم يعواقفب الماغي واخطار المستقبل حى تكونوا على بينة 


هن أمرهم ويشمكنوا من وضبع منهاج شك ل فق احوال دل 
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التحولة عله . 
وهذه هي ثلاث سئين ونيف ال اللبشاعة الاسلامية في 


هند ستآن قائة على مبدا » ثايتة على خطتها » تدعو الثائن "عل :“حلاف 


أديانهم ومشاربهم الى عبادة الله وإقامة نظام الاق » شأن المجاهدين ظ 

الصادقن الذين قو مون بو جبامم ف كل حال ولا نكيرة دون الاخطار 

والاضطبادات » 0 سّديدة وقاسية . ومنهاجهم ف لكل ذلك 0 
هو منهاج الني مَككيهٌ في حياته الملكية » يتبعون معالله الكرعة ‏ ويه 


ويجتهدون في اتباع طريقة الاقوام وساوك سنته السوية المستقيمة فيدعوته 
ألا ب ولاجرم ان الطر بق أمام اخواننا في هندستان وعر » دعب 
المسالك » عحفوف بالاخطار » الا ان الله الذي وفتقهم للقيام يهذه الدعوة 
الكرية في مثل هذه الاحوال الشاذة في مثل تلك البلاد الجافية » 

سو فقهم الثنات على الدء والاستقامة 0 الطر بقة وبقم 
ونواتك الدفر التشوم : 


م شرور الاعداء 

و كلك يحمل بنا أن نذ كر في هذا المقام ان اماعة الاسلامية 
القاعة رد عوة الاسلام في اليلاد اي على قسمان 2( قسم استقل 
بأمر ه قْ بند تان 3 رافك حوله اعضاء الشجاعة من 0 تلك البلاد 
القاطنين فيها وقت التقسيم ؛ وقد فاهوا بالامر ‏ ولازالوا قاين خير 
قمام را هر كزهم العام في مديئة ) رام بود ( من مقاطعة الايالاات 
المهدة © وانتد را الاستاد ]ا | الليث النووي الاعلاحي لم أميرا ء 
والاستاد أبو اللمث 3 فم نظر هّ ثاقة في معارف القران واطلاع واسع 
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عل وفيت العصر » وهو بعد كل ذلك من العاملين الخلصين الذين قاما 
بوحد هم نظير 0 ي مثل هذا الزهان الحالك المظلم : وللحاعة فى هذدستان 


صحف 5 فى عتلف إ هاما 


كلك لايد من التنبيه عليه في هذا المقام ان ابماعة 
الاسلامة في افد مشيقلة بذ اجا » لاعلاقة 7 وأختها في لكان اله 
العقيدة والمنباج » فالمبامون العاملون » المتحدون في العقدة القاكثورنف 
بالدعوة كلرم أخو أن م:حابون في مابيشهم » سواء | كانوا في هصر او 
كان او اندنوسا او الهند . 

هذه فذلكة ماقامت به الماعة الاسلامية في هندستإن»ولاتزال 
قَائّة به ٠.‏ واما السط في الموضوع والاطاحة يتفاصيله فلة موضع آخر ٠‏ 
فعودوا الى الحديث عن ناكستان. وسير الدعوة فيا بعد التقسيم 
ولا 

م _ بعك الانقلاب في نا كستان 

عودا الى الديث السايق © قد عرفت في ماتقد م ها كان عليه 
منباس اللماعة الاسلامية في دعوتما وبرنامج احمالها قبل التقسيم وها 1 لالبه 
الامز فى هندسشان ( 18مدرل ) بعد ذلك ٠‏ اما كان » مقر الما عة 
الابنلامية ومر كزها » فقد بقى لنا ان نشير .بكامة فدعرة ال كال 
الماعة وسبر الدعوة فيا بعد عم ٠‏ وهائن نكرع في المقصود > 


متورحان الايحاز مسن الطا أقة 4 #سكمد بن |1 لمعو نه ة والتوفق من الله تعالى. 


لعل الها ريء العربي بعر ف ان >< نا كا نْ والمطالمة باستقلال 


دهج و 





هذا الأزء من الهند انما قامت باسم الا لام »؛ والذين بذلوا متهم 
وأرواحيم وض-وا بنفو سوم و نفا نسهم من حمورة المساهين في هذا السبيل 
انما نذلوها رحاء الث تعلوا كامة الاسلام ومكون الامر واللطان. 
للقانون الانهي 

وذلك ان زعاء الرابطة المسامة الذين كان بيدهم زعمامة البلاد » 
كنوا ينادون في كل ناد ويجحلس ويجاهرون في كل حفلة وبحت ع», أنهم 
لا بريد ون هذه اطر كة والمطالية بالاستقلال وتقسم الا ايد اال 
يؤسسوا ملتكة اسلامية» مستندة الى الشربعة الالهة مستمدة من قوانيها 
ومناهحبا من «هين الكتاب والسنة ٠.‏ ككنه لما تبووًا مناصب المي ف 
الملكة الخديدة واستقلوا بالامرز في هف -ذه القطمة من البلاد » تتكر وا 
للديئ المحثيفف وحعاوا محتالون ومكرون واخذوا يماطلون وبراوغور”ت 


وكلنا قبل هم في ذلك » قالوا : 1 هاهي ملكة حد رنّة 6 لاه 12 


ميدهسا باجا هرة بأسلامدتها 4 فان ه ذه الكلية _- اللاسلام - نعل من 


5-9 


الجيران أعداء ومن أمم العالالقوية خصوماً ألداء . وكلا أردنا ان نيمهم 
ان هذه الظئنون والاوهصام َنم على مرض في صدور قائاها وضعف في 
عقا ئدهم وعدم تلبتهم من الاعابن الله ورسو لم ٠‏ اوو! دووعهم مرولا 
على مز أمهم الباطة واستكيروا دكاو ]1 أما الشر بعة الاسلامية السمحة 
التي يظنون مأ الظذون و استحيون من الإإنينات العا والدعوة الى 
الامتالة ما » فلعمر اق أنها لو عمل .ها وسيرت الامور وؤق مطاابها 
ومقتضاما | » لدائت رقاب الخابرة ة طلالة ا وعئت الوحوه المتكيرة 


او ل حك 





لوضؤخ حندتها ونصوع مناهجها وأوضاعها . تكن الاسلام غريب فيأهل» 
حائر دان متيعنه الدين بقسمو ن رأسمه ودتسمون سمكه م يتتكر ون له 
وتخالفون: عن: أمره و يتريصون به الدو اثر: وحملة,القول ان /نضعة أس رهن 
- أولئك القوم وماظبر مزسيئات أعماهم من تشجيع للخلاعة وترويج 
للفلات.الور والدعارة وغيرها؛ من الموبقات الملكات وما بدأ من 
تناقض نشنيع بين أق الهم وأجمالهم ومالاح من نياتهم » جعلتنا. والاغلبية 


الغا البية من الامة على بقن من ان القوم لا بريدون بالدين الا عر ( ا 


عاز مون على وضع دسثور م قيس من دساتير انكليرا وافر تم » الا أنهم 


لا بتحر أون على ابداء ما في انفسهم » خوفاً من الرأي العام وحذرا من 
غضبة الشعب الم من القوي الذي ل يلب دعوة الاستقلال ولم مخص مار 
كياد و رضح ما قدر له ان بض حي ى اله اهن ذات ذه وذات نفبة © الا 
حبا في ارتفاع كلءة الاسلام ري الى قطمه من الارض ترفرف علها 
لواء المي الاسلامي العادل . 

فا كان الامر كدّلك وتبين الصبم لذي عينين واستيقنت الامة 
أن القوم هازلون » لا ممم اهر الدين ف هلي لل ولا كثير : وانهم 
غارقون. في يجار اهوانمم وشبواتهم ».وانهم ان تركرا وسأنهم > افسدوا 
الامر وقلبوه وأسأ على عقب » تقدمت"الذاعة الأسلامية الى مسدان العمل 
مخطوات حريئة حاممة » اقامت اللاد واقعدتا وأرنمت القائين بالامر أن 
.يقرروا في املس التأسسي القرار المعروف « بقرار المارىء » . 


:ل( تاقتاسلموع18 عستامعبج0 ) الذي سين وضعءة المملكة اد بدة وعناءة 


حم ونم ات 





نأا رخواعل الها در امام ان يضع ماعرو]ا [اللككة مستفن ]| اله 
ادر بعة ة الاتلامة ؛ مسشمدا قوانينه من ينابيع الككتاب والس: 
وفوق ذلك يعلن بصوت جروري أن الممللكة امانة من الله العلي 
كةو وأن انلا لتقدق الارض متطة ياه تمتالى انه وان الاسترر 
المديد لا نرج عن الد رد التى خددها الله لعناده © الى تحر مساحاء ف 
داك الترار ارقي © والظائر إن ذلك ل صمل ل مارت دول 
ددون كفاح وصراع ودونك بان ذلك الكفاح بايحاز 
نالت البلاد الاستقلال في هر رمضان /١١5‏ أغسطس 1١940‏ » 
53 تقدم » فسكان من أول ما استغلت به الماعة الاشلامية وامتمت ده 


اهتاماً عظيماً » هو مساعدة اللاجئين المنتكوبين الذين الأنهم المجازر 


المتراصلة والمذابم المتتابعة في هندستان الى اختراق حدود باكسةا 

والاحتاء اها والانضواء هت كنفها 1م والاهر قداءتمر امره وعرف 
خبره ممالا حاجة الى اعادته في هذا المقام . وخلاصة القول ان قضيةاللاجئين 
ومساعدم وتعهدهم بايو'ئم والاشراف على أمورهم والسهر على مصاطوم 
المتنوعة المتشعة 4 كانت شغل اجنما ع ة الشاغل في يضعة الدهبور الاوك من عرد 
الاستقلال. » أيلت الماعة خلالها بلاء حسنا » وقد ظبر في با أعضاء الماعةء 


وانصارها عظبر من الخلق والثبات 5 العمل ونحمل الشدائد والصير على 
المكاره والامانة والعفة ما أنطق أعدى اعدائم بالثناء عليهم والشهادة لهم 
بالسيق ف ودا المضهار » حدى ان ا من عمال المشكرمة واكارة 


موظفما اعترفوا بأنه لولا هذه الماعة ومساعدتما العملية الم وادلة » لما 


ل ل 0 





امكن كم أن يؤدذا واجعم ف بعض المواؤفت الجر حة 1 
- المطالبة باقامة نظام م : 
ولعد ما جفت وطأةٌ اللاحء دين تين فللكة اكات وورحدت 
الجماعة املد ية دهن العمة ا افرة مر فوعة الرأض 4 واعضاؤها وانصارها 
الذين خاضوا تمر اتها ٠‏ مز ودىزبيالك حارب العملبة والدروش الما فعة ةو العظات 
البالغة في د لكي كر والمضطيد بن »؛ دحات اجمماعةالاسلامية 
يي مد انها العمل لى الحقيقي وشرع ف خركة عا ف سأ ماد للمطا لبة ياقامة 
نظام الاسلام ووضع الذس وار لملكة 0 على قواعد الكتاب والسئنة 
وذالك تأنمم و9 رتبوا مطاايهم ذا الشان 2 تكد و هذا ف ظول النلاد 
وعرضها وعمو مايا لضحف زالتشرات وَاافلات والخطب قِ ال ماحد و دكل 
اوسملة افكام 
و كذلك ظغوا تلك .المظالك د عَلِى اللاقنات والظروف والبظافات 
حت أنه كدت البلاد َأَضوا > تإاىك المطالت وخحغلت تقرّزع أنوا ب الماك قَْ 
كرائتي و تذمهم من غفات6هم . وخكل لك فرروا قرارا بذلك 5 معفم عت 
الالوق من الأفلات في مع نواحي القطز 


م قدمواأ عاضر سعنية الى اعتات المكرمة 6 مَوقعة علها من 


ميغ ظنقات الامة ؛ فكان هن نتبحة هذا وذاك أن القامين بالامر 


اختطروا ان يعيزؤا المشألة أشتاهبع و تتشاوزوا في عا بينم في بانها » حتى 
مدو اعنفذا 2غ رحول به دن المأزق الذي وقعوا فه بوعودثم الكاذية التي 





ما المطالب التي تقدمت ها اججاعة الاسلامية الى المتكومة ووافةنهم 
عاءما الاءة شيعا 0 وال كانت 15 الاساسن الذي قات عليه حراكة المظالة 
نأقامة نظ م لام الاسلام ووضع سوا الا:سلام ي على قواعذ الككتات والسنة 


خذو نكما ننصها بعد التعر نت : 

ولا كاذت الاغامتة الفظامى: من سان "ا “كنتاك- تؤضق 'عتادىء 
الاسلام وان 0 ماقامؤا ما قاءموا:يه من تضخيات وجزود بالغة الا 
لنتسنئ لهم تير سْرون حيام وفق :تلك المباديء السامية » قالآآن بعدما 
تم تأسيس نا كنتان » يطالب كل مس باكنتاني » الجلس التأسسي ٠‏ بأن 
عن كك 

(1) ان اليا كننة في باكستان .مختصة له العلى: الاخد »: ومت! 
لمتكوفة باكستآن من الامر من شيء »2 غير أن تبغ وتتغن مرضاة 
مالكبها في ارضة . 

0( وَأَنْ الشريعة الاسلامسة هو القائتزن الاساشي ا 

(ع) وأن القوائين النافذة في الالاذ 6 مايغارض منا الشر بعة 
الاسلامة يلغى وبظل وانه لايتفذ بعد ذلك قانون مخالف الشريغة 

زان كز ذه لكان لان فاق الام الذ ضن الدكدود 
الى رنعبها الشرنغة . ١‏ 

هذه في المظالب الاربعة الني أقامت البلاذ وأقفدتها خيتا من 
الزمن ونمت النائين من نوم الغفلة وبرت الامة يما ينبغي 1م سناع 


نه وتعضن علة زالتو احد وتطال الحكومة يقبو له ٠‏ 


هجو 





اما القامون لامر والمتبوؤون مناصب الساطة والوزارات في 
كراتشي » فهم ايضاً افاقوا من سكرنهم وجعلوا يتوبون الى وشدهم © لأن 
هذه الطركة الشعبة القوبة.اقضت عليم «ضاجعهم وار ةمتهم على التفكير في 
الامر ارَغاما ما تقدم . لكنهم ما كانوا ليتعظوا يسهولة ويتبعوا الطريقة 
المثلى عن طب قلب » فعادوا الى طرق الاضظباد والتضمق و الافواه 
وتعطيل الصحف ومصادرة النشرات . وكان من اول أمرهم في هذا الباب 
ان اسروا الاستاذ ابا الاعلى المودودي امير الماعة الاسلامية » والاستاذ 
ي » من فحول عاماء البلاد وكبار اعضاء ابماعة 

والسيد طفيل عمد » سكرتير ابماعة الاسلامية وحبسوهم في المعتقل من 
غير جريرة ومحا كمة . وذلك في رابع اكتوبر سنة م6؟١‏ . ثم حيسوا 
كثيراً من أعضاء ابماعة في مقاطعتي امد ود الغربية الثهالية وبتحاب 


الغرسة لا في صد ورثم من نار الاحن والعداء للدعوة الاسلامية والقامين 
بها . و كذلك سلطوا رقاية سُديدة على البريد » وجعل رج-ال البوليس 


السري برافقون اعضاء ابجماعة في حلم وترحاهم ا يفار فو نمم أبداً ل 
غير ذلك من الشنائع التي لا بنسع المجال لذكره . تكن هذه الاضطبادات 


3 


ما كانت لفت في اعضاء القائين بالدعوة او بقلل من نشاطهم أو تحمسهم 
الل بن الامر انا مازادت الى 2 الا نقاطن)] ونثرنا وعازاةت 
العا ملين من اعضاءاماعة الاسلامية وانصارهاالا مضا في العمل واستمسا كا 
بالمبدأ ورسوخاً في العقئدة . 


وقد طت لتميحة ذلك بعد سكة 0 2 وامير الجاعة وزملاؤه 


0 





تمصو سون في فى السى: د انأن لم بدن بزهام ادر والمتيو ثبن عر وش 


أذعنوا اطاط الامةوقيلوها دولك شي ء ء منالتغيير وال دبك ل وء رضوها على 


ال اتأسيدي 4 بعد مأ ص اغوها ف سكل قرار دا 6 4 معلنين ذلك 


أعتزا موم واعتزام الامة جميعا على وضع الدسون المديد وفق مبادى: 


الكتاب والسئة ومقتضيات الشر د بعة الاسلامية . وماك نص ذلك القراد 
التارخي الذى أمضاة المخل, التأسيسي وصادق عله باتفاق من اعضائه 
في الثاني عشر من مارس ١4/١549‏ 4 حنادي الاولى 4م٠١‏ » والذي 
بعر ف يقر ار المداديء( دده أن لوده ] دع كآناءه زط0 )» لا استيل عليه من 
بان الاسس والمبادىء التي حتم على المجاس التأسسي وجب هذا القرار 
ان 0 رج عن 5اترءا في وضع الدستور و شرح فصوله وأنوابه 

دولا كأنالامر ك5 فى هذا الكو نلله وحده» وكانتالسلطة 

1 

الي منحم | ابله ملكة ا احسدان بواسطة سعبها 6 وديعة م5دسة 6 ل اوها 
ىو ن اطدود التي رمعها الله ) » « بقرل هذا اغلن لصي دصفته مثلا 
للشعب البا كستائي ان بضع ل لكةبا كستان المستقلة ذات السادة الكاملة: 

مدنا ارس به المملكة وظيفتم! وتتمتع بالساطات الخولة 
ها بواشطة واب الشعت النتشين : 

(ب) دستوراً يتكون العبل به وفق ساديء الدئقراطية الكاملة 
واخربة والمساواة والتسامح والعد الة الاجّاعية 5 حاءت ف تعاالم 


6 ( 0 بو هل فيه الم ءون لظم حيامم الفر دية والماعة 


0 





حسب تعالم الاسلام و مقتضماته الني وردت ف الكتاب والسئنة الخ اع 3 


هذا هو ارثا الذي معنا من هذا القرار التارخي ف هذا المقام 
فآنت اترى. الع اهضاء اجا لمذا لقاو كان ناته موسا وظفرا مين 
الشعت المسلم الم دن الذي أرق إلا الام ماك بذ بنه و الااقتران عفن 


المطاللة حقه الذي هو دق الله على عباده بتنفذ القانون الالهي في أرضه. 

ه ‏ المطالية باستبدال القبادة 

لقد صدى من قال د ان الامة الى خير والكن الضعف فى القادة 
وهذه هي حال المساينفي جميع الاقطار المأهولة 5 و ذلك اكتان 
فانها ايضأ كأخواتها من بلاد المادين مأهولة بأمةِ مسامة مؤمنة قوية في 
في اعانها » الا أنها أبتلبت بر ذمة من الياس استيد وا بالزعامة في أأهبد 
البر نطالي من تحر جوا على ابدي اساتيذم الانكايز ونثأوا على خصاهم 
فلا همهم أمر الدين في قدلىولا كثير . وانما جل هم اولك القرم فيارتياد 
دور الملاهي وتشحيع التبرج والخلاعة والقضاء على آداب الاسلام و تعميم 


أخلاق الافر نج والْذر ( مكاز مم » التي آمنوا بها واشر بت حا لوهم 


)١(‏ هذا هو الزء الذي يصرم باسلامية الدستور ويم غلى الجاس:التأسيني أن لايخرج 
في وضع الدستور وندوين ادوله وفروعه عن قواعد الثريعة الأسلامية . أما-مايليه. 
من اجزاء هذا القرار ؛ فذلك يبين هوقف الدسةور بازاء الاقليات غير ال4ة ويشرح 
وضعية الادارة والقضاء واللةوق العامة وغيرها من المطالب التي لابد من ذكرها في 
مقدمة ( 812116ع27 ) الدستور ليبتدي سهبا الواضعون والشارحوت 


وستنيروا بضوا . 








وذلك كاه ليخلاو هم الأو »؛ يفعلون مانشاءون 06 0 عليهم لمان 


أعمالهم الشنيعة ولا يؤاخذهم بسبا تم 6 . وحنا صدر هذاالقرار 
التاريخي » رحونا ورحت الامه أن تنقاب حافم | ولشرع القوم في اصلاح 
أحوالهم الفردية واليرشة » حتى تلائم حا ماهم العملية طببعة ه_ذاالقرار 
الذي محم عايهم كن ستشطوا قواع د اط من من معين الكداب والسنة 
ونشيروا دفة الامر وذقنالشريعة الاسلامية . 


رحت الاءة ذلك منهم وما استعجلت وما ألمت عايم في هنذا 
الثأن واما أرادت منهم وطلبت اليهم أن يشر عوا في السير على انها جالذي 
اختاروه للأمة والمدلكة . وكذلك رجونا أن يشَرعوا في تهبثة المقدمات 
واعداد الامور البدائية اللازمة لتدوين ادر اد قال ماكن 
يؤمل من هؤ لاء القوم انلايسئو! قوانين جديدة تناقض الشر بعةالاسلامية 
وتخالفها » وان كانت الامة تطالب :يأ نلا يتأخر وا في الغاء القو انينالفاسّدة 
الني ورثتها البلاد من الع,د البريطافي المشؤم » لكن القوم 1-٠‏ اتا بشيء 
من ذلك وما دل شيء من اعماهم 0 انهم غير هازلين ار انم برد ورلك 
الجد . وذلك انهم » كا:دلت علهم القرائن وما جريات:الطوادث التالية 
ما كانوا'ضادقين في اقواهم وتضرحاتمم» وانا ازادؤاوقتئذ ان تكسروا 
ثوزة ااركة الشعبية :المطالة باقامة نظام الاسلام ويفتأوا مهسا باصدان 
١‏ اال المباديء » والاعلان تاعتزام 0 اتتأسيسي على وضع الدمتوز 
الجديد على. قواعد الشريعة . ومن ثم ترئ انهم كلما خوطوا في هذا 
الشأن اا ما يتطليه هذا القرار التارخي هن عل دي 'وقوة ا 


5خ اكذا 





في سديل المشروع » لووارؤُوسهم واستكيروا استكار 


هذا من جبة ومن حبة 5 جعاوا ينادرن 0 ناد وجلس 
ويصبحون بأعلى اصواتهم في المؤمّرات. الدولية .والاندية العالمية « أنهم 
مسامون وبريدون أن يعيشوا مسامن » وام مم عازموئ على ان يجحعاوا 
ملكتهم 
والقرم كلهم - من اغا ك. الاعلى الى ادنى وزرائمم - سواسية في هذا 
الباب » يئادون بالاسلام ويناقضون احكامه في كل تيع وبحاس 


ملكة اسلامية )عله الىقواعد ال* شربعةوقوا نين الاسلام الا لدقع» 


يعقدون مؤتراً عالماً 0 الاقتصاد ويبدون سرورهم بمشاركة الفتيا 
التادنات المتترحات ف جاعاله 2 يفون مدري) دول ] ا 
والمنتورحات ويحعلونه 0 عاماً اما للتبرج والسفور والخلاعة ٠‏ وقد بلغت 
نم الوقاحة ارف حملوا يفتحون دور السيها وشركات التتمثيل والملاهي 
بتلاوة آي من الذكر الحكم » كأنهم لم يكفهم كل هذا الطغيان فأرادوا 
ان يحليوا 1 الله 0 8 العمل الشائن ٠‏ دكأني عم ل ببق لمم الان 
الا ان بفتتدوا.حواننت تمر بتلاوة الآية اللكرية > ١‏ اما ار ولا 
الح لارام رمن من عمل الشيطان د تفلحون » 
( المائدة : .و ) وبراسواحفلة افتتاح دور الخلاعة والفجور ويبدوًا فيا 
بآي من الذ كر الحكم تندد بالفحشاء وتبين العقوبات الصارمة لمن 
يقترفها ... هذا برض من عد وقلءل من كثير م: ن متك ر انهم والتتاقض 


الشنيع بين أقواهم واتمالهم . ولعير اق أنه قد مضت قبل ذلك أمم 





: - ا ب‎ ٠. | اء - . ه‎ : ٠ 
وسعوب ين كانوا بلسسموال بالاسلام و سعاطون المتتكرات ولايتحر جون‎ 


من الوفوع قُْ الماثم والمزيات “الا نهم ا را اعتدامن كيارهم 
ولا من صغارهم على ان السمي فحوره تديناً وفساده وطغيا نه خضوعاً 


لآمر الله . و كذلك الاتحاو يلاد المسليين فى عصرنا من وال بوبجاعات 
وحكزمات تلم بالاسلام ولاتدين عما حاء 4 الدين ا مين من النظم 
والقوانين ولاتنبع كاعر الشربعة في سُؤ ونا الفردية ولا اماعة » لكنه 
لم يطرق معونا الى ار ان ا دكن وز لاء واراكك قد وضلات منه 
لحر أة على دن الله ان بعلن لهل باسلامه واستمسا كه ببعروة الدين. اطق 
ويجبر بتسبير دفة ملكه على قواع د الشرع المبين ثم. يأقي في ٠ببته‏ 
وناديه ف حالس القضاء والد_؟ عا يضاد الاسلام و شقص منادءه 
عروة عروة . 

كاز اام لسمع عثل ذلك » لافي الغابر ولافي الأاذر » وانباطرية 
ا برتكيها المسدد ون ادامر قّ هذا الطزء من بلاد المسامين 0 وانها 
ار برة تحلب سخط الله وتستعحل عقوبته . عسى الله 'ان ير جحمثا: و بتفضل 
عليئا بنعمة هن عنده ولايؤاخذتا ما فعله الممسبيء مدأ ٠.‏ أنه غفوزر م . 

هذا »؛ ولا ا الامة لمان القاثون ددعوة الإسلام 
واقامة نظام الحق في هذا القطر من الزحماء المستدين عناصب الحكي 
والساطة دم يبى فيهم أمل ان يفوا بوعو دهم وسيروا على اخطة الي 


رممها الاسلام لمن بدين به ويظبر رضاه بالايمان ممادئه ‏ لما استأسوا 


راسمب 





فن أو لئك ١١‏ القوم ( ندأوا 0 2 سعسية رق نان يكال مذ خطهم وا شان 
مطال م » حخركة تغبيز القيادة وتبديل الأردي التي تحرك دلابة العمل 
وتسير دفة سْوّؤن: الملك » فان هذه الأردي الأثمة هي العقبة الكؤودفي 
سيل اقامة«الدين فاتتقيذ.+القائون الالمني البوع © '.وشي اأمديي :فازالنت 
لاوا حول دون مضي في العتل, والتقدم في سبيل الادلاح المطاون 
ف تق للامة ملأ الا الى هذه المطالة - مطالة استيدال الزعامة وابعاد 
المشطنين عليها ع ن مناصيهم واحلال رحال دالين حلهم » زخاللؤ منون 
بالله واليوم اليه خر ولايعضونه ف مأ آهل عناده به من اتباع شر بغتّه 
وَامتثال أؤامر ه وتؤاهية وبزدون ثوايه 0 عقانه في مايقو مون به 
من أعمال الماك ك وفايؤدونه من وظائف الك . المسديدن عنا فك 
المملكة و مقاليد الحم عندنا ». ما كانوا لمتحيلوا مثل ه ذه المظالبة 
بفروغ صبر وطيب قلب »© فاث النفوس مطبوعة على حب الذات 


والآرة, والانانية . 


فلم يكن من المنتظر من أمثال هؤلاء الرجال الذن نشأوا في 
ظل المادية البحتة وطيعوا على الانغياس ف الشئوات واتباع الملزات النفسية 
أن يتلقوا مثل هدة المطا( م بطلاقة قَهَ الوحه ورحاأية الصدر او يتخلوا عن 


١ 


مناصيهم من غير مقاومة ومعارضة ٠‏ وهمن هنا ندأت اأركة تا ط 
وتقدم مطر د ولانؤال فَاعة و دشقى فأَعْة ماضة أت بذعن المسطرون 
على مقادر ألامة أظا النتها ونقوموا بانتيغات ع1 سش سني جد بلك برآي 


الامة رةه « قوم عومة وضع الدهع قز اق يي أطلد يد 6 


لد 





هذا كلس التاسيى قذاتيت تلكوء فى الء. ل و تتتوية القرياط التررى 
في تدوين الدستور » ان اعضاءها ليسو ا بأهل هذا العلل الأطير » وأنهم 
مغلوبون على امرهثم وانهم لون فوم من الديانة وتضوج الراي وتحري 
الصدق مايجعلم مت كن بقرار المماديء الذي كان أصدر لكون 


رائدا لهم ومرسدا في سبيل وضع الس ان وتدوين ادوله وفروعه . 


وكذلك تبين با يظبر من تقارير بعض لان المجاس التأسيسي و ماجاء فها 
من تعليات ( 01528 دده درمء»1]1 ) احمالية وتفصملية عن بعص نو احي 
الدستور ان القوم سالكون مناهج انكلثرا وامر تا » وان مابينهم وبين 
الاسلام وقراعده الحكيمة الشاملة العادلة مابين الارض والسهاء » وانهم 
رن ل ا د كتاتورية » يستيدون فها جميسع السلطات 
المشروعة وغير المشروعة » وام معتزمون ان لايتذلوا عن مناصب 
الامرة والسلطة حال من الا <وال . قد بدأت حركة تبديل القيادة » 
منذ سنة ونيف » وكانت الامة خلالها تطالب ايضاً باطلاق سراحالاستاذ 
أبي الأعلى المودوذي ‏ أمير الماعة الاسلامية ‏ وزملائه الذن حملوا لواء 
الدعوة الاسلامية وقاموا بهذه الحركة الشعبية لاقامة نظام الاسلام . 
وبقيت الامة تطالب بالامرين وتدعوا اليه في كل ناد وبجتسع» 
حتى اضطرت الحكومة الى اطلاق سراح الاستاذ المودودي وزملاله ف 
ار مابو سنة ٠هو١ا‏ م / سعبان . فقوي ذلك ساعد القائن 
حركة تبديل القيادة ومضوا في مملوم يتات وتقدم مطرد . م حاءت 


بعد ذلك نتف من تعليات ( 79050811015تص وعع8 ) بعص 0 


ل 





لق تداع اغالا لعك ى ارد "اخلن 


دسي الموحود غير اهل للا ضطلاع بهذا العبء اله فادح 4 وا نْ اعض_اءه 
أ 


ير لاا م في سيء 4 وأنهم مفو نون دد ساتير ونا وأمر نكا 34 


مقتفو ن رهم 4 متشمعو ون أعالمهم 4 م ببى إلامة الا المضى 0 الك 
شديل الزعا مه وحل الس الاعرني حمر و القمام , بانتخاب حديد عام 
للمحاس . وهاهي الطركة قائة على أسّدها والحمكومة معنة فى غيا »© 


والىا ع الاسلامية حادة ف تنظم حراكة سعبية عا مة لارغام امكو م على 
المضوع لهذه المطا! لية و كك الامة من اتتخاب مئلن ذوي صلاح 
ومضاء لوضع الدستور الاسلامي الحديد لك م الله ماذا رز*خ تقل 


هذا الع المتتكوب 6 المحلّ دده التردمة دمن الق#ادة الزعماء 0 


سلطهم الانكليز على الامة قل ان يعادرو | بلادنا 4 والذين لام ١‏ م 
هذه الدنيا الا اتباع أهوامم الذاتية والانغماس في الشبوات الدنكة ٠‏ 
١ك‏ السقل 


ماذا حماومالت المه ال ملاد - الى بومنا هذا 0 اج كانه دعوة 


الأسلام والقيا م تواجحب اؤامة الد, وأذاء سا ادة اق . وما 00 
لله عليه من أعماق فو ادنا 1 ان تاك وما ماءة داعية إل الله ورسوله 
م عر ات 4 حملت صب عيذها أداء سهادة اطق واقامة الدين 
الكامل وتوطيد دعام النظام الاسلامي هن حد دك ٠.‏ وقد أعدت لذلك 
عد بها من فيل وعنيت من 0 بوم بنربية 0 | وتنشئهم د 
الاسلامة الز كنة والآداب الانسانية السامسة » ا قدوة لغيرهم ف 


- #١14 





مدان الطهاد واللكفاح ودعاة الى الاق واخير بأعمالهم لا يأقوالهم فحسب. 
وهاهي قد دحلت اللماعة ف مدان الكفاح العملي واضطبد اعضاوها 
ولايزالون يضطهدون ويؤذون بأنواع هن الآلام والشدائد ويبدلون 


لصلوف هن الاخطار والاهوال 4 كنم ل يتضعضعو ا و يتزحزحوا 


قد سبرة عن اللطة المألى التي اختاروها لانفسهم - بعون الله وتوفيقه ‏ 


وكذلك ماغفلوا خلال هذه المعامع عن دعرتهم الأقاضة رررعب الثلى 
في قبوها واللجوء الى كنفها والدخول في حظيرتما » فهم اليوم قائ موت 
1 : 2 دمططاءرن العين مك الول . وكلالة اللشكرفة بإقامة 
نظام المق او التخلي عن مناصب الامرة والحكم » وثافي اثنين تربيةالامة 
وتز كبة أخلاقها وأعمالها بنشر حاسن الدين وتعميم مكارمه وبث تعاليبه 
البينة المستئيرة . فالصراع سُديد والكفاح مستير والأحوال متقلبة 
والنفوس جاعة والطباع مائلة الى الشر . فالله المسؤول ان يأخذ بأيدينا 
وينصرنا في مهمتنا ويسدد خط انا ويثيث أقدامنا وأن يحعل علنا كله 
خالصا لوحبة الككرم © فاه الانتوكل الا عله ولا تعفين. الانراناد 
لا سينا 0 والتوفيق الا منه »> انه ولي التوفيق وانه 
قريب تيب ٠‏ 

اها المستقبل » فلس من الميسور لكاتب حقير مثل كاتب هذه 
السطور أن يتنبا بشيء ينوع من الثقة والمزم » الا أننا نؤمن بشيء 
ونعتقده ونديئ به » وهو ان الاسلام دين عالمي سامل 4 كافل اجات 
البشر حميعاً ومحبط بنواحي الباة البشرية طرا » لايشذ عن كمه شي 


دج ا“ 





ولابند ع ديرة نفو ذه ار 6 اانا الدواء الناجع والبلاسم الثاني الوح_د 
لآلام العالم ادرااض الفعا 5 التي أصيت ا وابتلي بشداندها 0 ا 


مسؤؤلون امام الله 0 القمامة 4/ أن ع نقم رآداء سهادة اق ولا وعملا 


و لم مه الله على حلقه تال كرما الدان 39 كو نه علاخا اما ودواء 


سافياً لأدواء العالم الأحياقة والناشة رالامصادة عا | شرا نوسن 


ذلك وتعتقده وندن يه 4 وهذه العةق_.دة وهذا الائان وتاك القة شهمة 


الاسلام ورمالته الالدة ف ه البى نحد ونا على العمل ود فوع على ال باد 


ى 
ا 
نظام 


م الا سلام وتنفمد أ ر دعة له -لامية ف 


والمضي في الكفاح لاقامة : 
هذا اطرء من العالم الاسلامي ؛ وذلك المشذكن ملق اذاء سد واؤة لق 
وثيري» كم أمام الله ورسوله وه لوة ” 1 تعر قف ضر عم اليقين 
ان هذا الصراع بين ذعاة:المق والمستولين على مقاليد الك و مناصب 
الشلطة + اسن كن كته ان عن انمض | فى هنا ا لاسن ررض 311 
بل الذي زلا حظله وتقرع اما عا أخاره أن هذه المنازعة بين اق والباطل 
بدأت ند وتنسع وتنتكن في متلق 'أقطار' العال 'الاسلامن 00 
النكبات المتتابعة المتواصلة ونتائح الحركات القومية ااسيئة وعواقب 
النعرات الوطنية والنسلية الوخيمة وسيول الالماد والفنعور المتد«قة من 
رواسا زمر ك8" تفلت المشلئن وردال الأطلام والفككر مني 'على وذر 
وندأت تلبهوم الك مافي هذه التيارات الارفة من طان 0 
تلك الدعوات الياطلة اران :222 . هذا فى ا ]0 


0 : 


0 


6 أتباع الغر ب وأتباعوم وتلاميذم 2 الاوف اء )» 


اسم د 





أتطار المسهين لايزالون ثارتين على اعانهم دنظربات الغرت الناطلة 6 
مدئ سكن حال «أفكان ثم ومناهجوم 0 ضاعبم الفاسدة المناقضة روح 
الاسلام » المعارضة لتعالم الشر بعة الاسلامية » القاض.ة على البقية الباقئة 


من أخلاق المامين وعاداتهى الأضلية الز كبة التي ودثوها: من أسلافهم 


والصا لين من بام وأجدادهم . ومن هنا المصارمة والمقاومة دين قر ى 
اطق والباطل دن هن برددون ان بردهوا رأ دناء الاسلام الى حظيرة الدرن 
المين ودعودوا م َك 1ك الشر بعة الغراء ويدوا ود وا في اقامة 
نظام الاسلام وتوطيد دعام الملك والطه؟ على قواعدة الثابتة وبين من 
5 ' 7 4 
حون ان سقوا على ماهم عليه من تقد الافرئج واتباع طواغهم وتتبسع 
معا لمهم 11 ثأرهم في الخلالة 6 5 والذئ رظ, رون ممم القد نْ والرضا 
عاد ئ والا 0 وذءع البمهكائا > نراونماة يدا ثرةض قة من ٠,العقا‏ كد وال عاذات 
و١‏ نذة هن نا ل الحماة عر عه ة الك ى ُسحى دقو انالا حوال الشخصة 5 


/ 


اها نظم > مد اهج الاقتصاد وأوضاع السياسة وقوانن السلم 
والرب . وأيهم في سَّأنها ان قوانين الاسلام الخالدة لاتصلح لهذا (١‏ 


عدر 
عر (اليورر 4 00 كرت ااعة ترج من أفو اهم » انيقولون 
الا اكذنا) صراع والمكافدة دن الحق والما باطل 34 دين دعاة اطق 
وأذناب 0 0 دين الم مئن برسالة الاسلام الالدة والمؤمئين بطواغيت 
الء ات 4 لصن اع دين هاتيك أل ودين ( 120:25 1 حق وافع لامحالة 
فلاهوان 0 أولاينز عنه هذا النؤ اع والمصا رهة دين فر ريقمن م 5 ن ايناءالاسلام » 
3 طبر د ول وهلة . وان هونزاع دمن كارن ممع شعارضيون 4 اع بن 
0 مننا افضين ل ملو 2ة عن د ذلك» قلا عالن ذلك أ 1 » لآنه 
سسىء طسغى 1 دن احتمازه وا اله اذا أردنا اقامة نظام الاسلام 
0 الشربعة الاافة فِئْ“الاراصض 


اك 





اما المستقل » مستقيل الدعوة ومستقيل هذا الككفاح والنؤ اع 
في بلادنا » فلس من المسور التنيؤ بشي ء فى باهما 7 إفكات الرداات 
دعاة اق الذين عاهد وا الله على ذلك » ان على خطتهم » مستممتون 
في سبيل اقامة نظام الاسلام . 7 بين أمرين أماارك يكر مهم الله 


النحاح والظفر » فيئعموا يسعادتي الدارين » واما ان يفئوا دونما “فتمرا 3 

ححة الله على خلقه 5 عند الله ورسولة . والله يتولى من يحاهد 

في سبيله وينصر دينه . ولينصرن الله من ينصره . انه قوي عزيز . 4 1 
هئا قف القلم ع0 الكتابة . وهذا آخر ما “ردت تسويده في ٠‏ 

تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ٠عسى‏ الله ان يجءله خالصاً لوجبه الكر يم 5 | 


آخر دعوانا ان المدلله رب العالمين. 
وذلك في خامس شهر وبع الآخر سئة .م١‏ الحدرية » 


سا به وعنوت 





الفصدل الثاني 
الفصل الثالكث 
ص الا ِ 
فصل الر 6 
الفصل كم 


| 
الفصدل الها 


سس 





3 السايع 
فصل ! احم 


١‏ فدل الما من 


الفدل العاشر 





ؤلء إ/ “جعت عر 
الفصل دقل 


الفصل الحادى عشر 


ال در 


١م‎ 


يحم 


عد 


“انار الاسلام ف اه 


5 الفرن العاثر 
: عدر الضلالة 
: بدء الاصلاسم الققى 


: ثورة الحزد الككير ى وما بعد ها 


المفكر ون الخدد 
شل احار بالعالمية الاولىوبعدها 
: الركات 


ع ماسية 


: ظهور الا 0 


الود بيد 


الا تقلاب 


اير رهفي الا نخطاط الديني التدهو للقي 


: دعوه 5 اسار مه خا خااصة 


(دعضان5 اه / أغسطس151417م) 


> 











خنع مسن لهي ع2 4ه :د هو :و 50002 20000 0ن م ممم دأ 


دعو دا 


هك - مضت يفاص انل عبرل الس ومرة 
واليسشماوا شيا جف :وا البأولار] سيره . 
ووعوسا كل رارضا / اسسلام ريا أريكاصوا 
ته ( كوا نشوا انان » 
وأ سم رتسناقض . 
ودع وسا ميسج أل لأر أ ني دثوا ساي رامنا 
امول اكانرازي سبدب بالطو غيم لاائيرة 
الزن لاوا الأرض ارا ( وأ نسستمزعواهزءالإارة 
امن ليست وكيس نما ريال 
سولب روم لمرو يون يرح ديرن 
عاواسية الأرض ولافسازا . 
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لاققطنا لإأتىنعنامنا مماععملرم 


2101 0 8 





